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 ديرــكر و تقــش

 

سيدنا محمد -الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين
 معين أما بعد:وعلى اله و صحبه أج

 إلَبالشكر لله عز وجل الذي وفقني لَنجاز هذا البحث، وما توفيقي  أتوجهبادئ ذي بدء 
 بالله العلي العظيم.

عبد  /الأستاذ الدكتور المشرف الفاضل إلى أستاذيو التقدير بجزيل الشكر  أتوجهكما 
ه و تشجيعه لنا، على تكرمه علي بقبول الإشراف على هذا البحث، وعلى صبر  جندلي الناصر

 فكان نعم المرشد و الموجه. ونصحه وتوجيهه سواء في الأمور الشكلية للبحث أو مضمونه،

لجنة المناقشة الموقرة على ايلائهم العناية الكافية لهذه  أعضاءكر موصول لكل والش
رفية و على المستويات المنهجية، المع بشأنهاشتى الملاحظات  إبداءمن خلال قراءتها و  الأطروحة
 اللغوية.

كما لَ يفوتني أن اشكر في هذا المقام أساتذتي و زملائي في كلية الحقوق والعلوم 
الإخلاص و  في التفاني و مثالَ أعلىالذين يعتبرون  بجامعات باتنة و بسكرة و جيجل السياسية

 التواضع في الجانبين المهني و العلمي..

 البحث.د في إعداد هذا اشكر أيضا كل من ساعدني من قريب أو من بعي

 

 



 
  

 

 ملخــص:

بعد الحرب الباردة،  لماالنظام الدولي  في الأمنيةبرز التحديات أحد أنتشار النووي الإ يعتبر
مين بقائها ودفاعها في أثلى لتموسيلة  ، نظرا لإعتبارهامتلاك مقدرات نوويةدول عديدة لإنظرا لسعي 

بزوال التهديد النووي  ونفي الوقت الذي تنبأ فيه الباحثبالتهديدات الدولية وغير الدولية،  تعجبيئة 
بين القوتين العظميين، بحيث أصبح  الحرب الباردةونهاية فترة  ،السابق تحاد السوفيتينهيار الإإب

الخمس في  الدول في ممثلاالذي كان و  ؛أفقيا، وليس عموديانتشار النووي هتمام بظاهرة الإالإ
 فرنسا على التوالي،تحدة و روسيا وبريطانيا والصين و لَيات الم؛ وهي الو مميمجلس الأمن الأ

ستخدام الأسلحة النووية أو تحويلها إلى أطراف دولية أخرى أو غير إوبذلك تضاعفت مخاطر 
 .2001 دولية، سيما بعد بروز رهان الإرهاب عبر القومي عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر

خشية من تحول  ،نتشار النوويإقامة منظومة منع الإإلى لية وبناءا على ذلك، سعت المجموعة الدو 
 ،الأمر الذي يحمل معه أخطارا على السلم والأمن الدوليين ،الكثير من الدول إلى قوى نووية

 .وتفتقد للعقلانية في إدارة ترساناتها النووية ،ن كانت تلك الدول غير ديمقراطيةإخصوصا و 

اللتين  ،كل من كوريا الشمالية وإيران  ،ي هذا الإطارومن الدول التي تمثل مصدر قلق ف 
القرن  منتصفاتبعتا سياسات نووية طموحة ومتواصلة منذ  ،محور الشر حسب واشنطن تشكلان
 إطاردولية، وذلك في و  إقليميةررات متعددة على مستويات وطنية و مبو  أسبابتحكمها  العشرين،

مبرراتها تطويرها لسعي للحصول على القوة النووية و امتكامل يفسر تنوعا في متغيرات تحليل ظاهرة 
عن القوة والنفوذ الإقليميين،  البحث تتجسد فيأن والتي يمكن ستخدام، نووية قابلة للإ لأسلحة

ن أوالَعتراف الدولي، ناهيك عن الأهداف القومية الأخرى، مما تسبب في حدوث أزمات بش
كذا الدولية، تي تطرحها في بيئتها الإقليمية و كوك الالش؛ وهي في أساسها جملة المخاوف و برامجها

كبر الهواجس الأمنية المستمرة حتى في ظل نهاية أعتبارها إنتشار النووي بومن هنا تصنف ظاهرة الإ
بحيث دفع الإصرار القومي للدولتين على مواصلة انتهاج سبيل الذرة  السوفيتي،-التنافس الأمريكي

، واستمرار إيران في مشروعها 2006لشمالية عن تجربتها النووية عام إعلان كوريا االعسكرية إلى 
ستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يهدد بتقويض مصداقية إالنووي الذي تبرره بحق 

نتشار النووي، ونقل التكنولوجيا النووية إلى أطراف غير موثوقة إلى جانب فتح سباق منظومة منع الإ
 يين الإقليمي والدولي بشكل عام.تسلح على المستو 



 
  

 

Abstract: 

The nuclear proliferation is one of the main security challenges 

in the international system of the post-cold war era, due to the fact that 

many nations seek to acquire nuclear capabilities as the best means of 

securing their survival and defense in an environment full of state and 

non-state threats, in time of predicting the end of the nuclear threat 

with the collapse of the soviet union, and the bipolar conflict between 

the two superpowers, so the horizontal nuclear proliferation, and not 

the vertical one related to the five nuclear nations in the UN security 

council; represented by United States, Russia, The United Kingdom, 

China and France consecutively, turned to a subject of attention, 

through which the dangers of using these weapons arise, when it will 

be possible to transform them to states and non state parties, especially 

after the emergence of the transnational challenge of terrorism in the 

aftermath of 9/11 attacks accordingly, the international community 

sought to establish non-proliferation system fearing that several states 

can go nuclear, which would carry many dangers to the international 

peace and security, especially when it comes to undemocratic states 

that lack rational handling of their nuclear arsenals. 

Both of North Korea and Iran are sources of concern in this 

regard, for they are classified by Washington as states of axis of evil, 

and they pursued aspired  and continuous nuclear policies since the 

second half of the twenty century, explained by various justifications 

and causes on all levels; national, regional and international, within an 

integrated framework which explains diversified variables of analyzing 

the search for nuclear power, not to mention its development drives to 

be able to use as weapons, which can be contained  in the search of 

power and influence regionally, the international recognition not to 

mention other national goals, which caused many crises about their 

programs, and they represent a set of concerns both regionally and 

internationally, that’s why it is classified as the greatest constant 

security concerns even with the end of the US-Soviet competiton, so 

both their national insistence on pursuing the military atom led North 

Korea to announce its nuclear test in 2006, while Iran keeps its nuclear 

plan justified by its right of using nuclear energy for pacific ends, and 

these acts would weaken the non-proliferation system, the nuclear 

transfer to unreliable parties in addition to the arms race that can be 

started regionally and internationally. 
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 الباردة، الحرب إطار في السوفيتي تحادوالإ حدةالمت الولَيات بين الدائر الصراع كان

 سباق رأسها وعلى طياته، في حملها التي للأخطار بالنظر العالم عرفها التي التهديدات أكبر

ك في ، وذلالنووية الأسلحة من قدر أكبر كتسابلإ  المتزايدة العظميين القوتين ونزعة التسلح
لأجل الَستمرار في  ،ن حدود البقاء والمواجهةميأعملهما على تسبيل استزادة قوة الطرفين و 

الهدف الذي ميز كل جهودهما السياسية والإستراتيجية خلال هذه الفترة الحاسمة  ، وهوالتحدي
  .من القرن العشرين

 العلاقات إلى ستقرارالإ من مقدارا بالفعل أضافت قد الأسلحة النووية أن من وبالرغم هذا

 متلاكإ مع العشرين، القرن من اتيالستين فترة أبرزها لعل تاريخية، حلمرا في السوفيتية الأمريكية

حتمالَت مواجهة إالآخر، حينها كانت  الطرف من التهديد على الرد على القدرة العظميين القوتين
وفرها الذرة العسكرية ن كانت متوقعة، وذلك نظرا لقدرة المنع التي تإمسلحة بين الخصوم ضئيلة و 

 .يديولوجي آنذاكستراتيجيات القوى المنخرطة في الصراع الأإيذ تنففي صناعة و 

 التحديات خطرأ إحدى يشكل النووي نتشارالإ ظل الباردة، الحرب نتهاءإ من الرغم على

 خطر احتمالَت قلل الأيديولوجي الصراع نهايةف .الدولي الصعيد على وأبرزها الكبرى الأمنية

 الخطيرة الأسلحة تلك إنتشار من القلق زاد لكنه الغرب،و  الشرق بين شاملة نووية حرب ندلَعإ

 امبدوره واللتين ،الأوسط والشرق آسيا شرق جنوب منطقتي طالت التي للنزاعات بالنظر خاصة
عليه خبراء  أطلق وهو ما، نووية لأسلحة الدول متلاكلإ المتزايدة للجهود انمحفز  نعاملا نتمثلا

ستقطاب الَنتقال من فترة نه لم يتلاشى بمجرد الإأعلى اعتبار سم الخطر المتجدد، إ الإستراتيجية
العملاقين فيها معلقة على محو مسببات المواجهة العنيفة بين  الآمالكانت فترة   إلى، الأيديولوجي

 في فترة القرن العشرين. وأخطرهاالدولية  الأحداث أهم ارسم يناللذ

الدولي  الأمنعلى  السلبية هنعكاساتإو  دهذا التهدي خطورة جديةمدى الحديث حول  كثر
 تحركا على مختلف الأصعدةالفواعل التي زادت تنوعا و  من حيث طبيعةالنظام الدولي  نظرا لتحول

الدولية لما بعد الحرب التقليدي في البيئة -والتفاعلات التي أثبتت تراجع سطوة البعد العسكري
ل على الأسلحة النووية، أو تكنولوجيات نتشار مقدرات الحصو إمخاوف  أي أن تهديد الباردة؛
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 للسيطرة قابلة غير نووية قدرات نتشارإب الباردة الحرب بعد ما مرحلة مرتبطا في أصبحصنعها 

 على الحاصلة والعلمية التكنولوجية التطورات إطار في إنتاجها على انتشار القدرة وكذا عليها،

جديدة للأمن، والتي تمخضت عن  أمنية هديداتالأمر ببروز ت ارتبط إذا خصوصا العالمي، الصعيد
 غرار على العسكرية وحتى العلمية،ة على كافة الأصعدة الَقتصادية والسياسية و نفتاح العولمإ

 عاملا يكون أن من بدلَ ،الدولي للأمن حقيقيا تهديدا يصبح وبالتالي الفاشلة والدول الإرهاب

 .القائم الدولي النظام في مقلقة كظاهرة لحالتس سباق من والحد ،الأمن تحقيق على مساعدا

نتشار النووي الترتيبات القانونية والسياسية التي فرضت على سياسات الإبرغم الضوابط و 
 عليهاالأجهزة القائمة  وتأسيسالنووي  نتشارمعاهدة منع الإ التوقيع علىمنذ  ،في العلاقات الدولية
ن بعض الدول استمرت في بناء برامج إ، فالعشرينالسبعينيات من القرن ات و يوذلك خلال الستين

ستغلال عترافها بالحق المقدس لإإوالدولية، بناءا على  الإقليميةنووية طموحة تستجيب لتطلعاتها 
الدفاعية  الأغراضقتصاد، ناهيك عن الإالسلمية المرتبطة بالتنمية و  الأغراضالطاقة النووية في 

إمكانية كبح مسار التسلح النووي عبر الجهود الدولية المتاحة لة أبحيث أثيرت مس .عموما الأمنيةو 
ستخدامات الطاقة الذرية في إعتراف بعجز المنظومة الدولية للتحكم في في تلك الفترة، مع الإ
 الجوانب غير العسكرية.

 من كل محاولَت والتسلح، النووي نتشارالإ سياق في عنها الكشف تم التي الجهود ومن

شبه الجزيرة الكورية بشمالي الشرق الأوسط و  الخليج العربي في منطقتي الشمالية وكوريا إيران
وهي  ،ضمن تطويرها لبرامج نووية نشطة الأسلحة تلك إنتاج قدرة على الحصول لأجلشرقي آسيا، 
خطر المناطق الجيواستراتيجية على المستوى العالمي؛ بحيث تستقطب دولَ هامة من أهم وأ

مصالح القوى الكبرى منذ الحرب العالمية إعتبارها مجالَ لصدام مصالحها و  متنافسة، ناهيك عن
من حيث  أوهاما في بيئته، سواء من حيث سياساته العسكرية  إقليميافكلاهما يمثل فاعلا  الثانية،

متحدية للفواعل المجاورة له، وذلك ما يزيد في حساسية أي سياسة منتهجة في سبيل علاقاته ال
 إطار في ذلك على المساعدة التكنولوجيا كتسابإ وكذاعلى حساب الآخرين، زيادة القوة 

 .والتكنولوجيا الأمن يصعيد على ،العالم يعرفها التي التطورات
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تكنولوجيات صنعها، أصرت نتشار الأسلحة النووية و فبرغم السياسات الدولية المانعة لإ 
ما قد ينجر عنه من و  ،انع التسلح النووية متحدية لمو الدولتين على مواصلة إتباع سياسات خارجي

كونها ستعمل على فتح المجال لدول أخرى للشروع   الدولي،ستقرار الإقليمي و آثار خطيرة على الإ
معاهدات لمنع انتشار إتفاقيات و مما يقوض كل الجهود السابقة من  ،في إعداد خطط نووية

على ، والأمن ستقرارالإ على الجهود لكت آثار نأبش كثيرة تساؤلَت يطرح مما الأسلحة النووية،
 الدولي.و  الإقليميالصعيدين 

 أهمية الدراسة:

أهمية كبيرة في  ،تكنولوجيات تطويرها المختلفةالنووية و  الأسلحةنتشار إيكتسي موضوع 
الإستراتيجية، نظرا لقدرة الطاقة النووية على تطوير الدول ت ذات العلاقة المباشرة بالأمن و الدراسا

ستئثار بمقدرة ردعية فعالة، بدليل الخبرات تمكينها من الإ في ذلك ميزةبما  ،جالَت عديدةفي م
كتشاف إحدث أحيث  .التاريخية التي شهدتها الدول الكبرى في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

 إلىة مستمر  آثارهاظلت  ،سلاح نووي من طرف الولَيات المتحدة قطيعة تاريخية أولتطوير الذرة و 
 أزمة أثبتتهكما   ،ستقرار في العلاقات بين الدولستقرار وعدم الإالإ لآفاقرسمها  يومنا هذا، بحكم

 الستينيات من القرن العشرين. مطلع كوبا فيالصواريخ في  

الإيرانية و  الراهنة المتعلقة بالجهود الكورية الشمالية النووي نتشاركما أن تناول حالَت الإ  
 كرية المحتملة لبرامجهما النوويةيمكننا من تعميق إدراكنا بمخاطر الميول العس في مناطق مختلفة،

ولذلك دأب عديد الباحثين والمختصين بالدراسات  ،سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا
تحديات في عالم جديد مليء بال ،نتشار النوويالإستراتيجية والأمنية على تحليل ظاهرة الإ

 وأثرها على الأمن في العلاقات الدولية. الأخطار عبر القومية،و 

 :الموضـوع اختيـار أسبــاب

خطر الظواهر في العلاقات أسوف نحاول من خلال هذه الدراسة الكشف عن واحدة من 
وتجددت كإستراتيجية طموحة لدى بعض الدول المتحدية  ،الدولية والتي ولدت إبان الحرب الباردة
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ساهم في  ،نتشار تكنولوجيات صنعها، فظهور الأسلحة النووية وإلباردةللنظام الدولي بعد الحرب ا
الذي  ؛متلاكها لخدمة حاجات إستراتيجية لدول مناهضة للنظام النووي الدوليإنشر الوعي بضرورة 

 عبر الآليات القانونية نتشارمنع الإلال جهود محاربة التسلح النووي، و من خ أركانهتطورت 
 .السياسية المنتهجةو 

نتشار النووي منذ الحالَت المقلقة في سياسات الإ كوريا الشماليةكل من إيران و تمثل   
النصف الثاني من القرن العشرين إلى وقتنا الراهن، نظرا لطبيعة سياساتها الرافضة للبنية التنظيمية 

 ةالأكاديميوحتى الدراسات  خصوصا وأنها قائمة على إرادة القوى النووية الكبرى، ،للتسلح الدولي
رمزية لتفسير مخاطر إعتبارها نماذج واقعية و على  ،الراهنة كلها تعكف على تحليل هاتين الحالتين

ثورة ها النووية استفادت من العولمة و ن برامجأالنووية على المستوى العالمي برمته، خاصة و  الأسلحة
 ية القوية.طموحاتها النوو  إتمامالتمكين من  بأدوات أمدتهاالتي  ،التكنولوجيا الواسعة

 .موضوعية وأسباب ذاتية أسباب إلى الموضوع اختيار أسباب تقسيم يمكن

 :الذاتية الأسباب

 شخصيا ميلا الشمالية وكوريا إيران من لكل النووي نتشارالإ موضوع ختيارإ يعكس -1

 كثير تداول ظل في خاصة سواء، حد على والإستراتيجية الأمنية الشؤون في والتعمق للبحث قويا

 يقتضي مما وغيرها، والإرهاب النووي والتهديد كالأمن ،العلاقة ذات والمصطلحات المفاهيم نم

 .والميدانية النظرية الناحيتين كلتا في تناولها

 الصراع إبان الشاملة النووية الحرب بتهديد يذكرنا النووية الأسلحة نتشارإن ا -2

 وكذا الباردة الحرب بعد ما عالم في جديد من يبرز وهاهو سابقا، السوفيتي الأمريكي الأيديولوجي

 الأمن بمجال المهتمين من كثير شغلتا نالشمالية، اللتا وكوريا إيران قضيتي وتطور بروز

 .والإستراتيجية

التي تمثل  ،مدروسة في الدراسات الإستراتيجيةيعتبر هذا البحث مواصلة طموحة و  -3
عتبارها إمن حيث  أتناول موضوع الأسلحة النوويةمجال تخصص دراساتي العليا، ولذلك حاولت أن 
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، ناهيك عن فوائد الطاقة النووية في دعم القوة إقليميةقوة  إستراتيجيةمصدر قوة فريدة لبناء 
لمقتضيات  أكثرالذين يستجيبان  ؛قتصاديالإفي الجانبين التكنولوجي و  وبالأساسالداخلية للدولة؛ 

 الدولي الراهن. الأمننتشارها وأثرها على إ ليط الضوء علىتس، أخرىالتنمية الوطنية، ومن جهة 

 :الموضوعية الأسباب

 والعملية الأكاديمية الساحتين على بشدة المطروحة المواضيع أهم من الموضوع يعتبر -1

 ستقرارإب يتعلق فهو الدولي، بالأمن وطيدة علاقة من له لما هذا، يومنا إلى النووي العصر منذ

 تناوله بمكان الأهمية من كان لذا أبعاده، بجميع الأمن وكذا البشرية ومصير الدولي، النظام

 .بالتفصيل

يعتبر هذا الموضوع من الرهانات التي ظلت تثير قلقا دوليا كبيرا، ومتجددا بتجدد  -2
 أمام نتشار النووي مسارا مفتوحاالإ أصبحالعولمة، بحيث  ةمقدرات الدول التكنولوجية في فتر 

اغبة في حيازة مصادر أخرى للقوة والنفوذ، وهذا ما تضمنته الكثير من الدراسات الر  الدول
 الجارية. الإستراتيجية

 البحث: إشكالية

ستفادة ستراتيجيات تطويرها في سياسات الدول الساعية للإنظرا لمكانة الأسلحة النووية وإ
طموحة، تبررها ير برامج نووية كوريا الشمالية لتطو ن و من مزايا الطاقة النووية، سعت كلا من إيرا

عواقب ذلك على الأمن الإقليمي  قلقا من أثارخارجية، وهذا ما بإعتبارات قومية وأمنية داخلية و 
ثر هذا المصدر من قوة الدول على سياساتها الخارجية من أالدولي، ولذلك تبرز الحاجة لمقاربة و 

 طرح يمكن ،ذلك على وبناءاام، من الدول المجاورة والنظام الدولي بشكل عأجهة، وعلى 

 :التالية الإشكالية

 خطيرا تهديدا الشمالية وكوريا إيران من لكل النووي نتشارالإ يشكل مدى أي إلى

 ؟ الباردة الحرب بعد ما لفترة الدوليين والأمن ستقرارللإ
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 تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الجزئية، وهي كما يلي:

 نتشار الأسلحة النووية ؟إرة ماذا يقصد بظاه -

متلاك أسلحة نووية أو تطوير برامج نووية ماهي أهم الدوافع المتحكمة في سعي الدول لإ -
 عموما؟

 نتشار النووينهاية الحرب الباردة بمختلف تحولَتها على منظومة منع الإ تأثير ما مدى -
 المخاطر الناجمة عن ذلك؟و  ،كوريا الشماليةن إيران و وعلى تقدم البرامج النووية لكل م

 تحديات السياسات النووية الإيرانية والكورية الشمالية بالنسبة للأمن العالمي أبرز ماهي -
 ؟ةتزايد مخاطرها عبر القوميفي ظل العولمة و 

 :الدراسة فرضيات

 :التاليتين الفرضيتين صياغة تمت، الإشكاليةوعلى ضوء هذه 

 كلما الشمالية، وكوريا إيران من لكل النووي نتشارلإا وتيرة زادت كلماالفرضية الأولى؛  

 .الباردة الحرب بعد لما الدولي النظام ستقرارإ زعزعة إلى ذلك أدى

 وراء من الشمالية وكوريا إيران من لكل القومية المصالح كانت كلماالفرضية الثانية؛  
لما بعد  الدولي الأمن اتمتطلب دون توفير ذلك يحول كلما ،خدمتهما في النووي نتشارالإ سياسة

 الحرب الباردة.

 حدود الدراسة:

نظرا لإعتبارها أخطر أسلحة الدمار  –إنتشار الأسلحة النووية ظاهرة  تأثيردراسة  إن
الزمنية  الأطرمع تحديد  أهميةالدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة تزيد  الأمنعلى  -الشامل

معقد تنبؤ بمستقبل خطير و تحاد السوفياتي، والحسار الإإنوالجغرافية المميزة لها، خصوصا بعد 
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 قوى نووية إلىتحول كثير من دول العالم  أنيمكن التي  ،لمصير التكنولوجيا النووية العسكرية
 الزمن.لدقيق لمجالَت ظاهرة في المكان و بالتحديد ا تقتضي الضرورة البحثية القيامولهذا 

 .هي من أخطر وأقوى أسلحة الدمار الشامل () و  النووية الأسلحةنتشار إ ؛الموضوع

إيران: تجمع الدراسات الإستراتيجية على تصنيف لية و ؛ كوريا الشماالمجال المكاني
شتبه في دوافعها العسكرية ت إلى تطوير برامج نووية طموحة وأُ الناشرون الجدد ) الدول التي سع

سلحة النووية ومنظومات الصواريخ بغية اللحاق بركب الدول النووية الرسمية ( في مجال الأ
 الدولي:ة هامة للأمن الإقليمي و نهاية الحرب الباردة، في إطارات جيوستراتيجي بعد ،المتطورة

ستراتيجيا عالميا إعتبارها محيطا إ، بالعربي الشرق الأوسط والخليج تيفي منطق إيراندولة 
 )تركيا ، منذ مراحل تاريخية سابقةيةالإقليمعتبارات التوازن والمنافسة الإستراتيجية للقوى لإ

 روسيا والصين(دة و ، السعودية (، والعالمية ) الولَيات المتحإسرائيل

، وبالتحديد في الجزء الشرقي للقارة، نظرا آسياالشمالية في جنوب شرق  ادولة كوري 
) الولَيات (، وعالمية ) الصين، اليابان، كوريا الجنوبية إقليميةستراتيجيا لتنافس قوى إعتبارها مجالَ لإ

لعبة  إلى -في القرن الحالي -نتشار النووي لطهران وبيونغ يونغالصين (، بحيث يرمز الإالمتحدة و 
 .أهميتهلعالمية في إطار التسلح النووي و ضمن توازنات القوى ا ،التحدي والمواجهة

 المجال الزمني: 

لما محوريا في قياس مع Post-Cold War Era فترة ما بعد الحرب الباردةتعتبر 
نتشار التكنولوجيا إالدوافع النووية المتصاعدة لكل من إيران وكوريا الشمالية، خصوصا في ظل 

تحاد الولَيات المتحدة و الإ متمثلة في ؛بفضل الدور الذي لعبته القوى النووية الرسمية ،النووية
 ةداخليالنووية تستجيب لتطلعاتها السوفيتي سابقا في تمكين الدول الطامحة نوويا من إقامة برامج 

عملة  ،ستخداماتها سواء المدنية أو العسكريةإآفاق و  بحيث أصبح ينظر للطاقة النووية ،الخارجيةو 
النووية الذاتية على فرض ناهيك عن الإيمان بقدرة السياسات  ،للقوة والهيبة لدى الدول غير النووية

  .إقليميا وعالميا ،زيادة مصادر قوتهاذاتها و 
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 تبرير خطة البحث:

 عبر ،الدولي الأمن على وانعكاسه النووي نتشارالإ موضوع لدراسة المقترحة الخطة إن

 فضلا عن مقدمة وخاتمة فصول أربع تخصيص على تقوم الشمالية، وكوريا إيران حالتي تناول
ت لمحتويات الدراسة من خلال طرح إشكالية، وصياغة فرضيا شاملة إحاطة تمثلفالمقدمة 

 مفاهيميا إطارا عتبرالأول؛ في الفصل أما ،الدراسة، إلى جانب توظيف المقاربة المنهجية المناسبة

 نتشارالإ وهيللدراسة   الأساسية المفاهيم أهم تحديد إلى ورائه من نهدف حيث للدراسة، ونظريا

المبررات وكذا تناول ديناميكية الظاهرة من حيث  ،المبحث الأول ضمن الدولي والأمن النووي
ضمن تفسيرات  ، وأيضا مخاطرها بعد الحرب الباردة على النظام الدوليفي مبحث ثان والدوافع

 .المناسبة للدراسة في مبحث ثالث ،في العلاقات الدولية المقاربات النظرية

 نهإف الباردة، الحرب بعد النووي نتشارالإظاهرة  وتطور بخلفية والمعنون الثاني الفصل أما

 والثاني النووي، نتشارالإ لظاهرة التاريخي التأصيل يتناول ؛الأول .مباحث أربع إلى رهبدو  يقسم

 أما ،الحرب الباردة إبانالتنافس بين القوتين العظميين  إطاريتناول سباق التسلح الثنائي في 
 ضمن ومبررات تقنينها ،الأفقيفي بعدها  ينتشار النوو الإتساع ظاهرة إ فانه يتناول الثالث المبحث

نتشار رهانات الإ يتناول نهإ؛ فالرابعأما المبحث  .النووية الأسلحةنتشار إمعاهدة منع  ما جاء في
الحادي عشر من سبتمبر  أحداثالدولي بعد  الأمننعكاساته على إو  ،بعد الحرب الباردة الأفقي

 .على وجه الخصوص

 ؛أربعةمباحث  إلى تقسيمه لمن خلاالشمالية، احالة كوري لدراسة ؛ يتناولالثالث الفصل أما
قتصادي والعقدي، وأيضا مقاربة حول موقعها ونظاميها السياسي والإ يتناول في مبحث أولبحيث 

وأخيرا  ،في مبحث ثاني، ثم ذكر الأسباب المفسرة لطموحاتها النووية برنامجها النووينشأة وتطور 
تحليل والتمثيل المناسبين لموضوع النووي على الأمن الدولي بال انتشارهإالتطرق إلى تهديدات 

 .البحث

نتشار النووي الإيرانية؛ وهو يبدأ بمقاربة معرفية لإيران من يتناول الفصل الرابع حالة الإ
حيث موقعها ونظاميها السياسي والَقتصادي والعقدي، وأيضا نشأة وتطور برنامجها النووي في 
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نتشارها إوأخيرا التطرق إلى تهديدات  ،وويةمبحث ثاني، ثم ذكر الأسباب المفسرة لطموحاتها الن
 النووي على الأمن الدولي بالتحليل والتمثيل المناسبين لموضوع البحث.

 نادا على حالتي الدراسةإليها، است التي توصلناستنتاجات لنختتم الدراسة بذكر أهم الإ 
 وقد اعتمدنا على هذه الخطة للمبررات التالية: كوريا الشمالية.إيران و 

موضوع البحث  الظاهرة تمهيدا لمقاربة ؛ من خلال اعتبارهعتماد على الفصل الأولالإ -
شرحها عن طريق تعريفها و  مقاربة مفاهيمية ونظرية؛ وذلك بتوظيف المفاهيم الأساسية للدراسة

لك في ، وذدوافع الدول المتحكمة في المجال النووي إلى إضافة، أنواعهنتشار النووي و ؛ الإبإيجاز
 ربطها بالتفسيرات النظرية المناسبة.و  تهديداتهء تحديات الأمن الدولي و ضو 

نتشار النووي منذ لتتبع التطور التاريخي لظاهرة الإ ؛ وذلكعتماد على الفصل الثانيالإ -
بدايات تطوير القنبلة الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، ورصد واقعها بعد نهاية الحرب الباردة 

نعكاسات إو  يمخاطره مع بروز تهديدات الإرهاب عبر القومنتشار النووي الأفقي و اع الإفي ظل اتس
 الدولي.ه الإقليمي و ذلك على الأمن في مستويي

نتشار النووي المقلقة الرابع؛ وذلك لدراسة حالَت الإالَعتماد على الفصلين الثالث و  -
كوريا الشمالية، بحيث تقتضي الضرورة و ، واللتين تمثلهما كل من إيران في النظام الدولي الحالي

لتوضيح  ،الأمن الدولي تناول حالَت بعينهانتشار النووي و فتراضات معادلة الإإختبار إالمنهجية 
 الدراسة والتوصل إلى نتائج دقيقة.

 :المنـهجــية المقــاربة

 إيران حالتي تناول عبر الدولي، الأمن على نعكاسهإو  النووي نتشارالإ موضوع دراسة إن

 المناهج بعض توظيف يتطلب نتشار النووي،بمختلف متغيرات التحليل الخاصة بالإ الشمالية وكوريا

 على تساعدنا والتي الَجتماعية، العلوم ميدان في المناهج من الكثير غرار على أساسية تبدو التي

 .أبعادها مختلف في البحث موضوع الظاهرة وتحليل فهم
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 : يأتي ما الأطروحة هذه لَنجاز استخدامها الضرورة من رأينا التي المناهج ومن

 :المقارن التاريخي المنهج

 الظاهرة تأصيل على يساعد النووي نتشارالإ موضوع دراسة في المنهج هذا استخدام إن

 الباردة الحرب فترة في التسلح نحو السباق بدايات تناول طريق عن وهذا التاريخية، الناحية من

 نووية حرب ندلَعإ خطر احتمال من عنها ينجم وما السوفيتي، تحادوالإ متحدةال الولَيات بين

 .الباردة الحرب بعد ما فترة في للظاهرة الملازمللتطور  التعرض وكذا

 نووية أسلحة تطوير على المساعدة التكنولوجيا كتسابإ لأجل الدول من العديد سعت 

 المنهج خلال آسيا، ومن شرق جنوب في ليةالشما وكوريا الأوسط الشرق في إيران بينها ومن؛

 متمايزتين فترتين في الظاهرة بين والتشابه الَختلاف أوجه أهم رصد من نتمكن المقارن التاريخي

انطلاقا من مواقع الدولتين وخصائصها ،ذات العلاقة والمتغيرات العوامل من العديد حيث من
التي عرفتها من خلال  الأزماتاتها النووية و ية، ناهيك عن سياسالعقائدالسياسية والإقتصادية و 

مقارنة  إلىنتشار، وهذا ما يسمح بالوصول الدولية لكبح سياسات الإو  الإقليميةمواجهة الضغوط 
 الظاهرة فهم على تساعد نتائج إلى التوصل يمكن ثم ومن ة للمعطيات المتوفرة في كل حالة،ضمني

 .الدولي منالأ على المدى بعيدة آثارها وكذا ،الدولية

 :المضمون تحليل تقنية

 البحث محل الظاهرة وإيضاح تفسير على يساعد لأنه البحث فيذه التقنية ه اعتماد تم

 نتشارالإ بظاهرة تتعلق التي الرئيسية والمعاهدة تفاقياتالإ من العديد تناول خلال من وذلك

ل فحص دقيق لموادها و من خلا نتشار الأسلحة النووية،إ، خاصة معاهدة منع التسلح ومراقبة
 ضبطهالسلاح و  هذه المعاهدة، كنزع أهداففي مقاصد و  إليهماجاء فيها، بناءا على ما سنتطرق 

عتبارها السند وذلك لإ ،الأفقيمسار الإنتشار العمودي و  لإيقافالتعاون بين القوى النووية  وأيضا
جريم المحاولَت السرية الساعية وت ،ستغلال الطاقة النووية للأغراض السلميةإالقانوني لشرعنة 

 لتحويل البرامج النووية للأهداف العسكرية.
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 بموضوع تتعلق التي الرسمية والتصريحات الخطابات من العديد تحليل على نعتمد كما

 في الدولية المنظمات إسهامات جانب إلى هذا والدولي، الوطني الصعيد على النووي نتشارالإ

 .الذرية للطاقة الدولية والوكالة المتحدة الأمم رأسها وعلى خطورته، إبراز

 :حالة دراسة منهج

 بعد ما لفترة الدولية العلاقات في النووي نتشارالإ أزمة تداعيات خطر فهم محاولة إن

 أو النووية التكنولوجيا متلاكلإ السعي إطار في تبذل التي الجادة الجهود وكذا الباردة الحرب

 عمدنا ما وهذا ،تستحق الدراسة والتحليل معينة حالَت ختيارإ طلبيت نفسها، النووية الأسلحة

 تمثلان اللتان ، ضمن أقاليم جغرافية مختلفة الشمالية وكوريا إيران حالتي اختيار خلال من إليه

والآثار  الباردة، الحرب بعد ما عالم في النووي نتشارالإ ظاهرة تجسد التي الحالَت أحسن
 .وليالد الأمن على المترتبة

 واحدة وضعية على التعرف إلى يهدف الذي المنهج هذا توظيف المناسب من ويكون

 يمكننا خلاله ومن الشمالية، وكوريا إيران حالة في تظهر والتي دقيقة، تفصيلية وبطريقة معينة

 بها المتعلقة والبيانات المعلومات جمع طريق عن النووي نتشارالإ ظاهرة على أكثر بشكل التركيز

 بشأنها. واضحة نتيجة إلى نتوصل ثم بتحليلها، ومونق
 الدراسات السابقة:

 مثل الدولي، منالأ على وانعكاسه النووية سلحةالأ نتشارإب والمعنون الموضوع هذا نإ

 من بالغا اهتماما أثارخاصة، بصفة ستراتيجيةوالإ الدولية العلاقات حقل في الهامة المواضيع باقي

 من العديد صدرت حيثية في حقل الدراسات الإستراتيجية والأمنية، الحيو المواضيع الهامة و 

 .الجوانب من جانب في الموضوع هذا تتناول التي المجلات وكذا والكتب كاديميةالأ الدراسات

 المراجع همأب طروحةالأ هذه انجاز طارإ في سنستعين نناأ لىإ التنويه بمكان هميةالأ ومن

جتهادات في جوانب إ، وهي تمثل الدولي منوالأ النووي نتشارلإا مجال في والدراسات الكتب من
 .بصفة شاملة موضوع الدراسةمعينة لَ تغطي بعينها كل المجالَت التي تفسر 
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 :يلي ما أهمها في ذكر يمكن 

 للمفكر ستراتيجي،الإ التاريخ في مقدمة :الدولية والعلاقات السلمو  الحرب كتاب-

 Colin Gray,’ War, Peace and International Relations : an غراي كولين

Introduction to Strategic History, 2007’ ، المفاهيم من العديد لىإ تطرق والذي 

 على ثرهاآو  بعدها، وما الباردة الحرب فترة في النووي نتشاروالإ والحرب بالردع والمرتبطة الهامة

لذا   الباردة، الحرب بعد ما في النووي نتشارالإ حالَت هملأ يشر لم هغير أن الدولي، ستقرارالإ
 وكوريا يرانإ الحالَت البارزة في النظام الدولي؛ وهي بتناول الموضوع توسيع كانت محاولتنا لأجل

 .الشمالية

 Martin Butcher,The Role ofالانتشار منع في النووية سلحةالأ دور كتاب-

Nuclear Weapons in Counterproliferation,2003، حيث ،باتشر مارتن للمفكر 

بدءا بالجهود الدولية الواسعة تحت إشراف الأمم  النووي نتشارالإ منع سياسة تطور عن فيه تحدث
عتبارها مدخلا مناسبا للوقاية من أي نزاع تهدد فيه الأطراف باللجوء إلى الحسم إب ،المتحدة

 اقترنت ذاإ خصوصانتشار بالإ لقةالمتع المخاطرإضافة إلى ستخدام الأسلحة النووية، إالعسكري ب

 .الدول غير من بفواعل الظاهرة

 سفير لودغاردلي للباحثين مورتن بريمر مارلي و الأمن الدو ر النووي و نتشاكتاب الإ-

Morten Bremer Maerli and Sverre Lodgaard, Nuclear Proliferation 

and International Security, 2007ناولت ضمن فصول عديدة ت ، وهو دراسة جد متميزة 
نتشار تحديات الإسياساتها النووية، بالإضافة إلى و  الأفقي للدولنتشار النووي من قضايا الإجملة 
دورها في تقديم الدعم و  الخاصة مثل السوق النووية السوداء، وشبكة عبد القادر خان ،الراهنة
تطوير برامجهما النووية  لأجلشمالية كوريا المن إيران و  كلا  للناشرين الجدد، وعلى رأسهم التقني

 .والصاروخية

 على ثيرهأوت النووي نتشارالإ موضوع تعالج التي الهامة الدراسات بعض ذكر يمكن كما

 :الشمالية وكوريا يرانإ حالتي خلال من الدولي منالأ
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 النظرية في النووية سلحةبالأ والمعنونة ,Ariel Ilan Roth روث لَنآ رييلأ دراسة-

 في والمنشورة ، Nuclear Weapons in Neorealist Theory, 2007الجديدة قعيةالوا

 النظري طارالإ عن فيها تحدث،  International Studies Reviewالدولية الدراسات مجلة

 Kenneth والتز كينيث  سهامإب البنيوية الواقعية في والمتمثل النووي نتشارالإ لظاهرة المفسر

Waltz ميرشايمر وMearsheimer   نتشار إحيث برزت مفاهيم أساسية للإحاطة بظاهرة
 وأيضا، الأولى و الثانية تينالنووي تينو الضرب الردع منها منذ نهاية الحرب العالمية، الأسلحة النووية

، بحيث تم توظيف هذه الدراسة النظرية الغربيبين المعسكرين الشرقي و  توازن الرعب النووي مفهوم
تحليل موضوع البحث من زاوية نظرية؛ أي قائم على تحديد مفاهيم الدراسة و ال في الفصل الأول

 عبر توظيف المقاربة الواقعية الجديدة لفهم دوافع الدول النووية.

 Isالنووي نتشارللإ نظرية توجد هل ' بعنوان Tanya Ogilvie-Whiteللباحث دراسة-

There a Theory of Nuclear Proliferation ? '   نتشارالإ منع مجلة من Non-

proliferation Review مختلف من للظاهرة النظرية التفسيرات أهم فيها يعالج حيث 

 الواقعيونو   Scott Saganبحيث يستعين بالنقاش النظري الشهير بين سكوت ساقان الجوانب
ت السياسة عتباراإالتي تتوزع بين  ؛نتشار النووين دوافع الإأبش Waltzian Realistsالوالتزيون 

أولويات سياسات القوة الخارجية على و  -فتراضات نظرية التنظيم الداخليةوفقا لإ- الداخلية
ويدعم أفكاره بنماذج ، -الجديدةفتراضات الواقعية التقليدية و بناءا على الإ- مستوى النظام الدولي

ة حالَت عملية تستند وهي بمثاب لتطوير برامج نووية خلال القرن العشرين،واقعية للدول التي سعت 
 باكستان.و  على غرار الهند ختبار للفرضيات السابق ذكرها،إإلى 

دراسة للباحث اوليفر شميدت بجامعة لينكستر البريطانية، والمعنونة بفهم وتحليل النوايا -
 ,Oliver Schmidt, Understanding Iran’s Nuclear Intentionsالنووية لإيران 

Lancaster University, 2008 وقد عالج في دراسته فحص نظري لدوافع إيران النووية، مع ،
تناول برنامجيها النووي و الصاروخي بالتفصيل، ناهيك عن اختباره لأهم التفسيرات النظرية 
المتعددة لدوافع الَنتشار النووي ، وهي بذلك مرجعا مساعدا لفهم الحالة الإيرانية وعوامل تطور 

 سياستها النووية.
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النووية الكورية الشمالية  الأزمةحول اثر  Jonghun Hanة للباحث جونغن هان دراس-
 The Impact of the North korean Crisis onشمالي شرقي آسيا،  منطقة على

Northeast Asia, California, 2007  التقصي التاريخيحيث أسهب في فصولها في 
نقاش  استعراض وتطرق إلى ،لحرب العالمية الثانيةنتشار النووي منذ نهاية االإ ظاهرةتطور  سيرورةل

 ، مشيرا في دراسةيدلَلَته بالنسبة للأمن الإقليمي والدولنتشار و نظري واسع بين أنصار وخصوم الإ
 دوافع تطوير برنامجها النووي عبر تناولحالة كوريا الشمالية  إلى وبالتحديدلشبه الجزيرة الكورية، 

صورتها لى المصالح الداخلية في الدولة و مي والإقليمي، إضافة إضمن مباحث تشمل الأمن القو 
 آثاره الإقليمية. على المستوى الدولي، منتهيا إلى سرد

 صعوبات الدراسة:

نظرا للظروف  أطروحتهيصادف الباحث عدد من الصعوبات خلال فترة انجاز مذكرته أو 
ض منها خلال مرحلة التحضير الأولية ننفي مواجهة البع أنولذلك لَ يمكن  بعملية البحثالمحيطة 

 إيجازهاالبحث و التحرير ويمكن  أثناء أوجع المختلفة من مصادر عديدة، والمتعلقة بجمع المرا
 في ما يلي:

غلب المراجع المفيدة في تحليل الظاهرة موضوع البحث  أ أنمن صعوبات البحث نذكر  -
حالَته، مع لنظرية لموضوع الإنتشار النووي و من التحليلات ا نابحيث استفد الأجنبيةكانت باللغة 

الدراسات حول الموضوع بالعربية ظلت متمحورة  أنو  ،كان معتبرا خصوصا  الأمينةعناء الترجمة  أن
متنوعة باللغتين الفرنسية  أجنبية عتماد على كتاباتالإ إلى ارتأيناحول السرد التاريخي، ولهذا 

 نجليزية.والإ

 الأسلحةنتشار إن تحليل ظاهرة أالمتعددة بش الأفكارفي تداخل  الأخرىتتمثل الصعوبة  -
بة كبيرة في تنسيق عناصر صعو  إيجادمتباينة، ناهيك عن  إقليميةت تاريخية و النووية في سياقا

جتهادات إالمعرفية، نظرا لوجود  أوالمنهجية، سواء ما تعلق بالجوانب الشكلية و  ،محتوياتهالبحث و 
عتبارها إعلى  ،والكورية الشمالية الإيرانيةوصا ما يتعلق بالحالتين خص ،واسعة حول الموضوع

   الحالَت المقلقة الراهنة لموضوع التسلح النووي.



 
  

 
 

 .الأمن الدولينتشار النووي و لظاهرتي الإري ـمي والنظــالإطار المفاهيالفصل الأول: 

 

 وأبعادها. نتشار النوويظاهرة الإ مفهومالمبحث الأول: 

 ومبرراتها. نتشار النوويظاهرة الإ دوافعثاني: المبحث ال

 على الأمن الدولي باردة وتأثيرهانتشار النووي بعد الحرب الالمبحث الثالث: مخاطر ظاهرة الإ
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يــــة نعكاسه على المنظومة المفاهيمإ ،فترة الحرب الباردة إبانالنووية  الأسلحةنتشار كان لإ

 وأنها كظاهرة مركبة، تعتبر وثيقة الصلةلَسيما  ،الإستراتيجيةات الدراسوالفكرية للعلاقات الدولية و 
زيادة قوتها، وتعمل  قوة الأسلحة لأجل إلى أالدول كانت تلج أنبحكم  ؛الدفاعو  نـالأمبمفهومي 

ولهذا عكفت الدول المنتصرة  .دولياو  إقليمياعلى حماية سيادتها من التهديدات القائمة فيما بينها 
نتشارها لدول إلمنع  دولية فاعلة سياسات وإقامة، ستئثار بهاالمية الثانية على الإخلال الحرب الع

غير  أنظمة بحوزةالفتاكة  الأسلحةبخطورة وقوع هذه  ،صناع القرار بداخلها لإدراك، نظرا أخرى
 مجازفة؛ وهي الأطراف التي تهدد بسياستها العسكرية الأمن الدولي.عقلانية و 

 ؛ والخاصة أساسا بصنع الأسلحة النوويةالتكنولوجيا النووية العسكريةنتقال إتزايدت مخاطر 
غير الدول النووية المعترف بها ضمن معاهدة  ،كتشاف برامج نووية لدول جديدةإبين الدول عقب 

وتحديدا في عام  ،من القرن العشرين أواخر الستينياتفي  وُقعتالتي  الأسلحة النووية،نتشار إمنع 
التي كانت حكرا على بعض الدول الرائدة في  نتشارتوسيع معادلة الإتوقع  إلى أدى، مما 1968

كبر التهديدات أ، وهذا هو الأفقينتشار الإ إلىنتشار العمودي تحولها من الإو  المجال النووي،
 لَحقا. إليهوفقا لما سنتطرق  ،الدولي الأمنعلى 

، ناهيك عن مخاطرها اعهاأنو ات هذه الظاهرة من حيث مضمونها و بحيثي الإلمام لأجل
على البيئة  أو، ؛ سواءا كانت دفاعية أم هجوميةالإستراتيجيةالمتنوعة على الدول في سياساتها 

الذي  ،تنظيم ذلك ضمن هذا الفصل المفاهيمي والنظري ارتأيناستخدامها، إمن حيث قدرة  الأفرادو 
 وفقا للمباحث التالية:يوجز ذلك 

 نتشار النووي وأبعادها.الإمفهوم ظاهرة  :الأولالمبحث 
 نتشار النووي ومبرراتها.دوافع ظاهرة الإ المبحث الثاني:

 .نتشار النووي بعد الحرب الباردة وتأثيرها على الأمن الدوليالمبحث الثالث: مخاطر ظاهرة الإ
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 نتشار النووي وأبعادها.مفهوم ظاهرة الإالمبحث الأول: 
على  ،عد نهاية الحرب العالمية الثانيةبفترة ما  العلاقات الدولية في حقل تطور رتبطإ

 Nuclear نشطار الذريكتشاف مبدأ الإإب ،من بين أمور عدة ،الأكاديميالصعيدين العملي و 

Fission وبالتحديد العالم الألماني في الفيزياء اوتو هان  ،من طرف علماء الغربOtto Hahn 
بحيث ؛ (1)ستخدامها لإحداث تفجير نوويإيمكن  ،الطاقة الناتجة عن الإنشطار أدرك أنعندما 

 التكنولوجية والسياسية نجازاتالإ عتبارها واحدة من أهمإب ،أتيحت عملية صناعة القنبلة الذرية
 بالنسبة للدول المنتصرة في الحرب.

ع مما دف ،تفجيرهمتلاك السلاح النووي و إالولَيات المتحدة أول دولة تمكنت من  كانت
منها بالأهمية القصوى لوظائف  إيمانا ،نتهاج نفس الخطوة العمليةإها السوفييت إلى دولَ أخرى وأول

للدول الساعية للحصول على مصادر قوة  هذه الأسلحة غير التقليدية في خدمة الأهداف الكبرى
 ها الفوضى وغياب المحكم الفوقوميفي بيئة دولية رسمت معالم إليهاتزيد الحاجة  إضافية، والتي

Transnational Authority، متلاك الأسلحةفكان السعي لإ ،وتضاربت مصالح فواعلها 
طلق عليها أُ ، والتي  1945الخطيرة في النظام الدولي منذ عام النووية إحدى الظواهر الجديدة و 

 نتشار النووي .سم الإإ
 هم خصائصها.أالمطلب الأول: الأسلحة النووية و 

من الأجهزة المتفجرة التي تقوم على  Nuclear Weapons تعتبر الأسلحة النووية
 إلىوية و الوسائل الخاصة بإطلاقها، وتصنف التفاعلات النووية  فهي تتكون من المتفجرات النو 

 Weapons of Massأسلحة دمار شامل  عتبارهاإب الأسلحة الكيماوية والبيولوجية جانب

Destruction   ،(2) .1946المتحدة عام التسمية التي صاغتها الأمم  إلىستنادا إ 

وتنجم عنها أثناء العملية  ،إن التفاعلات النووية تؤدي إلى تحويل هيكل الذرات النووي
وكذا المواد  ،نفجارات ضخمة للطاقة، ونظرا للتعقيدات التقنية المرتبطة بصناعة سلاح نوويإ

                                                           

1- Frank Barnaby, How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapons of Mass 

Destruction, New York, Nation Books, 2004, p15. 

برونــو تيرتــري، الســلاح النــووي بــين الــردع والخطــر، ترجمــة: عبــد الهــادي الإدريســي، أبــو ظبــي، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث،  - 2
 .7 ، ص2011
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لنوع من الأسلحة الخطيرة الإستراتيجيون أهمية بالغة لهذا ا ولىنشطارية اللازمة في ذلك، فقد أالإ
 تكون قد -إذا ما قورنت بمختلف الأسلحة التي حازت عليها الدول في المراحل السابقة–لأنها 

ان يطلق عليه بالأسلحة التقليدية، حيث أن تاريخية مع ما ك –أحدثت حقيقة  قطيعة إستراتيجية 
حدا فاصلا للتفرقة بين الأسلحة  تاريخ إستخدام أول قنبلة نووية في الحرب العالمية الثانية، شكل

 .(1)التقليدية وغير التقليدية، أو ما يعرف بأسلحة الدمار الشامل
 (2) وهي: ،فالسلاح النووي يتميز عن غيره من الأسلحة في ثلاثة جوانب رئيسية

ير إن السلاح النووي هو السلاح الوحيد الذي يحدث مفعول تدم ؛الجانب التقني-1
يدمر في الآن ذاته البنيات التحتية والأجسام المادية )مثله في ي شيئا، إذ شامل بحيث لَ يستثن

ذلك مثل المتفجرات التقليدية( والكائنات البشرية وغيرها من الأحياء )مثله مثل الأسلحة الكيماوية 
 والبيولوجية والإشعاعية(، وذلك يجعله أقوى وسائل الدمار الشامل. 

النووي هو السلاح الوحيد الذي يستخدم للردع كوظيفة  السلاح ؛ستراتيجيالجانب الإ -2
 وذلك بهدف تجنب قيام الحرب. ؛سياسية-إستراتيجية
لَ  ،السلاح النووي على خلاف غيره من أسلحة الدمار الشامل ؛الجانب القانوني -3

 تفاقية تحريم عامة ملزمة للجميع.إيخضع لأي 
نشطارية ، سواء عن طريق التفاعلات الإصعبةالأسلحة النووية جد معقدة و إن عملية صنع 

فالتفاعلات .(3)المواد اللازمة والتحكم في تقنيات الصنع  حيازةنظرا لصعوبة  ؛أو الإنصهارية
ويحدث الإنشطار  صغر منها،أنشطارية تحدث عندما تنشطر نواة ذرية ثقيلة إلى نواتين أو أكثر الإ

حد أ -ويتم ذلك نتيجة للقذف بنيترون تونيوم(و البلو أفي نظير معدن ثقيل ) سواء اليورانيوم 
 أونواة ذرة من هذه المواد، والتي تتحطم بدورها  إلى -في الطبيعة الأوليةالجزيئات الدقيقة 

فيحدث عندما تنضم نوى خفيفة الوزن بعضها إلى بعض، ويتم ذلك  ،ندماجما الإأ .(4)تنشطر

                                                           

 .265، ص 2003نية، يوسف بن عبد الله، أسلحة الدمار الشامل، الرياض، مكتبة جل المعرفة، الطبعة الثا - 1
 .8نفس المرجع،ص - 2
 .19-18، ص ص 2013ميليسا غيليس، نزع السلاح: دليل أساسي، الأمم المتحدة نيويورك، الطبعة الثالثة،  - 3

فرانــــك بارنــــابي، القنبلــــة الخفية:ســــباق التســــلح النــــووي فــــي الشــــرق الأوســــط، ترجمة:هشــــام عبــــد الله، بيــــروت، المؤسســــة  - 4
 .251، ص 1991ت و النشر، العربية للدراسا
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على شتى  الأسلحة النووية صناعة دم فيويستخ ،نموذجيا في ظروف درجة حرارة وضغط مرتفعين
 ندماج مجتمعين.نشطار والإنشطار فقط، وإما الإإما الإ أنواعها طرق عدة؛

إن المادة النووية المستخدمة في السلاح النووي يمكن أن تكون إما يورانيوم وإما 
ون من نظيرين الذي يتكو يوجد طبيعيا في خام اليورانيوم، نه إف ،ليورانيومل ، بالنسبةبلوتونيوم

Isotopes :هما 
نشطار اللازمة في السلاح النووي، وعلى الذي تتم فيه بسهولة عملية الإ ؛235-اليورانيوم 

بالمائة فقط  0.7،ويكون حوالي  Fissionable نشطاربأنه قابل للإ من الناحية التقنية ذلك يوصف
إلى اليورانيوم  235-ة اليورانيوم تتحتم زيادة نسب ،وللحصول عليه لصناعة أسلحة نووية ،من الخام

 . Enrichment، وهذه العملية تعرف بالتخصيب238-

بأنه غير قابل فهو يوصف  لَ يحدث فيه ذلك،من ناحية اخرى،  ؛238-اليورانيوم 
 بالمائة. 99.3، ويكون حوالي Non-fissionableنشطارللإ

هو  ،بالمائة أو فوقها 90بتركيز يبلغ  235-إن اليورانيوم الذي يحتوي على النظير 
 Weapon-gradeمن رتبة الأسلحة يورانيوم المطلوب عموما للأسلحة النووية، ويوصف بأنه

Uranium  
  نشطارويشير الباحثون في مجال الأسلحة النووية إلى أن المواد القابلة للإ، (1)

Fissile Materials، مصطلح يعني عادة تمثل الوقود الأساسي للأسلحة والمفاعلات النووية، وال
 البلوتونيوم. أواليورانيوم منخفض التخصيب  أواليورانيوم عالي التخصيب 

يمكن تلخيص عملية تخصيب اليورانيوم في كونها عملية زيادة تركيز نظير اليورانيوم  وعليه، 
أي أن تصل نسبة  ؛وهي قيمة تركيزه في خام اليورانيوم الطبيعي 0.7إلى قيمة أعلى من  235
هو  ،لةأهم في المسوالأ .بحسب نوع السلاح النووي ،بالمائة 90إلى  20فيه حتى  235رانيوم اليو 

 أن يستخدم اليورانيوم المخصب في صناعة وقود المفاعل النووي لإنتاج الطاقة.
الدرجة التي يمكن  إلىالتي تشير  Nuclear Thresholdبلوغ الدول العتبة النووية إن 

أي امتلاكها المعدات والتكنولوجيات  ؛(2)إليهاح النووي من الوصول تصنع السلا أندولة  لأي
                                                           

 ميليسا غيليس، مرجع سابق، نفس الصفحة. - 1
. 2002عمــــرو رضــــا بيــــومي، مخــــاطر أســــلحة الــــدمار الشــــامل علــــى الأمــــن القــــومي العربــــي، القــــاهرة، دار النهضــــة العربيــــة،  -2

 .73ص 
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نحو  الطريقاللازمة لصناعة هذه الأسلحة، أو تحويل برامجها السلمية إلى برامج عسكرية في 
 :كما يلي  وهي ،يمر على مراحل عديدة ،متلاك قوة نووية ذات مصداقيةإ

 ة لتصنيع سلاح واحد على الأقل.الحصول على الكمية الكافية من المادة اللازم /1
 عبر صنع قنبلة أو رأس نووي. ؛تصنيع قنبلة تجريبية وتحويلها إلى سلاح عسكري/ 2
توفير نظام قادر على حمل القنبلة أو الرأس النووي، ويعتبر القيام بتجربة نووية أهم / 3

 (1) المراحل جميعا من الناحية الرمزية.
 يلي : ية الحصول على مالبناء قنبلة نووية، تتطلب العمل

 ندماج النووي.نشطار أو الإمصدرا لعملية الإ وذلك لإعتباره ،Nuclear Fuel الوقود النووي -ا
 . Explosion Deviceأداة التفجير -ب

 نفجار.طريقة لجعل كل مادة الوقود تنشطر أو تندمج قبل أن يحدث الإ -ج
لحة، غير أن أهمها هو التصنيف القائم غالبا ما يقدم الباحثين تصنيفات عديدة لهذه الأس

نه هناك أيمكن القول  ،وبذلك .المتميزة عن منظومات تسلحية أخرى الإستراتيجية تهاعلى صف
 أسلحة نووية إستراتيجية وأخرى تكتيكية:

  وهي الأسلحة النووية التي تكون أهدافها بعيدة المدى ؛/ الأسلحة النووية الإستراتيجية1
Long-Term Targe،  بحيث تكمن مهمة القذائف التي تطلقها في ضرب المواقع القيمة في

 يلي : هم خصائصها ماأأعماق أراضي العدو وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، و 
 أهمهاDelivery Systems يتم إطلاق متفجراتها النووية عن طريق نظم التصويب  -

، قذائف Ballistic Missilesليستية و الباأسم القذائف التسيارية إوأخطرها ما يطلق عليه 
المدفعية، الألغام البحرية،النسائف، الألغام البرية وكذا القنابل الجوية، وعموما يطلق على هذه 

 (2) المزودة برؤوس حربية نووية.و  ،سم القذائف التسيارية البعيدة المدىإالأسلحة الإستراتيجية 

                                                           

 .21برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -1
ـــــة والبيولوجيـــــة: مقدمـــــة فـــــي وســـــائل منـــــع الَنتشـــــار، دال فورســـــبرج وآخـــــرون، منـــــع إنتشـــــار الأســـــلحة ران  -2 ـــــة والكيميائي النووي

 .29-28ص ص .1998ترجمة سيد رمضان هدارة، القاهرة ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 
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بحيث لَ Intercontinental للقارات  يكون مداها الجغرافي بعيد المدى، أي عابرا -
تتعرض إلى أي عوائق طبيعية أو جغرافية أثناء إطلاقها، ولعل هذا الأمر هو الذي أضفى عليها 

 ستراتيجي.الطابع الإ
في Threat and Deterrence  الردعيهذه الأسلحة ببعديها التهديدي و  تتميز -

بأنه بعد أن كانت الغاية من صنع  إلى التسليميدفع وهذا ما  ،الإستراتيجيةالأدبيات العسكرية و 
حرب مع  تفاديصارت سلاحا يفترض به  ،ستعمالها ضد اليابانإمحاربة ألمانيا النازية و  هيالقنبلة 

عودة كل خطر و  ،نتشار الأسلحة النووية ذاتهاإوأيضا تأمينا مزدوجا ضد مخاطر  ،تحاد السوفيتيالإ
 (1) محتمل.

راتيجية إلى حد بعيد أهم مكون في الترسانة النووية لدى البلدان تشكل هذه الأسلحة الإست
المتمكنة من الأسلحة النووية، مع أن تصنيعها وصيانتها أمر صعب ومكلف اقتصاديا، غير أن 

 نخفض بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة.إعددها 
ستخدام في موقع لإوهي الأسلحة النووية التي يقصد بها ا ؛/ الأسلحة النووية التكتيكية2

 الخصائص التالية: به هم ما تتميزأقريب على ساحة المعركة، و 
 كونها تستهدف مواقع محددة بدقة.  ،ستخدامات محلية في الحروبإلها  -
 من مدى الأسلحة الإستراتيجية. Short-Term Range قصرألها مدى  -
ستخدام في كرسة للإتختلف مهامها عن مهام الأسلحة الإستراتيجية من حيث أنها م -

سم سلاح ساحة إويطلق عليه  .شتباكات محليةإبغرض كسب  ؛الخطوط الأمامية وفي مؤخرتها
 ستخدامه مثلا في النزاعات الإقليمية.إيمكن قتال؛ أي 

ستراتيجي والتكتيكي للأسلحة النووية تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف الإ ،مما سبق
بعيد، ينبثق من نوع الصاروخ الحامل أو على وجه التدقيق من مدى صطلاحيا إلى حد إيعتبر تصنيفا 

ص ن أهمية الأسلحة التكتيكية تزايدت بقدر تقليأعمله العابر للقارات أو التكتيكي، ويرى الباحثين ب
 ترسانات الأسلحة الإستراتيجية.

                                                           

 .10برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -1
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 تطويركتشاف الذرة و إ أعقبتالتي  ،Nuclear Era المرحلة النووية تشير تطورات
وكان  .حدوث ثورة في المجالين التكنولوجي والعسكري إلىسلاح نووي  وللأ لولَيات المتحدةا

 (1) ثلاث عناصر أساسية:في  إيجازهايمكن   ،هامة تداعيات لذلك
اختصر بفعل وسائط حمل ونقل الأسلحة النووية، إذ أصبح بمقدور الطرف  ؛Time الزمان

ونقله، الوصول به إلى أهدافه بسرعة قياسية تفوق الحائز على السلاح النووي ووسائل حمله 
ة كما كان يجري قبل بمعدلَتها سرعة نقل الأسلحة والمعدات الحربية التقليدية إلى ميدان المعرك

نتصارا عسكريا كبيرا في نظر أي مخطط استراتيجي عسكري في زمن إوذلك يعد  .العصر النووي
 الحرب.

اني عائقا بقيوده الجغرافية وموانعه الطبيعية لتقدم لم يعد الحيز المك ؛Space ن المكا
إذ أصبح بمقدور الصواريخ العابرة  .المتنوعة القوات وحركتها ونقل أسلحتها ومعداتها القتالية

في أية  المحددة الوصول إلى أهدافها ، وسيطة أو طويلة المدى،للقارات والحاملة للرؤوس النووية
 .للجغرافيا التقليدية  حواجزالة بذلك كل متخطي منطقة في العالم بسهولة،

غير قابل ن السلاح النووي يعتبر سلاح فريد إ ؛Scale of Destruction حجم الدمار
نظرا لقدرته الفائقة في تحقيق الأهداف  أي التقليدية منها، وذلك ؛أسلحة أخرى ةللمقارنة بأي

حدث ثورة أفإنه  ،وبذلك .ستخدامهإالدمار الشامل المترتب على  المخططة، إلى جانب
 .من جانب إفقاد قيمة الدفاع في الحرب إلى حد بعيد ؛ يمكن وصفها بالقطيعةعسكرية-إستراتيجية

 ومن هنا فانه حكم أية إستراتيجية بتصعيد المقدرة الهجومية وجعل الأولوية للقوة النووية الضاربة.
 مخاطر الأسلحة النووية :

سبا ايجابيا في تاريخ الفيزياء النووية، وكذا ثورة علمية هائلة كتشاف الطاقة النووية مكإيعتبر 
برز وجوه أعتبارها إجتماعية، ناهيك عن الإح الدول في الجوانب الإقتصادية و مسخرة لخدمة مصال
التطور عتباره مصدرا إضافيا للتنمية و إفوائده في بناء قدرات الدول من حيث التقدم التكنولوجي و 

تدميرية المحتملة، وكانت مخاطرها ال أدركوا ،السياسيين على حد سواءالعلماء و  أنمع  الإنسانيين. 

                                                           

، ص ص 2006ار مجـــــدلَوي للنشـــــر والتوزيـــــع، عبـــــد القـــــادر محمـــــد فهمـــــي، المـــــدخل إلـــــى دراســـــة الإســـــتراتيجية، عمـــــان، د -1
167-168. 
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صعب التيقن حيث ي ستخدام هذه الطاقة في المجالَت العسكرية،إالمخاوف القائمة من إمكانية 
تنصيب مفاعلات نووية ولة تشرع في تطوير برنامج نووي و المدنية لأي دمن الأهداف السلمية و 

ة بالسيادة ظل التكتم الذي تبقيه حول ذلك، على أساس إعتبارات ذات الصل جديدة، خاصة في
والنتائج السلبية المترتبة  العسكريةل التحكم بالتكنولوجيا النووية و ستقلال الوطنيين، في مجاالإو 

مكانية قيامها بالتفجيرات إ، ناهيك عن المخاطر الناجمة عن تنامي القدرات النووية للدول، و عنها
 .(1)ية كمرحلة تسبق صناعة السلاح النوويالنوو 

 Marie-Hélène  نتشار النووي ماري هيلان لَبيتلخص الباحثة الفرنسية في مجال الإ

Labbé مقارنة بالأنواع الأخرى من أسلحة الدمار  ،أهم المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية
في حتمالَت توظيفها إينتهي بو  ،اصل يبدأ من حيث عملية صناعتها، وذلك خلال مسار متو الشامل

، أو وقوعها في ضوء سياسات القوة العسكرية للدول، خاصة التي تقع في جوار إقليمي معادي لها
 (2) :في النقاط التالية ، وذلكة؛ إشارة إلى الجماعات الإرهابيةيد جماعات غير قومي

 المخاطر المرتبطة بصناعة الأسلحة النووية: -

هو طرق  ،عتبارها أسلحة إفناء شاملإرة على الأسلحة النووية بإن أول ما يضفي الخطو 
وهي  الأولى ؛فالعلماء يحددون نوعين من القنابل النووية .صناعتها نظرا للأخطار التي تنطوي عليها

 235باليورانيوم المخصب بالنظير  ؛البلوتونيومي تعتمد على إنشطار اليورانيوم و القنبلة الذرية، والت
بالبلوتونيوم  ؛، والثانية1945متها الولَيات المتحدة في مدينة هيروشيما اليابانية في ستخدإوالتي 
في  هاستخدمتإوالتي Reprocessing  التي لَ يمكن الحصول عليها إلَ بإعادة المعالجة  239

 مدينة ناجازاكي.
معالجة البلوتونيوم مادة لَ توجد في الطبيعة، يتم الحصول عليه من خلال إعادة اليعتبر 

الذي يتطلب حيازة  Blastللوقود غير المشع وبالتالي فالصعوبة هنا تكمن في التحكم في التفجير

                                                           

ــــام، القاه -1 ــــدولي الع ــــانون ال ــــي الق ــــة ف ــــة النووي ــــونس، إســــتخدام الطاق ـــــمحمــــد مصــــطفى ي ـــــرة، دار النهضـ ، 1996ة، ـة العربيــــــ
 .119ص 

2- Marie-Hélène l’Abbé, le Risque Nucléaire, Paris , Presses de Sciences Po, la 

Bibliothèque du Citoyen, 2003, pp 14-16. 
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برز ما اعتمدت عليه الدول في بناء مفاعلات أوهو من  معدات تقنية ومعارف علمية لإنجاحه،
 :(1)يختلف حسب الغرض من تشغيل المفاعلات -بناءا على تركيبه النظائري –عسكرية، وهو 

 أن، مع 239-العسكرية؛ وهو غني بالنظير بلوتونيوم  للأغراضالبلوتونيوم المنتج  -أ
 239-بالمائة من نظائر البلوتونيوم  93من  أكثرمن ضيت الأسلحةالبلوتونيوم الصالح في صناعة 

 القنابل الذرية كفاءة. أكثروهي المادة التي تنتج 
وهو البلوتونيوم المنتج في المفاعلات  غير العسكرية؛ للأغراضالبلوتونيوم المنتج -ب

بالمائة  60، فهو لَ يحتوي على أكثر من الَقتصاديةالذرية بانتاج الطاقة الكهربائية بأفضل الطرق 
الدول التي تشغل  أن إلى الإشارة، مع 241-بالمائة بلوتونيوم  25، وحوالي 239-من البلوتونيوم 

لى منطق الإنتشار بناءا ع -خاصة لإنتاج الكهرباء، السلمية؛  الأغراضمفاعلات طاقة ذرية في 
تستطيع الوصول إلى البلوتونيوم  -البعيد عن متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذريةالنووي السري و 

، وهذا هو مصدر تخوف عديد البرامج النووية الخارجة الذي يمكن إستخدامه لإنتاج أسلحة نووية
 .عن نطاق المراقبة الدولية

يمثل النشاط الإشعاعي أصعب خطوة وأخطرها في صنع السلاح  ،كلتا الحالتينوفي  
نظرا لآثاره على الإنسان والبيئة عموما، وهذا ما كشف عنه رئيس قسم الصحة لمشروع  ،النووي

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، الذي صرح  Robert Stone مانهاتن الأمريكي روبرت ستون
 قائلا:

نه لم أدراسات الطبية لهيئة الموظفين كانت تجربة واسعة، تم التوصل فيها إلى إن مجموعة ال«
 (2) »ستوى جد مرتفع أيضا من الإشعاعاتالذين تعرضوا إلى م الأفراديسبق وجود عدد مرتفع من 

نه يدمر  أالأسلحة النووية، خاصة و  ستخدامإخطر نتائج أيعتبر الدمار الشامل والهائل إحدى 
بحيث تكون درجة الدمار معتمدة على البعد من مركز انفجار  .مدنية والسكنيةكل الأهداف ال

  Ground Zeroسمإالذي يعرف بو  ؛القنبلة
 أهمها: ،ويحدث الدمار نتيجة لعدة عوامل .(3)

                                                           

 .259-258فرانك بارنابي، مرجع سابق، ص ص  -1
2-Ibid, P14. 

3- The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint 

Publication 1-02, April 2001, P 20, available at : 

 http://fas.org/irp/doddir/dod/jp1_02-april2010.pdf 
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 نفجار./ موجة الحرارة الشديدة المنبعثة من الإأ
 / الضغط الهائل الناتج عن موجة الصدمة.ب
 / الإشعاع الخطير.ج
 .نفجارالأجسام المشعة التي تسقط على الأرض بعد الإ /د

هتدى العلماء إ ،وفي سياق ذكر المخاطر المتعددة للتفجيرات النووية على البيئة والإنسان
 أنه إذا ما حدث تفجير، مفاده Nuclear Winterإلى توقع ما يطلق عليه بالشتاء النووي 

نتشار سحابة هائلة من المواد إالعالم، تبدأ عملية بمجموعة القنابل النووية في أنحاء متعددة من 
بحيث تؤدي إلى حجب الشمس عن الأرض، والغبار الذري  ،المشعة المؤثرة على الغلاف الجوي

 المشع مما ينتج عنه تدمير كامل للحياة على الكرة الأرضية.
 المخاطر المرتبطة بتفكيك الأسلحة النووية: -

جل الأسلحة أو مع التوقيع على أبر عملية تتم عندما ينتهي إن تفكيك الأسلحة النووية تعت
وذلك ينطوي على مخاطر جمة نظرا للتعقيد الشديد الذي يكتنف  .(1)معاهدات نزع السلاح

بحيث أن أول ما يحدث هو نزع غلاف الرأس النووي والمكونات غير النووية بما  ، إجراءات ذلك
نتقال إلى خطوة أخرى وهي عزل المتفجرات ذلك يتم الإفي ذلك جميع المكونات الكهربائية، بعد 

 اليورانيوم. أووالنواة عن  البلوتونيوم  
  Remote-Controlledالإشعاعات الذرية تفرض على هذه المهام أن تكون آلية التوجيه 

و بدرجة  ،ووتيرة التفكيك لَ يمكن أن تتعدى ألف ومئتي رأس نووي سنويا في الولَيات المتحدة
 في روسيا.قل أ

 ختبار الأسلحة النووية:إالمخاطر المرتبطة ب -

 Testing ها ختبار إمتلاك الأسلحة النووية هو إكبر تحديات الأمن في أمر أمن أهم و 
 .ن سلامتهاأمين منظومات الأسلحة الموجودة والحصول على الثقة الكاملة بشأبذلك ينبغي تو 

، خاصة لأجل Accidental Explosion نفجار العرضيوالهدف الأكبر هو تقليل مخاطر الإ
ت النووية في آنتشار المنشإف .البيئةها السلبية على الإنسان و اختبار منظومات جديدة، نظرا لتداعيات

                                                           

1- Marie-Hélène l’abbé, Op.Cit, P15. 
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 أوالنووية من المفاعلات  الإشعاعاتعلى غرار تسرب  يسبب مشكلات أنيمكن  ،منطقة معينة
كل ما يتصل بالحوادث النووية   أو، آمنةوف غير نقلها في ظر  أوسرا،  أودفن النفايات النووية علنا 

الدول  إلىتمتد  وإنماعلى الدول التي تقع بداخلها،  آثارهاالكوارث النووية والتي لَ تقتصر  أو
في الأقاليم ذات الوضع الجغرافي الضيق التي تضم دولَ صغيرة أو متوسطة الحجم  المجاورة
  .(1)متجاورة

حكوم بتطور النظام الدولي على صعيدي الفواعل المؤثرة الم الدولية الأحداثمع تطور 
 التفاعلات، والتي تجاوزت علاقات الدول الوطنية فقط أوغير حكومية،  أوسواء كانت حكومية 

نتشار النووي تخذت ظاهرة الإإ ،المعلومات الواسعةات العولمة و ثورة التكنولوجيا و بتصاعد مؤثر 
سواء كانت من الدول  ؛جديدة أطراف إلىكنولوجيا النووية نتقال التإنظرا لقدرة  ،منحى خطير

 :إرهابيةشبكات جماعات غير القومية من تنظيمات و ال أو ،الحكوماتو 
 نتشار الأسلحة النووية إلى دول إضافية:إالمخاطر المتعلقة بإمكانية -ا

لتكنولوجيا فهو نقل ا ؛الإطارنتشار الأفقي في هذا هتماما كبيرا بخطورة الإايبدي الخبراء 
من  ستخدامات العسكرية الموجهة لصناعة قنابل نووية جاهزة،الحساسة، خاصة ذات الإ النووية

نشطارية بجمع المواد الإ ؛تسعى لتحقيق ذلك عبر مباشرتهاو  إليهادولة تتطلع  إلىدولة مالكة لها 
 Supplyداد وهي ما يطلق عليه في هذا المجال جهات الإم ،تحضير معدات برنامج نووي نشيطو 

Sides ، عبر قنوات غير رسمية على غرار وساطة عالم الذرة سواء تم ذلك بطريقة سرية و
كل   إلىالباكستاني عبد القادر خان، الذي كان له دورا رئيسيا في نقل التكنولوجيا النووية الحساسة 

 ليبيا.وكوريا الشمالية و  إيرانمن 
 نووية: أسلحةعلى  رهابيةإحتمال حصول جماعات إخاطر المتعلقة بمال -ب

حتمال وصول جماعات غير دولتية، وغير محددة إ إلىنسبة  ،وهي المخاطر اللاتناظرية
نظريا في  الأقلعلى -تتضاعف خطورتها جغرافيا لهذه المصادر الخطيرة للتكنولوجيا النووية، والتي 

 أسلحةكنهم من صنع مخزونات المواد الَنشطارية التي تم إلى إرهابيةوصول جماعات  إمكانية

                                                           

محمـــــد عبـــــد الســـــلام،ي القـــــدرات النووية:شـــــبكة مـــــن المفـــــاهيم و المقـــــولَت المربكـــــة فـــــي العلاقـــــات الدوليـــــةي، سلســـــلة  - 1
 .24، ص 2005، نوفمبر 11مفاهيم، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، عدد 
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وفي  .البلوتونيوم اللازمين لهذه الصناعة أواليورانيوم المخصب  لإنتاجتقنية  أجهزةتصميم  أونووية، 
 الإرهابن أب ،صرح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ،الإطارهذا 

العالم  أدركلكن  ،تحديا حقيقيا عاجلاالدولي، لم يكن يمثل  لأمنمصدرا لتهديد اعتباره إب ،النووي
 .(1)في مواجهة الجميع أصبحكونه   ،خطر لَ يمكن القضاء عليه بأنه

 نتشار النووي وأنواعه.المطلب الثاني: الإ
في معنى  Proliferation نتشارالقواميس إلى مصطلح الإتشير الكثير من المراجع و 

 To proliferate is to increase rapidly in تساع في شيء ما الإمتداد و الإالتكاثر و 

number or amount ،(2) منذ نهاية  التي عرفتها الدول القوميةأهم المظاهر الخطيرة  أحدهو ف
تحاد السوفيتي من الحصول حيث بدأ توظيف هذا المصطلح مع تمكن الإ ،الحرب العالمية الثانية

نتقال السلاح النووي إى سبيل الإيحاء بعلى غرار الولَيات المتحدة؛ وذلك عل ،على أسلحة نووية
بالإضافة إلى كونه مسار معقد ذو أبعاد داخلية ودولية وتكنولوجيات تطويره إلى دولة حائزة ثانية، 

و قد وردت الكثير من التعاريف الخاصة بضبط  .أهداف فواعلهمن جانب دوافعه و  ،مترابطة
 يلي:كما المفهوم ، يمكن تناول أهمها  

نتشار إن مصطلح الإ ،في قاموس الأمن الدولي  Paul Robinsonبنسونيقول بول رو 
إيحاءا  على نحو شائع، ستخدامهإالتكنولوجيا المرتبطة بها، ويشاع يشير إلى نشر الأسلحة و 

الصواريخ  الكيماوية، ناهيك عن؛ ممثلة في الأسلحة النووية والبيولوجية و بأسلحة الدمار الشامل
 (3) الباليستية.

حقل الإستراتيجية  في Anne Lauvergeonلوفا رجون  آنالباحثة الفرنسية تعرفه 
 :كالآتيكتابها يمئة كلمة في النوويي    في ،النووية

هو زيادة عدد الدول الحائزة على السلاح النووي، ويتسع أحيانا ليقصد به سرقة سلاح «
ات غير قومية، وبذلك أو مواد انشطارية أو إشعاعية تساعد في صنع قنابل قذرة من طرف جماع

                                                           

 دراســــات المســــتقبلية والإســــتراتيجيةنتشــــار النــــووي، سلســــلة مفــــاهيم: القــــاهرة، المركــــز الــــدولي للأشــــرف عبــــد الغفــــار، الإ - 1
 .40، ص 2008أوت 

2 - Oxford Learner’s Pocket Dictionary, UK, Oxford University Press, Third Edition, 

p343.  

3 - Paul Robinson, Dictionary of International Security, Great.B.Polity, 2008, p167.  
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ن المفهوم قد امتد من مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية إلى الحاملات الباليستية، والمفهوم إف
 Non-Proliferation.(1)»نتشار المعاكس له هو منع الإ

 في كتابه يالسلاح النووي بين الردع والخطري Bruno Tertrais يعرفه برينو تيرتري 
سواء  ؛ستغلال العناصر الخاصة ببرنامج نوويإعبر خطوات متتالية، من خلال  بمثابة مسار متطور

  :وهذا ما يبرزه التعريف التالي .نشطاريةإمواد  أومعدات 
نتشار النووي يتضمن معنى قيام دولة ما بإطلاق برنامج ذو طبيعة تفضي إلى صنع الإ«

ارج، أي أن يتم صنعها من طرف دولة أسلحة نووية عملياتية، وإمكانية حصولها على أسلحة من الخ
، أي أنها الدول التي تمتلك Proliferatorsسم الدول الناشرة إويطلق عليها اليوم  ،أخرى

 (2).»برنامجا نوويا عسكريا

 وجاء تعريف الظاهرة أيضا في موسوعة العلوم السياسية كما يلي:
المهارات والوسائل تساع المستمر في أعداد الدول الحائزة على الخبرات و هو الإ«

سواء للتطبيقات السلمية أو للأغراض  ، وذلكوالإمكانات التي تساعدها على إنتاج طاقة نووية
 (3).»العسكرية أو لكليهما معا

 Proliferationإنتشار الأسلحة النووية  أن إلى مختلف التعاريف السابق ذكرها، تشير

Of Nuclear Weapons متلاك الأسلحة جهود الدول لإحصيلة  ظاهرة و عملية؛ أي أنها يمثل
-Nuclear Know والخبرات المتعلقة بتطويرها Nuclear Weapons Acquisition النووية

how. ؛ لأنها تتهدد إستقرار وبقاء خطر التحديات الأمنيةأضمن  ،ويصنفها علماء الإستراتيجية
برز ظواهر العلاقات الدولية كأ الدول بوصفها كيانات سياسية منظمة جغرافيا، إضافة إلى وصفها

لتطوير الولَيات المتحدة  سبقمع  ؛التي تجد جذورها في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانيةو 
التاسع على التوالي من شهر السادس و بإنهاء الحرب في  تعجيلاً  ،وتجريبها ضد اليابان الذرية لقنبلةا

 .1945أوت عام 
                                                           

1 - Anne Lauvergeon et Bertrand Barré, les 100 Mots du Nucléaire, France, Que Sais-Je ?, 

2009, p102.  
2 -  Frank Barnaby, How to Build a Nuclear Bomb, New York, Nation Books, 2004, pp 68-

70.  

، ص 1994 -1993وعة العلـــــوم السياســـــية، جامعـــــة الكويـــــت، محمـــــد محمـــــود ربيـــــع وإســـــماعيل صـــــبري مقلـــــد، موســـــ - 3
665. 
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من الناحية  -Processبإعتبارها مساراً تطورياً -وينتشار النو دينامية ظاهرة الإرتبطت إ
تساع إمع  ؛متدادها الأفقيإتساع العمودي للدول النووية، أما خطورتها فقد مست بالإ التاريخية

في  إنضمام دول أخرى كالهند وباكستانخاصة بعد ،  Nuclear Club أعضاء النادي النووي
رصد محاولَت ، و 1968نتشار النووي عام ة منع الإمنطقة جنوب آسيا على سبيل المثال بعد معاهد

 جديدة لتطوير برامج نووية نشيطة في أقاليم أخرى من العالم.
نتشار تشير إلى وجود صنفين رئيسيين لإ ،إن القراءات العديدة في الأدبيات الإستراتيجية

، يختصرها النووية مراتب الدول الأسلحة النووية في تطور النظام الدولي، يتم على أساسهما تمييز
 اللاحقة في الحيازة النوويةو  السابقةالباحثين في الإستراتيجية النووية في مصطلحي الدول 

بعد  مظاهرهلأسسه و  اجذري الذي عرف تحولَ ،يتضحان بناءا على تتبع تاريخ العلاقات الدوليةو 
 .نهاية الحرب العالمية الثانية

 يلي: فيما ويةنتشار الأسلحة النو إتحديد أصناف يمكن  
 :Vertical N.Proliferationسي أنتشار النووي العمودي أو الر الإ-1

يقصد به زيادة عدد الأسلحة النووية حجما ونوعا الموجودة في ترسانة الدول المالكة لها 
عتراف إوهي الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بحيث تحظى ب أصلا

لأن العملية  Spreadويسميه كينيث والتز  نتشار الأسلحة النووية.إمعاهدة منع  قانوني دولي ضمن
 1945بالصين؛ أي خلال الفترة الممتدة ما بين نتهاءا إ، بدءا بالولَيات المتحدة و تميزت بالسرعة

  .من القرن العشرين 1964 و
بجهود ا زمنيا، ت ظاهرة انتشار الأسلحة النووية بصفة أفقية فعليا،كما سبق تعريفهأبد

لأنها الدولة الثانية التي  متلاك القنبلة على خطى الولَيات المتحدة؛تحاد السوفيتي الحثيثة لإالإ
إجراء  عبر وذلك تنضم إلى حيز الدول النووية في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية،

، حيث (1)نووية السوفيتية الأولىمع نجاح التجربة ال 1949 سبتمبر 23عملية التفجير النووي في 
 First Lightningسم الشعاع الأول إكيلوطن بكازاخستان تحت   22اختبرت أول قنبلة بقوة 

                                                           

1 - Hocine Meghlaoui, Le Défi Nucléaire :L’Atome Dans Les Relations Internationales, 

Alger, Casbah Editions, 2016, pp39-40. 
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العالمين ايقور   إدارةشرف إذلك تحت الرئيس السوفيتي ستالين، و وكان ذلك نتيجة جهود 
سر مع عزم ك، Andre Sakharovاندريه ساخاروفو  Igor Kourtchatov كورتشاتوف

الَحتكار الذري الأمريكي في إطار التنافس الثنائي إبان السنوات الأولى للحرب الباردة، والتي لم 
 .تدم إلَ ثلاث سنوات

الولَيات  نتشار النووي بعد كل منعتبارها ثالث دولة في مسار الإإعملت بريطانيا، ب
نووية خاصة بها بدءا من  لحةأستخاذ قرار يقضي بتطوير إتحاد السوفيتي السابق، على الإالمتحدة و 

 آمالهاخيبت الولَيات المتحدة  أن سرية تامتين، خاصة بعدو  ستقلاليةإ، وذلك في 1947عام 
المدعو  الأمريكيوضع القوى النووية من خلال قانون الكونغرس  إلىنتقال بالمساعدة على الإ

نتهجت بذلك إ، و 1946من عام  أوت الثالثفي  إقراره، والذي تم McMahon Law ماكمهون
، بجزيرة مونتيبيلو 1952عام  أكتوبربتاريخ الثالث من تجربتها الأولى  بإجراءنتهت إسياسة طموحة 
Montebelloوذلك بهدف الرغبة في الوقوف على قدم  ،(1)ستراليا، في الساحل الغربي لأ

 North Atlantic Treaty المساواة مع الولَيات المتحدة داخل حلف الأطلسي

Organization تخاذ القراروكذلك الأمم المتحدة كمنبر عالمي لإ. 
في إطار سباق  -النووي ما إن توصلت القوتان العظميان آنذاك إلى تحقيق التنافس 

حتى ظهرت في كل من المعسكرين دولَ زعزعت النظام  -اتيفيما بينهما مع بداية الستين التسلح
 1964 و 1960ى إجراء أولى تجاربهما النووية عامي إذ أقدمت فرنسا و الصين عل .النووي القائم
بمفهوم  إليه، وهذا ما يشار ستقلال عن موسكو وواشنطنمؤكدتين عزمهما على الإ ،على التوالي
نتهاء الهيمنة الثنائية المطلقة للقوتين العظميين إ؛ ويقصد به Polycentrism  (2)البوليسنتريزم

القرارات التي تتصل بمصالحها القومية بعيدا عن سيطرة تخاذ إوبروز قوى جديدة تتمتع بسلطة 
 .هاتين القوتين

ن أتستعيد جانبا كبيرا من قوتها، و  أن الأوربيةالدول  تستطاعإففي داخل الكتلة الغربية،  
 للأمنحد بعيد من تبعيتها للولَيات المتحدة، خاصة مع بروز التهديد النووي السوفيتي  إلىتتخلص 

                                                           

1 - Ibid, P40. 

والحقـــــائق الأساســـــية، بيـــــروت، مؤسســـــة الأبحـــــاث إســـــماعيل صـــــبري مقلـــــد، الإســـــتراتيجية و السياســـــة الدوليـــــة:المفاهيم  - 2
 .43، ص 1979العربية، سبتمبر 
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قد فقدت جزءا كبيرا  ،ن أن ضمانات الحماية النووية الأمريكية لأمن أوربا الغربيةالأوربي، فضلا ع
 عتمدت عليه، وذلك كان سببا كافيا لبحثها عن مصدر قوة نووية خاصة بها.إمن الأساس الذي 

سعى الرئيس  أن، خاصة بعد تبني لنفسها طريقا مستقلا لقوتها أن أرادتبالنسبة لفرنسا، 
عتبروه اهانة وطنية، ناهيك عن الفشل إالذي  الألمانيحتلال عيد مجد بلده بعد الإي أنشارل ديغول 

 الأمريكيةوكان دافعها هو التزود بقوة ردع مستقلة بعيدا عن المظلة  ،فيتنامالالذي منيت به في 
نه في العصر أوكانت حجة ديغول  ،La Force De Frappeعليها اسم القوة الضاربة  أطلق

، معربا عن (1)مكن لدولة أن تعتمد على دولة أخرى لضمان الدفاع عن أمنها القوميلَ ي ،النووي
على سبيل الدفاع عن بلده في حرب نووية  للتدخلستعداد الولَيات المتحدة إشكوكه في قدرة و 

في رقان بصحراء  1960تجربة نووية بتاريخ الثالث عشر فيفري عام  أول بإجراءوتمكنت  محتملة،
 .(2)نووياختبار سلاح حراري  في 1968عام  نجحتا ، كمالجزائر

خلال   Maoبتطوير برنامج نووي عسكري على يد الرئيس ماو بدأتفقد  أما الصين،
تحاد السوفيتي سابقا، وتمكنت من دخول النادي النووي في منتصف الخمسينيات، وبمساعدة الإ

ذرية الأولى، وقنبلتها الهيدروجينية قنبلتها ال ، من خلال تفجير1964عام  أكتوبرالسادس عشر من 
كونها رمزت إلى وصول دولة   ؛نتشار النووي، بحيث مثلت ثورة كبيرة في تاريخ الإ1967في عام 

وقد صرح الرئيس الأمريكي  شيوعية ثانية، ومن العالم الثالث أيضا إلى مصاف القوى النووية عالميا، 
من الصين في السنوات المقبلة بدلَ من ن التهديد قادم أكينيدي على هذا الحدث قائلا ب

 .(3)نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعدالسوفييت، خاصة 
 الدفاعفي مجال التسلح و  أخرى بأسلحةمقارنة  يمثل السلاح النووي ،وفي هذا السياق

وكذا رمزا للاستقلال عن دولة حامية  ،طريقا مختصرا نحو القوة، فهو رمزا من رموز السيادة الوطنية

                                                           

 .197 نفس المرجع، ص - 1

2 - Hocine Meghlaoui, Op.Cit, P41. 

3 - Boniface Pascal et Barthélémy, le Monde Nucléaire : Arme Nucléaire et Relations 

Internationales Depuis 1945, Armand Colin, 2007.p88. 
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، وأيضا U.S Nuclear Umbrella التي تخلصت من المظلة النووية الأمريكية ،وهو حال فرنسا
 (1) تحاد السوفيتي سابقا.الصين عن وصاية الإ

 تفاق علىبعد الإنتشار العمودي إن هذه الدول النووية الخمس تدخل ضمن مفهوم الإ
ت المتحدة، الَتحاد السوفيتي سابقا ي وهي الولَيا ؛صطلاح على تسميتها بالدول النووية الرسميةالإ

بالصفة الرسمية لهذه الدول السباقة والمقصود  .روسيا حاليا ي المملكة المتحدة، فرنسا والصين
(2)أنها محل اعتراف رسمي بصفتها دولَ نووية  Official متلاك السلاح النوويلإ

Nuclear 

weapons States بحكم أنها أجرت تجارب نووية قبل  ،النوويةنتشار الأسلحة إمعاهدة منع  في
 .1967عام 

  :Horizontal Nuclear Proliferation نتشار النووي الأفقيالإ -2

وذلك خلافا  زيادة عدد الدول المالكة للأسلحة النووية، نتشار النووي الأفقيبالإيقصد 
لة ترتبط بخطر أعقد مسأ وهو يعتبر المعدات،و  الأسلحةللمفهوم السابق القائم على زيادة عدد 

 Extension of Nuclear تساع النادي النوويإمن خلال على الأمن الدولي، نتشار النووي الإ

Club، إنتشار الأسلحة خلافا لمنطق معاهدة منع  ،العتبة النووية تجتازستقبال دول جديدة إب
سلحة النووية التي لم تعترف بدول أخرى غير الدول الخمس المالكة أصلا للأ، 1968عام  النووية

؛ أي عدم السماح بوصول دولة   (3)نتشار النوويأما المفهوم المقابل له فهو منع الإ .بصفة رسمية
 .جديدة للمكانة النووية التي تحظى بها القوى الخمس

نتشار يعني زيادة دول نووية جديدة بعد التوقيع على النوع من الإ فهذا وبناءا على ذلك،
 نوذلك لأ .في أدبيات التسلح النووي لالنوع هو الأكثر إثارة للجد ، وهذا1968 عاممعاهدة 

 ةنتقال التكنولوجيا النوويإجهود الدول الكبرى في الخمسينات والستينات قامت على أساس منع 
 1967غير الدول الخمس المعترف بأنها نووية قبل عام  ،إلى دول أخرى وخبرات تطويرها العديدة

                                                           

 .114برونو تيتري، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Pascal Boniface, Comprendre le Monde, Ed ANEP, 2010, p 225. 

ـــــد العســـــكرية، العـــــدد  -3 ـــــز عبـــــد القـــــادر، المفهـــــوم الرأســـــي للإنتشـــــار النـــــووي، مجلـــــة كليـــــة الملـــــك خال ، 98أشـــــرف عبـــــد العزي
 ، من الموقع:1/10/2009

?inNewsItemID=334522. detail.aspChttp://www.kkmaq.gov.sa/ 
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متلاكها بصفة  لإو تمكينها لدول لَ تزال غير ناضجة  الإستراتيجية الميزة نظرا لمخاطر تمييع هذه
 ستقلال آنذاك.و الإ أةإلى الدول حديثة النش أساساوذلك بالإشارة  .كاملة

السابق  -غير القوى النووية الرسمية -يُشار إلى الدول التي سعت للقيام بتجارب نووية
، بأنها دول مالكة للأسلحة النووية خارج 1968معاهدة أي التي إختبرت أسلحة نووية بعد  ؛ذكرها

 De Facto Nuclear Statesالنادي النووي؛ أي انه يعُترف بأنها دولَ نووية بحكم الواقع 
برامجا قادرة على متلكت إالبرازيل والأرجنتين، بحيث  و جنوب إفريقياكل من الدول   شملت تلك

  Nuclear Reversal لي عن الخيار النووينتهجت سياسة التخإثم  رؤوس نووية، إنتاج
وأمنية، مثلا شرعت جنوب إفريقيا في تطوير برنامج نووي في نهاية  سياسية وطنية إقليمية عتباراتلإ

بالتنسيق مع الولَيات المتحدة من خلال برنامج تطوير إنتاج  من القرن العشرين الخمسينات
متلاك البنية إمما مكنها من  ،بمفاعل سفاري النوويقامت بإمدادها  ،1960وبحلول عام  .اليورانيوم

 .(1)الطاقة النووية  متلاكلإالتحتية اللازمة 
عتبرت سببا وجيها لتطوير أُ  ،اتيغير أن التهديدات الأمنية التي ظهرت في منتصف السبعين 

لقائم على تناقصت تلك التهديدات مع تغيير نظام الحكم ا ،مع نهاية الثمانيناتو  .برنامجها النووي
مما حدا بها إلى تدمير  .1989الميز العنصري وزوال خطر هجوم مدعوم سوفيتيا عليها بحلول عام 

 Nelson Mandelaترسانتها النووية الصغيرة على يد الرئيس نيلسون مانديلا
(2). 

إثارة لمخاوف القوى الكبرى والمجتمع نتشار الأفقي الأكثر بروزا و أما بالنسبة لحلقات الإ
اللتان نجحتا في  ،الهند وباكستان إشارة إلى ،جنوب آسيامنطقة في  كانت ؛1968دولي بعد عام ال

ستراتيجيات وطنية تهدف إلى إضمن  ،على التوالي 1998و  1974تطوير أسلحة نووية في عامي 
 أنبحيث   كشمير،  إقليمالنزاع القائم بينهما حول  إدارةساعد كثيرا في  لردع نووي متباد تحقيق

ن نذيرا بحرب نووية مدمرة كا  الآسيوية الأقاليمإدخال هذه الأسلحة الخطيرة في هذا الجزء من 
، بعد مرور عام 1999، خاصة بعد أن شهدا ثلاثة حروب في فترة ما بين ماي و جويلية محتملة

                                                           

 .114برونو تيتري، مرجع سابق، ص  - 1

 نفس المرجع، نفس الصفحة. - 2
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نصف منذ ال ،ستراتيجي الطويل بين دول المنطقة، في ظل التنافس الإ(1)فقط على تجاربهما النووية
 الثاني من القرن العشرين.

 Nuclear Opacity نتهجت سياسة الغموض النوويإ كما تعتبر إسرائيل من الدول التي

بمختلف  خفت برنامجها النوويأ أي أنها ؛منذ السنوات الأولى لتأسيسها في المنطقة العربية
وحظيت بتسمية القوة ، بدعم القوى الغربية خاصة الولَيات المتحدة مكوناته التقنية و العلمية

نتهكت إ، وصنفها الباحثون ضمن الدول التي Clandestine Nuclear Powerالنووية السرية 
كتنفت أعمالها النووية، بحيث إبرغم السرية التي  ،1968نتشار النووي عام أحكام معاهدة منع الإ

من  -الرئيسي سرائيليةالإهدف السياسة الخارجية  أن إلى الإستراتيجيةتشير الكثير من الدراسات 
في الشرق الأوسط، بدليل  أخرىقوة نووية  أيةهو منع ظهور  -وراء امتلاكها لقوة نووية كبيرة
 (2) .1981عام  Osirakوزيراك أقصفها للمفاعل النووي العراقي 

في الدوافع العميقة التي تتخذها  يشتركان العمودي و الأفقي، ؛نتشار النوويصنفي الإ إن
قومية مطلقة،  كأولويةا قويا للبحث عن مبررات السعي قدما نحو تطوير الطاقة الذرية  الدول سند

التي و  ؛مكانتها في سلم الدول الكبرىانا عريضا لشرح هويتها الدولية و عتبارها عنو إناهيك عن 
 إقليمية أصعدةالصيت على جل تحصيل القوة و أتعتمد على التكنولوجيات العسكرية الحديثة من 

 Nuclear Proliferation نتشار النووية، مما يستوجب تناول دافعية الإعالميو 

Motivational Dynamism  خاصة بصورة الدولة  ،اخلية وأخرىدالتي تتضمن أبعادا قومية و
 مكانتها على الصعيد الدولي.و 

                                                           

1 - Hocine Meghlaoui, Op.Cit, P46. 

 .111فرانك بارنابي، مرجع سابق، ص  -2
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  .ومبرراتها نتشار النوويظاهرة الإ دوافعالمبحث الثاني: 

نتشار النووي، وتوقع استدامتها كيفية وجوب تفسير ظاهرة الإإن النقاش النظري القائم حول  
مع بروز مخاوف عميقة من المخاطر  ،قد حظي بدفع جديد منذ نهاية الحرب الباردة ،في المستقبل

م في تكنولوجيات التسلح مع تمكن دول جديدة من التحكخاصة  ،التي تحملها هذه الظاهرة
 .نتشار الأفقيسرا في إطار ما يسمى بالإالمباشرة بتطوير مفاعلاتها النووي، و 
وفي هذا الصدد، اثُير نقاشا موسع الجوانب بشأن قدرة هذه الظاهرة على الإستمرار  

وقد ساد نوعين من  ومدى خطورة عواقبها على مستقبل الأمن الدولي، خاصة في ظل العولمة.
غيرين أساسين ألَ فسير متالإفتراضات المفسرة لأسباب سعي الدول لإمتلاكها، وهي محكومة بت

 الإرادة.وهما؛ الفرصة و 
قيود البيئة المحيطة  إلى؛ فهي تشير Nuclear Opportunityبالنسبة للفرصة النووية 

تطورت الَفتراضات  أساسهاوالتي على ، بالدولة وكذا إمكانياتها المساعدة على صناعة أسلحة نووية
 –الَفتراضات المتعلقة بالعامل التكنولوجي  أي ية؛النظرية الخاصة بتفسير محددات الظاهرة النوو 

تيحت للدولة، فإنها ستستثمرها كحافز لتطوير مقدرة أُ  إذا، التي -المعرفة الخاصة بالصناعة النووية
 :(1)وهذه الفرصة يمكن فهمها بناء على ثلاثة فئات معينة، وهي كما يلي .نووية خاصة

؛ وهي الخبرات Technologies-Knowledge *مجموعة التكنولوجيات أو المعرفة
التخصيب، بحيث تتخلل و  تطوير معدات البرامج النووية كالمفاعلاتوالمعارف الخاصة بصناعة و 

 جميع مراحل التصميم التكنولوجي، وهي ذات تكلفة عالية.
؛ وهي العنصر المادي، متمثلا Nuclear Fissile Materials*مواد الَنشطار النووي 

 م و الوقود النووي، خاصة اليورانيوم.في المواد الخا
صر المالي، متمثلا في وهي العن؛ Economic Capacity *المقدرة الإقتصادية

في مجال الطاقة  الإنتاجلوقت اللازم للتشغيل و النفقات المالية العالية، ناهيك عن االتكاليف و 
 النووية.

                                                           

1 - Dong-Joon Jo, Erik Gartzke, “Determinants of Nuclear Proliferation”, The Journal 

Of Conflict Resolution, Vol.51, No.1 (Feb., 2007), p169.  
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فسر لمعادلة الإنتشار، وهو ؛ فهي العامل الثاني المWillingnessأما بالنسبة للإرادة 
بخلاف عامل الفرصة النووية، يشير إلى الدوافع الخاصة بالدولة للبحث عن القوة النووية؛ سواء  

 . (1)الدولية للدولة المنتشرةروف الإقليمية و كانت داخلية أو جيوسياسية خاصة بالظ
مصادر ، تعد Peter Lavoyوهي على حد تعبير الباحث الإستراتيجي بيتر لَفوي 

  للإنتشار النووي، وهي:

 The Determinist Technologicalالحتمية: –فتراضات التكنولوجيةالإ/أولَ

Hypotheses 

ول متغيرا تفسيريا لسعي الدتقوم على أساس اعتبار التكنولوجيا النووية في حد ذاتها 
ن الأسلحة النووية إف وبذلك .طرق تطوير الأسلحة النووية من خلالهامتلاك مقومات حيازة الذرة و لإ

عسكرية المرتبطة بدوائر التسلح عتبارها خيارا جوهريا لدى صناع القرار و الفواعل الإو  سيتم تطويرها
، أي أن النضج التكنولوجي عندما تصبح الدول لها القدرة التكنولوجية على القيام بذلك ،الدفاعو 

 ير الأنسب للخيارات النووية للكثير منستبعد أن يكون التفسيُ لأية دولة ضمن هذا الَفتراض، لَ 
 الدول.

 نتشارستقبل الإلمالتنبؤات التشاؤمية  بروز بعضإلى  شيوع هذا النوع من الَفتراضات أدى
خلال  J. Kennedyعلى غرار ما أورده الرئيس الأمريكي جون كيندي  النووي في النظام الدولي،

 إلىخمسة عشرة  بينالولَيات المتحدة لتهديد  من إمكانية مواجهة ،ات من القرن العشرينيالستين
 (2) ات من القرن العشرين.يفي العالم خلال السبعين بارزة خمسة وعشرون قوة نووية

 States’ Motivations Hypothesesفتراضات المرتبطة بدوافع الدول :الإ /ثانيا

شار النووي متغير ثاني خاص بتفسير سلوك الإنت فتراضات علىهذا الصنف من الإيشدد 
خلافاً لأولوية القدرة التكنولوجية؛ والذي تجسده الإفتراضات التكنولوجية المتعلقة بالفرصة النووية 

 يمكن فهمها والتي لَ ،نتشار النوويالإ الدوافع العميقة التي تقف وراء ظاهرة يبحث عن أي أنه
: يما الذي يدفع الدول لأجل لة المعقدة المتمثلة فيأالمس ناتناول إلَ إذا شاملا،فهما دقيقا و 

                                                           

1 - Dong-Joon Jo, Erik Gartzke, “Determinants of Nuclear Proliferation”, The Journal 

Of Conflict Resolution, Vol.51, No.1 (Feb., 2007), p169.  

2 - Tanya-Ogilvie White, « Is There a Theory of Nuclear Proliferation? An Analysis of 

The Contemporary Debate”, The Nonproliferation Review, vol 4, n° 1, 1996, p 44.  
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 What Motivates States To Acquire Nuclear ؟الحصول على أسلحة نووية

Weapons ? ي 
 هذا السؤال يحتاج إلى إجابة ضرورية لأجل:

 .التنبؤ بالمستقبل طويل المدى للأمن الدولي -

 نتشار الأسلحة النووية.إالتنبؤ بجهود السياسة الخارجية لمنع  -
مفادها أن الدول تسعى لتطوير  ؛نتشارديم إجابة واضحة وبسيطة لمعضلة الإيمكن تق

والذي لَ يمكن التعامل معه عبر وسائل  ،أسلحة نووية عندما تواجه تهديد عسكري خطير لأمنها
نتشار يعتبر غير ملائم  عتبارات الأمن القومي كسبب للإإالرأي الإجماعي الذي يركز على بديلة. و 

وذات أهمية قصوى في  ،بالأساسسلحة النووية تخدم أيضا أهدافا سياسية ضيقة لأكون برامج ا
عتبارها رموزا معيارية دولية للحداثة إكما يمكن   .المناقشات الداخلية والنزاعات البيروقراطية

 .والهوية
بشكل قوي خلال ثمانينات  توسعتالتي  ،الأمن الدولي الأكاديمية لظاهرة دراساتالإن  
بعد أن أصبح  ،نتشار النووي في مفهومه الأفقيأدرجت ضمن ثناياها معضلة الإ، شرينالقرن الع

المجال أمام حلقات  سحوف ()قائما وتهديدا متناميا مع تجاوز دولَ غير نووية للعتبة النووية  واقعا
حتكار إبدءا بإسرائيل و الهند وباكستان كأول خطوة جدية في سبيل كسر منطق  ،نتشار جديدةإ

ن الدوافع العميقة التي تجعل أكبر بشأهتمام وبات الإ، 1968الذي ساد فترة ما قبل عام و  وينو 
 مستجيبا لمتطلبات كثيرة. ،عتباره عقلانياإالدول مدركة للخيار النووي ب

أو نماذج   Alternative Theoretical Frameworksهناك ثلاث اطر نظرية بديلة
Models أن  بعد ل نموذج يمثل متغير تفسيري،مع أن ك، (1) النووي نتشارتعنى بتفسير دوافع الإ

أهدافها الإستراتيجية، وأصبحت السلاح النووية كمصدر قوة جديدة للدول و ظهرت الأسلحة 

                                                           

 -  العتبة النوويةNuclear Thresholdهو مصطلح يشير إلى قدرة الدول على التحكم في التكنولوجيا  ؛Technology 

Control ،ويعتبر القيام بتجربة نووية أهم مظاهرها من الناحية الرمزية، وحتى الدول  والطرق المؤدية إلى تطوير سلاح نووي
تعتبر قد اجتازت فعليا العتبة النووية. مأخوذ من مرجع: برونو تيرتري،  1968المنتشرة أفقيا، أي بعد عقد معاهدة منع الَنتشار 

 .21مرجع سابق، ص 
1- Scott Sagan, “Why Do States Build Nuclear Weapons: More May Be Better”, 

International Security, Vol 21,N° 3, Winter 1996-1997.pp 56-57. 
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ستراتيجي برنارد برودي الإعلى حد تعبير المفكر  The Absolute Weaponالمطلق 
Bernard Brodie ،:وهي تنقسم إلى النماذج التالية 

الدول تقوم بتطوير أسلحة نووية لزيادة أمنها القومي ضد التهديدات الخارجية  ؛ذج الأمننمو 
 خصوصا النووية منها.

لخدمة ينظر للأسلحة النووية بمثابة وسائل سياسية تستخدم  ؛نموذج السياسة الداخلية
 البيروقراطية في الدولة.المصالح الضيقة الداخلية و 

كتسابها إاتخاذ قرارات تطوير أسلحة نووية بسبب أن  ؛لسلوكيةنموذج المعايير أو القواعد ا
 يمثل رمزا معياريا هاما لحداثة الدولة وهويتها في المحيط الدولي. ،أو حتى التخلي عنها

Security Modelالمطلب الأول: النموذج الأمني 
  

ي تدفع عتبارات الأمنية ظلت محافظة على قوتها التفسيرية في فهم الأسباب التإن الإ
رتكزت على تفسير الواقعيين منذ الخمسينيات من الحرب الباردة إنتشار النووي، وقد تجاه الإإب

بسبب الغياب  ؛متلاك السلاح النوويإوذلك يعود أساسا إلى قدرة النظرية الواقعية على تبرير 
 النسبي للمعلومات الموثوقة حول صنع القرار الأمني في فترة الحرب الباردة.

فتراضات سترشاد بالإفهم أوسع لدور الأسلحة النووية في النظام الدولي، يقتضي الإلأجل 
 Kenneth Waltzالتي يتزعمها المنظر كينيث والتز  ،البنيويةرئيسية للنظرية الواقعية الجديدة/ال

توجد في نظام دولي  ،عتبارها الوحدات الرئيسية في العلاقات الدوليةإن الدول بأالذي يسلم ب
 لحماية سيادتها وأمنها القوميين Self-Helpي، وعليها أن تعتمد على المساعدة الذاتية فوضو 

  القيود الخارجية إلىوذلك إشارة  وتكون قادرة على ممارسة القصاص على سلوك الدول،
External Constraintsستجابة عقلانية إالنووية ك الأسلحةمتلاك التي تدفع الدول لإ

 .(1)يمثل الغاية القصوى للبقاء أمنهامادام و  ،حهاحماية مصال لأجلللدول
على حد  State of Natureن النظام الدولي يمكن تشبيهه بحالة الطبيعة إف ،وبذلك 

، فهي حالة حرب الجميع ضد Thomas Hobbesتعبير المفكر السياسي البريطاني توماس هوبز 
ولزيادة أمنها الأقصى لأجل اء، ن البقأالجميع، وضمن هذا الوضع تكون جميع الدول قلقة بش

                                                           

1 - Tanya-Ogilvie White, Op,Cit, pp 44-45. 
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ن النظام الدولي تحكمه قاعدة أالبقاء، فإنها تتصرف بطريقة عقلانية وهذا يقودنا إلى الَفتراض ب
مين أالمساعدة الذاتية، بحيث تتنافس من خلاله الدول بشكل مستمر حول الأمن، وفي جهودها لت

الأخرى، مما يعني تضاؤل آفاق وفرص  ا تكون الدول دائما غير متيقنة من نوايا الفواعلئهبقا
ن الدول لَ يسعها ولأ .Security Dilemmaنظرا لأنها محكومة بمنطق المعضلة الأمنية ،التعاون

أمنها بمحاولة كفاية نفسها ذاتيا  تعظيمأبدا أن تتأكد من نوايا الدول الأخرى، فإنها إذا تحاول 
 .(1)قتصادياإوزيادة قوتها عسكريا و 
ن أي دولة تسعى للحفاظ على أمنها إالتدميرية الهائلة للأسلحة النووية، فبسبب القوة 

ضد أي دولة منافسة لها تقوم بتطوير Balancing (2 )حدث التوازن تُ القومي يجب عليها أن 
 نتهاج سياستين:إمن خلال الحصول على رادع نووي، وهذا يؤدي إلى وذلك يتم  ،أسلحة نووية

الداخلي عبر بما تستطيع فعله، بحيث عليها إتباع شكل من التوازن تقوم الدول القوية أن -أ
 .تبني سياسة مكلفة ومكتفية ذاتيا لتطوير أسلحتها النووية

تقوم الدول الضعيفة بما يجب عليها فعله، فبإمكانها الَنضمام إلى تحالف موازن أن  -ب
من طرف الحليف كوسيلة  Nuclear Retaliationنتقام النووي مع قوة نووية باستخدام وعد الإ

 Extended Deterrence. (3)للردع الموسع 

وقد  ،نتشار النوويتبقى استجابة الدول للتهديدات النووية البارزة تفسيرا شائعا وسائدا للإ
 ينتشارنتشار يولد الإالإيقائلا:  G.Shultzجورج شولتز  الإستراتيجي أوجز هذا الرأي الباحث

Proliferation Breeds Proliferationفكل مرة تطور دولة ما أسلحة نووية للموازنة ضد  ؛
فإنها تخلق أيضا تهديدا نوويا لدولة أخرى في المنطقة، وهذه الدولة بدورها تبادر  ،منافسها الرئيسي

 .(4)بتطوير برنامج أسلحة نووية خاص بها للحفاظ على أمنها القومي

                                                           

1 -  Oliver Schmidt, Understanding and Analyzing Iran’s Nuclear Intentions, Dissertation, 

Department of Politics and International Relations, Lancaster University, 2007-2008, 1 

September 2008, p 13. 

2 -  Scott Sagan, Op,Cit .P57 

3 -  Ibid, p57 
4 -  Ibid.P57. 
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ري للدول في علاقاتها المتبادلة، خصوصا وبناءا على هذا المنطق الواقعي للأمن العسك 
  :مقولته التاليةفي  ،نستذكر قيمة الردع التي نوه إليها والتز في ظل وجود القدرات النووية لبعضها،

 Nuclearحالما تكتسب أكثر من دولة واحدة المقدرة النووية للضربة الثانية«

Capability of Second Strikeلحة نوويا غير محتملة ، فان الحرب بين الدول المس
الوقوع؛ بسبب أن التدمير المتبادل يغدوا أمرا مماثلا، وهذا يشكل في حد ذاته باعثا للعديد من 

»الدول، لإكتساب المقدرات النووية إحتراسا من الحرب وضمان بقائها
 (1) 

، يلخص والتز لظاهرة الأمن و سعي الدول لضمانه وضمن حدود هذا التفسير الواقعي
 متلاك الأسلحة النووية كما يلي:إرغبة الدول في  اب الجوهرية الكامنة وراءالأسب

من خلال تتبع تلك  ،دائما ما تقوم القوى الكبرى بمقاومة أسلحة قوى كبرى أخرى-1
تحاد السوفيتي لَ عجب من قيام الإ ،ومن هذا المنطلق .القوى التي قامت بتطوير أسلحة جديدة

 هيدروجينية.بتطوير القنابل الذرية وال

متلاك أسلحة نووية خشية من عدم قيام حليفها يوهو قوة كبرىي إقد ترغب دولة ما في -2
التي  ؛ر في حالة وقوع هجوم من طرف قوة كبرى أخرى، وأحسن مثال يستشهد به هو بريطانياأبالث

 عتبارات التالية :للإ ، وذلكلديها خاصة صممت على إبقاء قوة نووية

 ري السوفيتي المتنامي.العسك التهديد -ا
تناقص موثوقية الضمانات الأمريكية النووية لحلفاء الأطلسي في حالة وقوع هجوم  -ب

 سوفيتي محتمل على دول أوربا.
ستقلالية عن المظلة على سبيل الإ ،رغبة بريطانيا في التحكم في الأسلحة النووية -ج

 .U.S.Nuclear Umbrella الأمريكيالتي ينشرها حليفها النووية 
الدولة التي تفتقد لحلفاء نوويين ستكون راغبة في امتلاك أسلحة نووية في حالة -3

بناءا على إدراكها المستمر بكونها عرضة لتهديد وشيك  امتلاكها من طرف خصومها بشكل كبير،
 إلى قوى نووية. تحولتوبذلك نجد أن دولَ كالصين والهند وباكستان قد  .محتمل

                                                           

1 - Ibid.P57. 
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من  القادممتلاك أسلحة نووية بسبب أنها تعيش في حالة الخوف إفي  قد ترغب دولة ما-4
وهذا يعتبر سببا كافيا لتطوير إسرائيل للأسلحة  .قوة خصومها التقليدية الحاضرة والمستقبلية

 تحت غطاء التكتم المغرض. ،النووية
 التسلحتعتبر الأسلحة النووية عند بعض الدول بدائل آمنة وأقل تكلفة عن سباق -5

ستقلال بأقل التكاليف المدمر اقتصاديا، أي أنها تبشر بالأمن والإالتقليدي الخطير عسكريا و 
 الممكنة.
 (1) متلاك أسلحة نووية لأغراض هجومية.إبعض الدول ترغب في يسود الَعتقاد بأن  -6

 يجيةإسترات أفعالنتشار النووي بمثابة ردود يعتبر تاريخ الإ عتبارات السابقة،على الإ تأسيسا
لم  ،فخلال الحرب العالمية الثانية .Strategic Chain Reactionمن طرف الدول  متسلسلة

لكن الجميع   .يكن أي طرف من الأطراف المتحاربة الكبرى متأكدا من إمكانية تطوير أسلحة نووية
القنبلة أو على وشك القيام بذلك في وقت  على بناءتعمل كانت كان يدري أن الدول الأخرى  

الَتحاد و ألمانيا و  بريطانياو  للولَيات المتحدة الأساسيوهذا الخوف الجوهري كان الدافع  .يبقر 
 (2) السوفيتي لتطوير برامج للأسلحة النووية.

 Domestic Politics Modelالمطلب الثاني: نموذج السياسة الداخلية 
لَ تشكل في  ،لواقعيالتي قدمها أنصار التفكير ا عتبارات الأمنية والقومية المحضةالإ إن

مؤثرات ال وذلك نظرا لوجود العديد مننتشار النووي، غلب الأحيان جوهر منطق ظاهرة الإأ
تفسيرا بديلا  Scott Saganداخلية وثيقة الصلة بقرارات التسلح النووي، ويقدم سكوت ساقان ال

محكوم أساسا بهيكل يتعدى التفسير الواقعي الأمني، وذلك جاء كرد فعل على النموذج الوالتزي ال
 والذي يستلهم قوته من مبادئ نظرية التنظيم الداخلية. ،وطبيعة النظام الدولي خلال الحرب الباردة

                                                           

1 - Kenneth N Waltz, Peace, Stability and Nuclear Weapons, University of California, 

Berkeley : the Spread of Nuclear Weapons, Adelphi Paper, n° 171, (London: International 

Institute of Strategic Studies, 1981)  p p 5- 6.Available at : 

File:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Mes%20documents/

Downloads/eScholarship%20UC%20item%204cj4z5g2.pdf. 

2 -Oliver Schmidt, Op.Cit, p 56. 
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التي تعمل على  Domestic Actorsيبدأ ساقان تحليله بالتركيز على الفواعل الداخلية 
الأسلحة النووية  سواء كان الحصول على ،متلاك القنبلةتشجيع أو ثني الحكومات على السعي لإ

ن ذلك من إ، فيخدمها أو لَ كوحدة مستقلة قائمة في النظام الدولي  للدولة يخدم المصالح القومية
 (1) المحتمل جدا أن يخدم المصالح البيروقراطية والسياسية الضيقة للفواعل الفردية داخل الدولة.

خلية رئيسي ذات العلاقة يستعين بعد دراسة حالة تاريخية بثلاث فواعل دا ،وفي هذا الصدد
 (2) بقرار الدولة بشأن حصولها على أسلحة نووية وهي كالآتي:

وتشمل المؤسسات والشركات العلمية التي تديرها الدولة   ؛مؤسسة الدولة للطاقة النووية-1
 كالمخابر ومنشات المفاعلات المدنية.

ما تكون ضمن غالبا  ؛وحدات هامة بداخل الجيش بكونه فاعل بيروقراطي داخلي-2
 القوات الجوية وأحيانا في البيروقراطيات البحرية المهتمة بالدوافع النووية.

بحيث يكون أفراد أو جماهير مؤيدون بقوة الحصول على أسلحة نووية  ؛السياسيون-3
أو للتأثير بقوة على مسار صنع القرار  ،أحزابهم السياسيةبرامج ستخدم موضوع الأسلحة لخدمة وي

 التالية:الطرق  إلىعبر اللجوء ويتم ذلك  .ةفي الحكوم
، والنضال الحكومي لأجل السياسية السلطة وتكون من خلال توظيف ؛الطريقة المباشرة -ا

 تهديدات خارجية محتملة. أيةالدفاع ضد الردع و  أسلحةخلق قناعات عامة بضرورة امتلاك 
تحفيزية  وهي قنوات ،رأي العامعبر التحكم في الإعلام وال وتتم ؛الطريقة غير المباشرة -ب

تتطلب الحصول على  متلاك الأسلحة النووية عبر تشجيع الإدراك بوجود تهديدات خارجيةلإ
  الدهلزة دعم السياسي ومصادر قوة حقيقة للدولة في زمني السلم والحرب، إضافة إلى اللجوء لل

Lobbyingناهيك عني مجال الدفاع، لزيادة الإنفاق ف ضغط أطرافاللجوء إلى لوبيات أو  أي ؛ 
 .(3)بداخل المركب العلمي العسكري الصناعي دعم قوية تشكيل تحالفات

حيث يقوم  ،بتكار الأسلحة تتطور غالبا بداخل مخابر الدولةإإن الأفكار الأولى المتعلقة ب
بتكار العسكري المحكوم بدوافع تكنولوجية وأخرى مالية، وهؤلَء العلماء العلماء بتشجيع الإ

                                                           

1 - Scott Sagan, Op.Cit, 63. 
2 - Ibid, pp 63-64. 
3 - Ibid.p64. 
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تؤدي مصالحهم البيروقراطية  والتي ،لهم بداخل الجيش ينيصبحون قادرين على خلق ممول
كما أن هذا التحالف يعمل على .ومسؤولياتهم العسكرية الخاصة إلى تأييد نظام الأسلحة الخاص

 فوائد الأسلحة.، عبر إدراك تكاليف و إرساء دعم سياسي بداخل الفروع التشريعية والتنفيذية
ن الفاعلين السياسيين على المستوى الداخلي هم من إف ،نصار النظرية الواقعيةبالنسبة لأ

، غير أن تأثيرها هامشي على مسائل الآمن Parochial Interetsلهم مصالح ضيقة بالطبع 
ن قرارات التسلح النووي أو نزع الأسلحة لَ يتم أوذلك يقود ساقان إلى المجادلة ب .القومي الهامة

مشيا مع بروز أو تناقص التهديدات الخارجية، بل أيضا لأسباب تتعلق بالتحولَت اتخاذها فقط ت
 .السياسية الداخلية

لَ تعتبر  تطوير الأسلحة النوويةأن برامج  يمكن القول، ستنادا إلى تفسيرات هذا المنظورإ
جل حلولَ جوهرية واضحة للأمن الدولي بقدر ما هي حلول تبحث عن مشكلات تربط نفسها بها لأ

 (1) ما تفسره المقولة التالية: هوو  تبرير وجودها
«Nuclear weapons programs are solutions looking for a problem 

to which to attach themselves so as to justify their existence» 

ر ويمكن أن تثي ،من الدولةأعلى أن التهديدات الخارجية موجودة فعليا ضد  يدل هذا الأمر
غير أنها لَ تعتبر مسألة حاسمة تحكم قرارات الحصول على الأسلحة  ،ردود أفعال فواعل داخلية

ويشير ساقان أيضا إلى أن الفواعل  .المصالح الضيقةلتحقيق النووية، بل هي مجرد فرصة مناسبة 
 دول.رمزا إيجابيا في النقاشات بداخل الترى في هذه الوسائل  ،ك هذه الأسلحةمتلالإالمؤيدة 

 .فتراض هذا النموذجإصدق مثال على صحة أتعتبر التجربة الهندية للأسلحة النووية 
ن أفالمتتبع لتاريخ البرنامج النووي الهندي يكشف عن غياب إجماع بين المسؤولين في نيودلهي بش

وحسب نموذج السياسة  .1964رادع نووي كرد فعل على تجربة الصين النووية لعام  إيجادضرورة 
وبناء أسلحة نووية ضخمة لَحقا رموزا  1974 التي أجريت عام لَ تعتبر التجربة الهندية ،اخليةالد

بل هي رموز لفشل صناعة القوة النووية المدنية للهند  فقط، شرفية لنجاح برنامج الهند للأمن القومي
  .(2)والتي أجبرت على تشكيل تحالف مع اللوبيين

                                                           

1 - Ibid.p65. 
2 - Ibid.p65. 
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 Norms Modelي القواعد السلوكية ي المطلب الثالث: نموذج المعايير 
تكشف بعمق عن أهمية أهداف  ،عتبارات غير المادية المرتبطة بخيار التسلح النوويإن الإ

متلاك النووي لدى الكثير من الدول الصاعدة نوويا، ويقول ساقان أن النفوذ والهيبة التي يخلقها الإ
عتبارات الأمنية البحتة ية بعيدا عن الإهذا النموذج المعياري يركز على وظائف الأسلحة النوو 

 .كتساب الأسلحةإوالتي ترتبط أساسا ب ،موليا أهمية قصوى للمعايير ،والسياسية الداخلية
 Nuclear Symbols and State’sستخدم عبارة الرموز النووية وهوية الدولة تُ  

Identity نعكاس شكيل وإفهي ت ،أن القرارات النووية بكونها تخدم وظائف رمزية هامة بمعنى
لقادة حول مصالح الأمن القومي لهوية الدولة، فسلوك هذه الأخيرة لَ تحددها حسابات ا

حول  ،البيروقراطية الضيقة، ولكن المعايير أو القواعد السلوكية والمعتقدات المشتركة ومصالحهم
 (1) ت تطويرها.متلاك الأسلحة النووية وتكنولوجياإمشروعية ما يحدث عبر تنافس الدول لأجل 

دور المعايير في صنع السياسة النووية من  Karsten Freyي ايناقش الباحث كارستين فر 
رتباط المعاني إ ؛والتي يقصد بها Nuclear Mythعتماده على مفهوم الأسطورة النووية إخلال 

، ويشير (2)النوويةمتلاك الأسلحة إالرمزية لهوية الدولة والهيبة الدولية المطلوبة في النظام الدولي ب
متلاك رتباط الموجود بين القرارات المؤيدة لإساقان إلى أن العديد من الباحثين يشددون على الإ

-Selfهوية الدولة وصورتها الذاتية  ،تشكل وتعكس في أن واحد ،الأسلحة النووية أو رفضها

Image  (3)في البيئة الدولية 

المشروعية فرنسي، بحيث كان من الهيبة و ل البالمثا ،ويستدل هنا على سبيل التوضيح
أن تجري تجارب نووية ليس فقط كونها تعتبر  ،ات من القرن العشرينيبالنسبة لفرنسا في الستين
 ستقلال الوطنيينبتفكير الواقعيين فحسب، وإنما رمزا قويا للحداثة والإ ،طريقا مختصرا نحو القوة

سيرة الحسابات الأمنية ألَ تبقى دائما  نووين دوافع سلوك التسلح الإف ،، وحسب ساقانأيضا

                                                           

1 - Ibid.p73. 

2 - Karsten Frey, “Nuclear Weapons as Symbols, The Role of Norms in Nuclear Policy 

Making”,2006,Available,at: 

http://www.recercat, net/bitstream/handle/2072/4273/wp_IBEI_3 pdf.  

3 - Oliver Schmidt, Op, Cit, p 20. 

http://www.recercat/
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ويقول  .جتماعيا لهذه الأسلحةإرتباطا وثيقا بالقيم المبنية إترتبط  الخاصة بقوة الدول وأمنها، وإنما
  في هذا الصدد:

م عتبار التنظيمات العسكرية وأسلحتها بأنها تخدإمن وجهة نظر سوسيولوجية، يمكن «
نه يجب أالفرق الأولمبية، فهي جزء مما تعتقد الدول الحديثة و  وظائف مشابهة لوظيفة الإعلام

» شرعية وحديثة تصبح دولًَ  ، وذلك لكيمتلاكهاإ
 (1) 

يجد جذوره  ،تطويرهاوطرق صنعها و  امتلاك الأسلحة النووية حولإن الميل المعياري للدولة 
كس فكرة أن المجتمع يع ،ففكرة الهوية في سياق خيارات السياسة الخارجية .في هوية المجتمع

أكثر  اموقعه انت الدولة ترىيملك ما يقابل ما تملكه دول أخرى في العالم، وذلك يحدد ما إذا ك
كما أن مفهوم الهوية يترجم إلى قواعد سلوكية محددة لخيارات السياسة النووية   .تنافسية أو توافقية

ى في واقع دول ما بعد الَستعمار أي والذي يتجل ،من ناحية نووية والآخروتظهر أكثر في رؤية نحن 
 Crawfordساهم الباحث كراوفورد نيتا  وقد .أنها الدول المنتشرة نوويا بعد الحرب الباردة

Neta نفعالَت في السياسة الخارجية عموما والنووية خصوصا، وذلك عبر كثيرا في مجال دور الإ
 .Passion in World Politicsدراسته الشهيرة تحت عنوان العاطفة في السياسة العالمية 

ستكشاف تأثير المحددات غير المادية على خلق قواعد سلوكية في إبحيث يذهب إلى ضرورة 
نفعالَت يتم بنائها إجتماعيا، وتخدم وظائف عملية صنع السياسة النووية، مسلما بأن الإ

تفسير المتغيرات سوسيوثقافية في المجتمع. وهذا الفهم الَجتماعي البنائي يعتبر جد مناسب ل
 (2) الثقافية في دور الَنفعالَت في صنع السياسات النووية للدول.

نموذجا حول الخيار النووي للقادة بهدف تطوير  J.Hymansيقدم الباحث جاك هيمانز 
والذي يعرفها بأنها فهم الفرد لهوية الدولة وشعوره بما  National Identity مفهوم الهوية القومية

 .(3)ة أساسا وقيمته مقارنة بالدول الأخرى على الصعيد الدوليتمثله الدول
حتمالَ إويميز القادة القوميين المقاومين عن نماذج أخرى من القادة وهوياتهم بأنهم الأكثر  

معتزين بإظهارها و التفاخر بالقدرة على  ،متلاك الأسلحة النوويةن يطوروا مواقف إيجابية مؤيدة لإأ

                                                           

1 - Scott Sagan, Op, Cit.P74. 

2 -Karsten Frey, Op, Cit.P6. 

3 - Ibid, p8. 
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دول المالكة لها أصلا، أي الخمس الكبار في مجلس الأمن، والذي يطلق عليهم تطويرها مقارنة بال
ن دولهم وأنظمتها السياسية تتعارض مع عدو أنفعاليا بإوصف القوميين المعارضين الذين يدركون 

 وبالتالي فهي إما مساوية له، أي العدو أو متفوقة عليه. ،خارجي
متلاك إخاصة إذا اقترن ب ،عتزاز بالتحديومثل هذا المفهوم يولد عواطف الخوف والإ 

 ويطلق عليه الباحث هيمانز وصف الخليط السيكولوجي المتفجر .الأسلحة النووية كعملة صعبة
An Explosive Psychological Cocktail والذي من خلاله يطور قادة الدول رغبة ،

 (1) متلاك الأسلحة النووية تتجاوز حسابات أخرى:جامحة لإ
عتبارا من الشعور بالحصانة أو عدم قابلية إيحدد الفاعل علاقته بالآخر،  ؛الخوف -1

متياز إفهي مصادر قوة رادعة ب .والذي ترمز إليه الأسلحة النووية Invulnerabiliyنكشاف الإ
 عتداء من أي طرف خارجي.إعتبارها متراسا حصينا في وجه أية محاولة إإضافة إلى 

. كتساب مكانة محورية بين الدولإعنوي والقومي بالرغبة في وهو الشعور الم ؛عتزازالإ -2
في  ةمرموق ةأي أن الدول تستطيع أن تكتسب مكان ؛العنصر الحاسم المحدد لمفهوم الهوية وهو

إمكانية تحويلها الدولي عبر حيازة مبررات القوة والعظمة، ومنها الطاقة النووية و هرم الترتيب 
تشير الأدبيات الإستراتيجية إلى القوى الكبرى في مجلس الأمن للأغراض العسكرية، وغالبا ما 

 الدولي للتعبير عن ذلك.
يشير هذين المفهومين المتلازمين إلى البعد العمودي للعلاقة القائمة بين الدول المتنافسة  

، أي الدول الحائزة على الأسلحة النووية -نحن و هم  -في سلم ترتيب الدول ضمن صيغة 
و إتقان طرق تطويرها  متلاكهابرامج تطويرها من جانب، و الدول الأخرى الساعية لإوتتحكم في 

ستغلال مزايا الطاقة النووية، وهذه الرغبة تترجم إلى موقف عملي، أي تتحول إلى مجموعة من إو 
متلاك القنبلة، وذلك عبر تسخير جميع الموارد المتاحة سواء كانت إالسياسات المشجعة على 

لوجية، أو بشرية اقتصادية، على غرار دول مثل إسرائيل في الشرق الأوسط، وكوريا علمية تكنو 
 الشمالية في جنوب شرق آسيا.

                                                           

1 - Ibid, pp 8-9. 
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ستئثار بمقدرة الردع ستعراض الدوافع السابقة الشارحة لسعي دولة من الدول للإإمن خلال 
مل من العوامل السالف ستبعاد أي عاإنه من الصعوبة بمكان أالنووية بكل ما أوتي لها من قوة، يتبين 

العالمي في قليمي و المكانة المعنوية، ناهيك عن التنافس الإ أوسواء ارتبط بالقوة المادية  ،ذكرها
 ،نتشار النووي تظل معادلة مركبة ومعقدة التفاعلاتفظاهرة الإ .ستراتيجيالإلين العسكري و المجا

 سواء ما تعلق منها بالقوة المادية أو المعنوية.
إبان  برزتنتشار النووي كأية ظاهرة أخرى من ظواهر العلاقات الدولية التي الإ إن ظاهرة

الصراعات يتي، على غرار الإرهاب العالمي و الَتحاد السوف إنهياروتطورت عقب  ،الحرب الباردة
 بية تكنولوجيةالعالمية، نظرا  لجاذتثير مخاوف عديدة بتعدد آثارها وامتداداتها الإقليمية و الداخلية، 

يث قسمت هواجسها عديد الباحثين بح .منصات إطلاقهاصنع أسلحة الذرة وصواريخها و 
يشيد بمزايا الذرة للدول الطامحة لتطوير برامج نووية قوية،  ؛حدهاأ :المختصين إلى قسمينو 

الأمن العالميين نظر لفداحة نتائج استخدامها رها السلبية التي قد تمس السلم و ينذر بآثا ؛والآخر
 اض العسكرية.للأغر 
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نتشار النووي بعد الحرب الباردة وتأثيرها على المبحث الثالث: مخاطر ظاهرة الإ
 الأمن الدولي

مباشرة في التعجيل كخطوة ستخدام الولَيات المتحدة لها  إو منذ ظهور الأسلحة النووية 
ستمرار إومبررات  ن دورهاأتواصلت التساؤلَت الكثيرة بش، 1945بإنهاء الحرب العالمية الثانية عام 

وعلاقة  ،نتشارها الأفقيإ حوليمان بتأثيرها في العلاقات الدولية، وقد تحددت آراء متناقضة الإ
ا السياسة الدولية وخبراء رو نقسام عريض بين منظإذلك بحالة الأمن الدولي، وهذا أدى إلى 

ن الأمر أوك ،الحرب ستقرار أونتشار نووي، هل سيؤدي إلى الإإحول نتائج عالم ، الإستراتيجية
 .الأمن الدولينتشار النووي و ألَ وهما الإ ؛يتعلق بمعادلة ذات متغيرين

 Nuclear نتشار النووي ن الإأالمطلب الأول: أنصار التفاؤل النووي بش

Optimists 
الأسلحة النووية تمثل قوة سلام أكيدة  أنيقترح أنصار التفاؤل النووي أمثال كينيث والتز 

بسبب  الدوليين، وذلك ستقرارأي أن الردع النووي يحقق السلم والإ ؛ا الردعية الهائلةبسبب مقدرته
ستبعاد إالذي بدوره يؤدي إلى  Nuclear Retaliation النووي الإنتقامالخوف المتبادل من 

 (1) .الحائزة على الأسلحة النوويةخيار الحرب، ويعمل على تعزيز آفاق السلام بين الدول 
نتشار الأسلحة يإمن خلال كتابه  ،كينيث والتز هذا الفريق  لواقعية الجديدةمنظر ايمثل 

نتشار النووي الواسع سينعم بالسلام عالم الإ ،ففي نظره ي.النووية: الأكثر قد يكون أفضل
ويكون محل قبول الدول، ويرى أن الأسلحة النووية قد أحدثت ثورة بتعبير روبرت  ،ستقراروالإ

 (2)عندما بلغت الدول المقدرة على الضربة الثانية Robert Jervisجرفيس 
The Second 

Strike Capabilit ،ر الشاملأوهي المقدرة على الث The Capability of Massive 

Retaliation فهي بذلك تعد آمنة  ،وهذا بغض النظر عن جسامة الضربةSecureآثارن ، لأ 
 (3) واضحة وكذا مدمرة على الإطلاق. ،حرب محتملة

                                                           

1 - Ariel Ilan Roth, “Nuclear Weapons in Neo-Realist Theory, International Studies 

Review, 9, 2007, p 369. 

2-Bernard Brodie, « The Development Of Nuclear Strategy »,International 

Security,Vol02,No4,1974,Available :  http://www.ic.ucsc.edu/~rlipsch/pol179/Brodie.pdf 

3 - Ibid, p 371. 
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من خلال نظريته  ،يشيد كينيث والتز بمزايا الأسلحة النووية منذ ظهورها ،في هذا الإطار
التي يبدي من وراءها أربعة نقاط  Rational Deterrence Theoryالموسومة بالردع العقلاني 

 تقف وراء تفاؤله من عالم منتشر نوويا، وهي كالأتي:  ،منطقية
لدول ويجعلها فواعل يقيد سلوك ا Self-Helpالذاتية النظام الدولي كنظام للمساعدة -1

أي أنه  ؛Rational Cost-Benefit Calculatorsحسابات التكاليف والفوائد عقلانية تعمل 
في ظل نظام فوضوي من الدول ذات السيادة، تغدو الأسلحة النووية الشكل النهائي والأخير 

 للمساعدة الذاتية.

ن الدول النووية الجديدة راعت المتطلبات أيا ظل سلميا، و إن تاريخ العالم المسلح نوو -2
 وهي كما يلي: ،العملية الضرورية لتعزيز الردع النووي المستقر

خلال المرحلة الَنتقالية، أي Preventive War ()يجب ألَ تحدث حرب وقائية -ا
 لم تحصل عليها. عندما تكون دولة ما مالكة لأسلحة نووية، ودولة أخرى تعمل على تطويرها، لكن

 The Capability ofضراركلتا الدولتين ملزمتان ليس فقط بتطوير المقدرة على الإ-ب

Inflicting Damage  بدرجة غير مقبولة للطرف الأخر، بل أيضا بدرجة كافية بقابلية البقاء
ر في حالة أبشكل يمكن قواتها من الث ،Second Strike Survivability بالضربة الثانية

 هجوم الأول.ال
 ستخدامين العرضي وغير القانونيالترسانات النووية عرضة للإلَ يجب ان تكون  -ج

Unlawful and Accidental uses Of Nuclear Arsenals وهنا يعتقد المتفائلون ،
 لأنه في مصلحتها القيام بذلك. ،سوف تفي بهذه المتطلبات ،ن القوى النووية الجديدةأالنوويون ب
ن المنحنى أبسبب غياب اليقين بش ،النووية تجعل الحروب صعبة المبادرة بها الأسلحة-3

 واليقين بحجم الدمار الناجم عنها. ،الذي ستتخذه الحرب النووية

 (1) سببا كبيرا للحرب. وتزيلإستراتيجية الردع النووي تقلل الحاجة إلى الدفاع التقليدي -4

                                                           

-  ـــــة: هـــــي مـــــن ـــــوة حـــــرب وقائي ـــــدمير ق ـــــى أســـــاس هجـــــومي بحـــــت، ويقصـــــد بهـــــا ت مظـــــاهر تخطـــــيط الَســـــتراتجيات القائمـــــة عل
الخصــــم بواســــطة الضــــربة النوويــــة الأولــــى والإجهــــاز عليهــــا قبــــل أن تنمــــو فــــي كامــــل أبعادهــــا دون اشــــتراط أن يكــــون هــــذا الهجــــوم 

ة والسياســـــة الدوليـــــة، مؤسســـــة مســـــبوقا باســـــتفزاز مـــــن جانـــــب الخصـــــم. مـــــأخوذ مـــــن مرجـــــع إســـــماعيل صـــــبري مقلـــــد، الإســـــتراتيجي
 .1979الأبحاث العربية، بيروت، سبتمبر 
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بقوله أن الأسلحة النووية كانت عاملا  ،ة حجتهينتقل كينيث والتز إلى محور التمثيل لتقوي
تحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة هاما في الحفاظ على السلام الدائم بين الولَيات المتحدة والإ

ا ــبرغم عمق التنافس الجيوسياسي بينهم ،فقد تجنبت القوتين العظميين الحرب المباشرة بينهما
ويل، وبما أن الردع النووي هو الميزة الأكثر إيجابية لمدح والأزمات المتكررة وسباق التسلح الط

طرح إشكالية طرق نجاح عملية الردع في ظل ظروف مثلى تُ نتشار من طرف هؤلَء، ظاهرة الإ
 ومناسبة.

توفر المقدرة التي تتيح إرغام الخصم على التراجع عن  ،في أوسع معانيه بالردعيقصد 
إلحاق خسارة جسيمة به عبر  ،توخاها تحت طائلة التهديدتصرف معين أو إحباط الأهداف التي ي

نو تيرتري يقد حدد الباحث بر و  .تفوق المزايا التي يتوقعها من وراء الإقدام على مثل هذه التصرفات
 (2) ما يمكن أن يحققه الردع في مواجهة ثلاثة أنواع من التهديدات الكبرى:

ات لدى يلاح النووي منذ الخمسينلقد تحدد الدور الأساسي للس ؛الهجوم النووي-1
 بتزاز نووي ضدها.إهو منع وقوع أي هجوم أو و  ؛الدول التي تمتلك هذه المقدرة

بالنسبة لأغلب الدول النووية، يجب أن يضمن السلاح النووي أيضا  ؛العدوان التقليدي-2
للسلاح النووي ردع كل عدوان كبير كيفما كانت طبيعته، وبذلك تكون إحدى الوظائف الإستراتيجية 

وقد كانت هذه الوظيفة  .كبر قوة يستعمل أسلحة تقليديةا هو تفادي التعرض لهجوم من قبل خصم 
بالنسبة إلى دول مثل فرنسا والهند وحتى كوريا الشمالية ذات أهمية تاريخية قصوى، وكذلك بالنسبة 

ن إسرائيل أمثلما هو ش ،كبر منها قوةأستراتيجي في مواجهة خصوم إإلى الدول التي ليس لها بعد 
 أو باكستان.
تشار ما يعرف إنتزايد الوعي بمخاطر ف ؛ستعمال أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشاملإ-3

، أصبحت إستراتيجية الردع تأخذ بعين 1991خصوصا منذ حرب الخليج  ،بأسلحة الدمار الشامل

                                                                                                                                                                          

1 -Su-Kwang Kim, “Nuclear Options for an Unified Korea: Prospects and Impacts”, 

Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2000, p p 8-9,Available at : 

http://edocs.nps.edu/npspubs/scholarly/theses/2000/Dec/00Dec_Kim.pdf 
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كيماوية أو إشعاعية، أو حتى   عتبار فرضية حدوث هجوم أو تهديد بالهجوم بأسلحة بيولوجية أوالإ
 بصواريخ باليستية.

يعتبر المحصلة النهائية لتفاعل العديد من العوامل  ،الآراءإتفاق الكثير من والردع في 
يمتنع فيها تضع الخصم في حالة نفسية  بحيث ،والمتغيرات العسكرية والسياسية والدعائية والنفسية

ويؤكد الجنرال الفرنسي أندري بوفر  الطرف المعادي، بالمباشرة بالهجوم على تقبل المخاطرة عن
A. Beaufre (1) الردع.تمثل الجوهر الحقيقي لمفهوم إستراتيجية التي و  ،هذه الحقيقة 

 (2) وهي: ،الردع الناجح والفعال ثلاث عناصر أساسيةيتطلب 
 ؛The capabilityالمقـدرة -أ

المقدرة الثأرية بالأسلحة النووية إن الطرف الذي يتخوف من هجوم نووي يجب أن يمتلك 
ضد طرف مهاجم، فالمقدرة تتطلب القدرة على إنزال العقاب بالمعتدي إلى درجة عدم المخاطرة 

هو زيادة الأسلحة النووية، حتى  ،ويجادل والتز أن ما يسهل هذا الوضع كبرا ستفزاز إبإحداث 
هو غياب حرب نووية منذ  ،المتفائلونودليل هؤلَء  ،الترسانات الصغيرة لها فعالية كرادع للحرب

ظهور الأسلحة النووية، فهذا المفهوم جعل الكثير يعتقد أن مهمة القوة العسكرية في العصر النووي 
قد تغيرت من كسب الحروب والفوز فيها إلى منعها وتجنبها، وهذا ما تناوله المفكر الَستراتيجي 

  .Bernard Brodieالشهير برنارد برودي 
 ؛Communicationتصال الإ -ب

تصال يعتبر شرطا أساسيا لنجاح بالخصم عبر مصادر موثوقة، إذا فالإ الثأر يجب أن يتصل
فمن الأهمية بمكان إخضاع المقدرة  .Reliableويتم عبر مصدر يعتمد عليه  ،عملية الردع

نه أأي لَبد من الدعاية لهذه المقدرة بما من ش ؛To Communicate Capabilityللاتصال 
شريطة ألَ يتسبب ذلك في المساس  ،نطباع ويؤكده لدى الطرف الآخر حول فاعليتهاأن يثبت الإ

ومن أشهر الأمثلة عن هذا النوع من  .عتبارات الأمن القوميإبمتطلبات السرية التي تقتضيها 
 .الدعايات الرادعة الشعار الذي قدمه خروتشوف مخاطبا به الغرب ي سندفنكم إذا قامت الحرب ي

                                                           

 .156إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 1
2 - John Baylis and Others, Contemporary Strategy: Theories and Policies, London,  

Croom  Helm, 1981, p p 70-76. 
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الكم الهائل من ي الأزمات بسبب تضارب الإشارات و وهذا التواصل بالتهديد يمكن فقدانه ف
 (1) المعلومات.
 .Credibilityالموثوقية :  -ج

العنصرين السابقين موجودين و جديرين إن المعتدي المحتمل يجب أن يدرك بأن 
فهو  .ر عناصر الردع تعقيدابالتصديق، والتي تدل في مضمونها على أن التهديد حقيقي، وهو أكث

يقوم على وجود كلا من المقدرة والتهديد المتواصل، ويعبر عن جوهر ذلك الباحث دافيد تار 
D.Tarr  يفي كتابه يالردع النووي والأمن الدوليي A nuclear response must appear 

to be credible not a bluff ي. 
لو كان العملاقين الأمريكي والسوفيتي قد امتلكا نه أنستنتج  ،بالعودة إلى الحرب الباردة 

، لكان العالم قد شهد حربا عالمية 1962فقط أسلحة تقليدية في أزمة الصواريخ الكوبية لسنة 
القدرة على الضربة الأولى للقضاء على  يهمانه لم يكن لكلأإذا ففعالية الردع بينهما هو  .ثالثة

مقدرة الضربة الثانية بعد تلقي الضربة الأولى من طرف امتلكا  كليهما، مع أن  الآخرالمنافس 
إذا يمكن التسليم بالدور الرئيسي للأسلحة النووية في منع حرب شاملة، وفي هذا السياق  الخصم.

أن الأسلحة النووية تمثل رادعا أكثر تأثيرا  J.Mearsheimerيرى المنظر الواقعي جون ميرشايمر 
ألمانيا وأوكرانيا لتصبحا قوتين نوويتين في فترة ما بعد الحرب مشددا على ضرورة تشجيع كلا من 

 .(2) الباردة
يدعو المنظر ستيفن افيرا بناءا على تفكير الردع الموثوق الذي توفره الأسلحة النووية، 

Stephen Evera متلاك ترسانة نووية لأجل ردع روسيا، ويوصي أيضا باري بوزن ألمانيا لإ
B.Posen  (3) رة إبقاء الأسلحة النووية كرادع أمام التدخل العسكري الروسي.أوكرانيا بضرو  
 يمكن أن ،نتشار النووي في الشرق الأوسطأن الإ Feldmanيقول الباحث فالدمان و 

متلاك هذه الدول مصادر المساومة والضغط إن لأ الإسرائيلي، -ستقرار الصراع العربيإيبعث على 

                                                           
1 - Jonghun, Han, The Impact of The North Korean Nuclear Crisis on North East Asia, 

NPS, Thesis, California, December 2007, p 13, Available at: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Mes%20documents/Downloads/ADA

475875.pdf 

2 - Ibid, p 14. 

3 - Ibid, p14. 
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كان الأمر كذلك، يمكن أن نؤيد طرح   وإذا .ات القائمة بينهايخلق لها سبيلا لعدم تصعيد النزاع
حرب كبرى بين الدول المالكة لأسلحة نووية يقترب إلى الصفر نشوب حتمال إن أوالتز القائل ب

 .(1)موليا أهمية قصوى لدور الضربة الثانية وقدرتها التدميرية
ووية الجديدة على بعض متطلبات قدرة الدول الن Wohlstetterحدد ألبرت فولسفتر 

 (2) نشر قواتها  بطريقة تؤمن شروط الردع النووي المستقر كما يلي:
 تحتفظ بجيش دائم وقوة ردع يعتمد عليها في وقت السلم. أنيجب -
Counter-Attackالقدرة على التماسك في وجه الهجوم المضاد -

(3) 
 إعلان الخصم بالتصميم على مقاومته والثار منه.-
 ختراق دفاعات العدو.إالقدرة على -
القدرة على تدمير الأهداف الإستراتيجية للخصم برغم كل وسائل الردع أو الخداع التي -

ختراق دفاعات العدو إقد يستعملها بهدف إفشال الهجوم المضاد، أي ضرورة التمتع بالقدرة على 
  النشطة كالصواريخ المضادة للطائرات مثلا.

 Nuclearنتشار النووي النووي بشأن الإ المطلب الثاني: أنصار التشاؤم

Pessimists 
في  ،إن تأييد فرضية الردع وقوتها التفسيرية واقعيا من طرف كينيث والتز والبعض من مؤيديه

بالنقد  قُوبلقد  ،ستقرار على المستوى الدوليالإلأسلحة النووية في تحقيق الأمن و سياق تبرير دور ا
 سلحة الجديدة كمتغير حديث في عالم ما بعد الحرب الثانيةأن دخول هذه الأ على أساسالمبرر 

نتشار النووي نتشار الأفقي بعد معاهدة منع الإقد أفضى إلى بروز أخطار من تزايد وتيرة الإ
 .كبر للأمن الدوليأستراتيجي والأمني لصالح متغيرات مهددة بشكل وتغير المشهد الإ،1968

نتشار خلال فترة الحرب الباردة وحفظ الأسلحة النووية هرة الإفبرغم القوة التفسيرية الواقعية لظا
تجاه مغاير يرد على طرح والتز إنه برز أرغم شيوع فرضية الإفناء المتبادل، إلَ  ،ستقرار العالميللإ

                                                           

1 - Ibid, p14. 

فرانك هارفي، عودة المستقبل: التنافس النووي و نظرية وإستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة، ترجمة:مركز الإمارات للدراسات  -  2
 .168، ص 2003والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، 

 .158إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 3
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ويمثله الباحث سكوت ساقان  .نتشار النوويستمرار الإإستقرار في ظل العقلاني المرتبط بالردع والإ
 Organization Theory. (1)التنظيم  من خلال نظرية

 (2) أنصار التشاؤم النووي إلى ثلاث فئات أساسية: P.Lavoyيقسم الباحث بيتر لَفوي 
خطر الوسائل لأي دولة أ تعتبرأن الأسلحة النووية  ؛ يرونAbolitionistsأنصار الإلغاء: 

 أبدا. متلاكهاإتمتلكها وبذلك يطالبون بالقضاء عليها أو عدم التفكير في 
وهم المهتمون أكثر بالترسانات النووية  ؛Absolute Pessimistsأنصار التشاؤم المطلق 

 .وليس تلك المتعلقة بالقوى الكبرى ،للدول الصاعدة
لَ يعتقد هؤلَء أن جميع أمثلة  ؛Conditional Pessimistsأنصار التشاؤم المشروط 

دول يمكنها الشروع في عمليات نووية آمنة ويصرون على فكرة أن بعض ال ،نتشار النووي سيئةالإ
  مر غير ممكن.أغلب الدول بذلك يعتبر أن تقوم أومضمونة، و 

نتشار متزايد إستقراره كضمان للأمن الدولي مع إيتبنى ساقان فرضية فشل الردع و عدم 
لبات أن معظم الدول النووية لن تكون قادرة على الوفاء بالمتط معتبراوأوسع للأسلحة النووية، 

التحيزات المشتركة لأفراد ب القيود التنظيمية المتأصلة، أو العملية للردع النووي المستقر بسب
الجيش الذين هم أكثر احتمالَ لشن حرب وقائية وبناء قوات نووية للضربة الثانية المكشوفة وبناء 

 .(3)ستخدامين العرضي وغير القانونيترسانات نووية تكون عرضة للإ
ستخدام الأسلحة إحاور بين كينيث والتز وسكوت ساقان، يتجاهل والتز نتائج في إطار الت

ستخدام أمرا واردا دائما أن ذلك الإ معتبرا Minor Powers  النووية من طرف القوى الصغرى
نتشار التدريجي ن الإأعلاوة على ذلك، يجادل والتز ب .ن العالم لن ينتهإف ،ن حدث فعلاإو 

نتشار أو هو أفضل بكثير من عدم الإ  Gradual Nuclear Proliferationللأسلحة النووية

                                                           
1 - Scott D.Sagan, (The Perils of Proliferation: Organization Theory, Deterrence Theory, 

and the Spread of Nuclear Weapons), International Security, Vol. 18, No. 4 (Spring, 1994), 

p71. 

2 - Su-Kwang Kim,op,cit , p10. 

3 - Ibid , p10. 
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الم سيكون له مستقبل أكثر أمنا فالع ،نه من خلال وجود كثير من الدول النوويةأنتشار السريع، و الإ
 (1) ستقرارا.وإ

 ستباقيةتنبع تخوفات ساقان أيضا من الحرب الوقائية في المرحلة الَنتقالية، الحرب الإ
نشغاله بالنزاعات والحروب إستخدام غير القانوني للأسلحة النووية، بدلَ من نووية و الإالحوادث ال

كما يشدد على التشكيك في عقلانية صناع القرار الكبرى بين الدول المالكة للأسلحة النووية.
زمن التي تنتفي خاصة في هو فكرة العقلانية في حد ذاتها و فأول انتقاد وجهه لنظرية الردع العقلاني 

الأزمات، بحيث يعرفها بكونها طريقة بسيطة للتنبؤ من خلال ربط المصالح المدركة بالسلوك 
 نتشار النووي.ن الإأفتراض لوضع تنبؤات دقيقة بشستخدام هذا الإإالمتوقع، وفي رأيه أنه لَ يكفي 

مقدما مثالَ عن منظمات كبرى مثل الجيش  ،يربط المشكلة بالعوائق التنظيميةنه أكما 
والتي لها نتائج كبيرة على الردع المستقر، فهذه المنظمات لَ  ،وبعض القيود حول طريقة عملها

تتمتع بالمرونة في التكيف مع التغيرات في بيئة ديناميكية، على العكس فإنها تتميز بالروتين الجامد 
متلاكها إكما تتميز بقل نجاحا في مواجهة الشكوك الخارجية،  أوالَلتزام بقوانين وقواعد ثابتة تجعلها 

متضاربة وذات رؤية قصيرة المدى، إلى جانب تركيزها على مجالَت خاصة نابعة أهداف متعددة و 
 (2) لدرجة أن هذه المصالح الضيقة للمنظمات تحدد سلوك الدول. ،من خبراتها الماضية

حذرين خلال عملية التوقع بوجود رجال سياسة حكماء و يتوصل ساقان إلى قناعة رفض 
ن الردع قد يكون خطيرا في زمن الأزمات، وأكثر من ذلك، قد يؤدي إلى إف القرار وبذلكصنع 

ستقرار في العلاقات الدولية، بحيث ينبغي أن نتوقع نتائج كارثية عندما يدور الحديث عن مفهوم الإ
أن صنع القرار على وشك قيام حرب نووية سيكون في إطار ضغوط وتوترات عالية، وكذا بيئة 

 نتهاج تفكير غير عقلاني.إشحونة عاطفيا بالمقررين والعسكريين مما يقود مباشرة إلى م
 The Stability-Instability Paradoxمفارقة الَستقرار وعدم الَستقرار: 

                                                           
1 -Steven Denney, His Other Legacy: Kenneth waltz’s Defense of Nuclear 

Proliferation,May 21, 2013, Available at : 

 http://sinonk.com/2013/05/21/his-other-legacy-kenneth-waltzs-defense-of-nuclear-

proliferation/ 

2 - Su-Kwang Kim,op,cit.P15. 
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نه حتى في حالة التوصل إلى توازن بين الدول المنتشرة نوويا أتقوم هذه الفكرة على اعتبار 
بحيث  ،ستحال الدخول في حرب تقليدية على مستوى واسعإنه إذا ن أخطار ذلك لَ تنتهي، لأإف

بقدر ما يبدو  ،الحوادث على الحدود مثلا وغير ذلك من الحروب الصغرى واردةالمناوشات و  تبقى
وهذا هو جوهر الأطروحة التي مفادها أن بلدين  .نزلَق إلى المواجهة الشاملة محدوداخطر الإ

ن مخاطر حدوث مواجهة نووية أو تقليدية موسعة إف ،للأسلحة النوويةمعينين حينما يصبحان مالكين 
 .(1) تصبح محدودة، بقدر ما تتزايد مخاطر حدوث مواجهة غير مباشرة أو حرب صغيرة

ي جنوب آسيا بعد ن الوضع القائم فأوقد أثبتت الحرب الباردة صحة ذلك، خاصة بش 
 .1998 عامالنووية  للتجارب د و باكستانكلا من الهن  بالتحديد منذ إجراءالحرب الباردة و 

 نتشار النووي:الأسلحة النووية في العالم الثالث كمصدر قلق جديد في أدبيات الإ
يعكف الكثير من الباحثين في حقل الدراسات الأمنية و الإستراتيجية على إيلاء أهمية بالغة 

نها تعمل على إضعاف قاعدة كو   ،نتشار الأفقي أساسا في مناطق حساسة وغير مستقرةلحدود الإ
السوفيتية إبان الحرب الباردة، وباقي الدول  -قر التي طالت العلاقات الأمريكيةالردع المست

فيشير أنصار التشاؤم  .1968المنتشرة عموديا إلى غاية عقد معاهدة عدم الَنتشار النووي لسنة 
كبر التهديدات أعتباره إالم الثالث بفي دول العنتشار النووي الأفقي و إلى الأخطار التي يحملها الإ

الحصول  في ظل عجز هذه الدول غير النامية وغير الديمقراطية عن ،ستقرار و الأمن الدوليينللإ
ل وقوع أزمات بين الدول الصغرى حتماإتكنولوجيات تطويرها، مما يقوي فرضية على الأسلحة و 

لقوة العسكرية لفرض سياساتها أو تطبيق في إطار لجوءها إلى هذا المصدر الخطير من ا ،الضعيفةو 
 مثلما هو الأمر مع إيران. Nuclear Blackmail بتزاز النوويقاعدة الإ

بحيث تجدد  ،إن هذا النوع من المخاطر ساد النظام الدولي مع تفكك الَتحاد السوفيتي
أو بعض سلحة السوفيتية متلاك الأنتشار النووي من حيث بروز دول ساعية لإن الإأالنقاش بش
الية نفصمواد صنعها إلى جانب تكنولوجيات تطويرها، خاصة مع تنامي النزعات الإمعداتها و 

 (2) ستقلالية لدى الكثير من القوميات السوفيتية.الإو 
                                                           

1 - Michel Krepon, The Stability-Instability Paradox,Misperceptions and Escalation 

Control in South Asia,available at : 

 www.stimson.org/.../ESCCONTROLCHAPTER1.pdf 
2 -  Pascal Boniface, Op.Cit. , P 226. 
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الغرب شوب حرب نووية شاملة بين الشرق و حتمال خطر ننهاية الحرب الباردة إقللت 
بحيث أن ثلاث جمهوريات  من جهة أخرى.لشامل نتشار أسلحة الدمار اإولكنها زادت القلق من 

كازاخستان ورثت ترسانة نووية من الأسلحة الإستراتيجية أوكرانيا بيلاروسيا و  ؛وهي ،سوفيتية سابقة
إلى جانب  ،نشطارحتمال تعرضها للسرقة كالمواد القابلة للإإمما يبقي  ،السوفيتية على أراضيها

الخبرات ذات الصلة بإنتاج الأسلحة النووية من تلك  خطر تصدير المعدات أو التكنولوجيا أو
 .(1) الجمهوريات إلى دول العالم الثالث

نتهاء القطبية الثنائية لم تزل الخطر النووي وتفتح المجال أمام سياسة ناجعة إفالمفارقة أن  
مية هي مجهولة وهلالخطر ومصادره التي باتت متنوعة و نتشار الأفقي، بل أن طبيعة هذا المنع الإ

 James التي تغيرت، وهذا ما أعرب عنه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر 

Baker تحاد السوفيتي قائلا:نهيار الإإعشية  
إننا أمام خطر ظهور وضع شبيه بما يحدث في يوغسلافيا، ولكن مع أسلحة نووية هذه « 

زن ستراتيجي موزعة بين مخاإكي و لى سبعة وعشرون ألف رأس تكتيفمن يستطيع السيطرة ع ،المرة
 . »روسيا البيضاءروسيا وأوكرانيا وكازاخستان و 

نتشار إفي دراسة مفصلة أعدها حول  Ellsbergقام الباحث السبيرج  ،وفي هذا الإطار
بتوثيق احتمال حدوث نزيف في المواد نهيار الَتحاد السوفيتي، إأعقاب  الأسلحة النووية في

 موضحا بقوله: ،لبلوتونيوم الَحتياطي في المجمع النووي السوفيتي السابقنشطارية من مخزون االإ
قد خلق  ،تحاد السوفيتي السابقنضباط العسكري في الإانهيار السلطة المركزية والإ إن«

وخاصة على  ،حربي رأس ألفوضعا يجعل من المشكوك فيه السيطرة العملية على سبعة وعشرون 
 (2) .»كيحربي تكتي رأس ألفسبعة عشرة 

  نتشار النووي:الإرهاب النووي ودور الفواعل غير الدولَتية في معضلة الإ

كبر تحديات الأمن أيمثل الإرهاب بمختلف فواعله وتحركاته القومية وعبر القومية من 
نحسار خطر المواجهة النووية الشاملة بين القوتين إالعالمي في فترة ما بعد الحرب الباردة بعد 

                                                           

 .12-11ران دال فورسبرج وآخرون، مرجع سابق، ص ص  - 1

 .170فرانك هارفي، مرجع سابق، ص   - 2
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ستهداف الحكومات والأفراد بطرق لَ تناظرية كالتشهير بالإيذاء إقد أنتج تخوفا من العظميين، ف
 .زوالَبتزا

التهديدات النووية غير المتناظرة من جانب الأطراف من غير الدول لأغراض  أضافت
نتشار النووي، بحيث تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين لة الإأإرهابية بعدا جديدا لمس

نظرا لإمكانية وصول الجماعات الإرهابية إلى الأسلحة أو المواد النووية التي يمكن وذلك 
 (1) ستخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النووية أو أجهزة نشر الإشعاعات.إ

أصبح للأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل عموما وظائف  ،نتهاء الحرب الباردةإبعد 
 ومنها: ،خلال الصراع الثنائي إبان الحرب الباردة هجديدة تختلف عما كانت علي

لم يعد هناك حدود تكنولوجية لأسلحة الدمار الشامل، بحيث أصبحت سلاح الدول -1
 الصغيرة بشكل متزايد وخاصة النووية والبيولوجية.

حتمالَت الصدام إعتبارها سياسة ناجعة للأمن وتفادي إتغير قاعدة الردع بمختلف أركانها ب-2
 إلى جانب تقلص دور ضبط التسلح ،فبعض التهديدات الجديدة ليست قابلة للردع ،لحربوا

Arms Control في التعامل مع بعض الأسلحة. 
 (2) عدم تناسب ردود الفعل المحتملة التي تتعامل مع التهديدات الجديدة مع حجم المخاطر.-3

خمسة عشرة حالة تهريب  أحصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى تقاريرها نحو
وكانت معظمها في دول المعسكر  2008و  1993لليورانيوم المخصب والبلوتونيوم في فترة مابين 

 السوفيتي سابقا.
في Non-States Actors يزيد من المخاوف الدولية من نجاح الفواعل غير الدولتية  وما

التي شكلت منعطفا حاسما  ؛برنتشار النووي هو أحداث الحادي عشر من سبتمدخول معادلة الإ
بعيدا عن مراقبة  ،في قدرة الدول الكبرى على إعطاء بعدا عالميا للإرهاب ومخاطره المتحركة

عتبار أن إب ،التخوفات من الإرهاب النووي تنبني على أسس واقعيةف .الحكومات الوطنية له
 لى المواد النووية بطريقة سهلةالتكنولوجيا المتوفرة حاليا تمكن الجماعات الإرهابية من الحصول ع

                                                           

1- Morten Bremer Maerli and Sverre Lodgaard, Nuclear Proliferation and International 

Security, London, Rotledge, 2007, P 194. 
 .97سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص - 2
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على إعتبار أن العملية ليست معقدة، خاصة مع وجود تكنولوجيا حديثة تحدد أماكن تواجد هذه 
، وفي هذا Asymmetrical Weaponsالمواد. وتوظف الأسلحة النووية كأسلحة لَتناظرية 

 : (1)قائلا ،William Cohenالصدد، صرح وزير الدفاع الأمريكي سابقا ويليام كوهين 
نحن نواجه إمكانية قيام فواعل إقليمية، وكذا جماعات إرهابية أو حتى طوائف دينية «

وجيوش من الصنف الثالث، السعي للحصول على مقدرات لَتناسبية، وذلك عبر حيازة و إستخدام 
 »أسلحة الدمار الشامل

اصة بعد هجمات وفي سياق تقييم التهديد الإرهابي النووي المطروح للنقاش نظريا، خ
يمكن أن  -التي مثلت منعطفا حاسما لعولمة هذا الخطر عبر القومي -الحادي عشر من سبتمبر

  وهي كالآتي: ،نشير إلى بعض المبررات التي حولته حقيقة إلى مصدر قلق عالمي
، فقد ورثت ثلاثة دول منه ترسانة 1991تحاد السوفيتي وتفكك دويلاته سنة الإ إنهيار-ا
بقا ألَ وهي كازاخستان، أوكرانيا وبيلاروسيا، والتي قبلت فيما بعد تحويلها لروسيا سنة نووية سا

1994
نتشار النووي، غير أن المشكلة تكمن في ، وتدميرها بعد توقيعها على معاهدة منع الإ(2)

فيستمر القلق حيال  ،نشطارفشل هذه الدول الجديدة في إحكام السيطرة على المواد القابلة للإ
 .رة شبكات مافيوية أو إرهابية من امتلاك وسائل وتكنولوجيات صناعة الأسلحةقد

، Randوهو من كبار موظفي مؤسسة راند  Konrad Kellenيعدد كونراد كيلين  
 (3) النشاطات الأساسية التي تقوم بها هذه الجماعات في الآتي:

 صنع أو سرقة سلاح نووي وجهاز تفجيره.

 للابتزاز.صنع أو سرقة سلاح نووي 

 تخريب معمل نووي لإطلاق النشاط الإشعاعي.

 مهاجمة موقع الأسلحة النووية لإطلاق الإنذار

 سرقة أو تخريب أشياء نووية لأغراض إعلامية ومهاجمة شاحنات المواد والأسلحة النووية.

                                                           

1- Pascal Boniface et Barthélémy Courmont, Op,Cit, p132. 

2 -  Graham Allison, What Happened to the Soviet Superpower’s Nuclear Arsenal ? Clues 

for the Nuclear Security Summit, Belfer Center for Science and International Affairs, 

Cambridge, March 2012, P4. 
 .199-198فرانك بارناي، مرجع سابق، ص ص  - 3



 نتشار النووي و الأمن الدولي لظاهرتي الإالفصل الأول : الإطار المفاهيمي و النظري 
 

61 
 

نووية من طرف جماعات هو صنع متفجرات  المحتمل القيام بها،إن أكثر هذه النشاطات 
التهديد بتفجيرها و  -حيث تزيد الخطورة عندما تنتقل الظاهرة إلى اطراف غير الدول – ميةشبه قو 

فيبدوا نظريا خطر  حكومات خاصة في القضايا العسكريةبتزاز، كما أنها تحاول تقليد تصرف الللإ
 نووية.ستخدام المتفجرات النووية في تصعيد النزاعات إلى حرب إ

نهاية الحرب الباردة، خاصة بعد حرب الخليج وحركة  إن تغير الظروف الأمنية بعد-ب
تساع نشاط الشبكات إات من القرن العشرين، أدى إلى يالدمقرطة التي شهدها العالم في التسعين

ستفادت من موجة العولمة في شقيها إخاصة وأنها  ،غير القومية في المجال العلمي والتكنولوجي
 .خبرات التسلح النووي بين الدول و تلك الشبكات  نتقالإسر يمما  ،الإعلامي والمعلوماتي

نتشار النووي الشبكات المعنية بالإ محور(1)شبكة عبد القادر خان الباكستانية  تعتبر
وهو  متلاك تكنولوجيات تصميم هذا النوع من الأسلحة الخطيرة،إتصال بالدول الراغبة في والإ

تقنيات  -بواسطته-ية و ليبيا؛ حيث قدمت باكستانو كوريا الشمال إيرانالرابط الرئيسي بين كل من 
وفي  .الطرد المركزي أجهزةتخصيب اليورانيوم بطريقة الطرد المركزي إلى جانب العشرات من 

 أكتوبر، في تأكد، وهذا ما No Dongالمقابل، وفرت كوريا الشمالية لباكستان صواريخ نودونق 
نيات التخصيب عبر متلاكها سراً لتقإا الشمالية بتهمت الولَيات المتحدة كوريإ، عندما 2002عام 

الطرد المركزي  أجهزة أنكتشاف مفتشوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجانب  الطرد المركزي، إلى
عترفت إستخدمتها باكستان، وقد إالمنصبة في معمل ناتنز الَيراني، كانت مشابهة لنظيرتها التي 

 . (2)هو ممولها الرئيسي ،جل الباكستاني عبد القادر خانن الر أب -بكثير من التحفظ–يران إ
الخاصة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك الطاقة ذات يعتبر نشر المعارف و العلوم  

بناء القنبلة  أسراركبر مخاوف تسرب أمن  Nuclear Disseminationالأبعاد العسكرية 
حيث  .نووية، وطرق إمداداها بالوقود النوويالنووية، بدءا بالكشف عن طرق تصميم المفاعلات ال

يلعب العلماء دورا كبيرا في مساعدة الدول في بناء برامج نووية عسكرية، خصوصا إذا توفرت 
 .المقدرة الَقتصادية اللازمة

                                                           

1 - Morten Bremer Maerli and Sverre Lodgaard, Op.Cit. p196 
2 - George Le Guelte, Op,Cit, p329. 
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الكشف عن شبكة غير قانونية لتصدير  2003 عام العالم خان عترافاتإفقد أتاحت  
 ومواد نووية لثلاث دول على الأقلأنها باعت تجهيزات  ة، واتضحيراد المواد والتقنيات النوويوإ

، ناهيك إيران وكوريا الشمالية وليبيا، وعرضت خدماتها على بلد رابع هو العراق في مرحلة سابقة
إلى دول العالم الثالث  2003و  1987عن أجهزة الطرد المركزي، التي تم نقلها في الفترة ما بين 

 .(1)ووي، مثل إيران و ليبيا وكوريا الشماليةالمهتمة بالتسلح الن

ضعف المنظومة الدولية لمراقبة الدول الساعية لتطوير برامج نووية وتصميم مفاعلات -ج
لة التفتيش والرقابة وكذا أنووية خاصة تلك التي تمثلها سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مس

قد  ،ة في الكثير من الدول التي يوجد لديها مواد مشعةنظام الضمانات، فعدم نجاعة عمليات الرقاب
يطرحه عدد من  حتمالإيؤدي إلى تهريبها أو المتاجرة بها بطريقة غير شرعية، خاصة في أسوء 

، وبذلك يطرح تحدي وهو وصولها إلى أيدي جماعات إرهابية الباحثين في هذا السياق، ألَ
 وف من عدم القدرة على ضبط كلا منلى ضوء التخالتحكم في سياسات إستغلال الطاقة النووية ع

 .(2)الأمن النووي و المواد الإشعاعية
فهو الآخر تعتريه مشاكل جمة في إطار تفعيل جهود الوكالة  ،أما بالنسبة لنظام الضمانات 
دون تحول الكثير من البرامج النووية المدنية إلى برامج ذات طبيعة عسكرية، وذلك نظرا  للحيلولة

إن  التوصل إلى المعلومات الكافية لإثبات مقدرات الدول و نيتها في تطوير الأسلحة النووية. لعجز
إجراءات و معايير الأمان الدولية المنصوص عليها في معاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية 

عجز عن والإشراف على تنفيذها على يد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعاني من ثغرات لدرجة أنها ت
الموجهة أساسا لصناعة القنابل  – التحويل غير القانوني للوقود النووي مثلا للأغراض العسكرية

، وذلك مرده إلى ضعف آليات الوكالة في مواجهة موجة التطورات الهائلة التي تحصل في -النووية 
 .(3)مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية

                                                           

 .199-198بارناي، مرجع سابق ، ص ص فرانك  - 1
2 - Hocine Meghlaoui, Op,Cit, p214. 

، ص 1986، أكتـــــوبر السياســـــة الدوليـــــةناديـــــة مصــــطفى، يتطـــــور سياســـــات منـــــع الإنتشــــار النـــــووي فـــــي العـــــالم الثالــــثي،  - 3
17. 
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 الأفقينتشار النووي الإ أنمفادها  أساسيةة نتيج إلىيمكن التوصل  ،من خلال ما سبق
نتشار النووي ى معاهدة منع الإنتشار النووي بشكل عام، خاصة بعد التوقيع علاختزل مفهوم الإ

وتوالت عقب ذلك دعوات ملحة لتطبيق  .بحيث تم ضبط حدود دائرة الدول النووية الرسمية
تطوير تكنولوجيات نووية عسكرية، ناهيك سياسات منع الَنتشار و مراقبة جهود الدول المرشحة ل

عن تخوف المجموعة الدولية من انضمامها إلى دائرة الدول الحائزة، وقدرة تحويلها للتكنولوجيا 
   .النووية لدول أخرى أو ارتباطها بجماعات غير دولتية

ة من بدايالتكنولوجية، مزاياها العسكرية و الذرة و هتمام بيقتضي التطرق إلى مسار تطور الإ
 ة الحرب العالمية الثانية مباشرةحتكارها من طرف الولَيات المتحدة عقب نهايإو  ظهورها خلال

الغربي في إطار التنافس ستراتيجي بين المعسكرين الشرقي و حيث ظلت عنوانا لملامح التنافس الإ
عن صعود  ناهيك .وعلى رأسها الأسلحة النووية ،الذي وظفت فيه جميع عوامل القوة ،الإيديولوجي

مما أثار مخاوف المجموعة  ،البقاءا العامل الأساسي للقوة و متلاك هذقوى دولية أخرى سعت لإ
ستغلال الذرة للأغراض إوضبط طرق  طير ظاهرة التسلح الدوليأو لجأت بذلك إلى ت .الدولية

  الأمن العالميين.ستعراضها لمخاطرها على السلم و إالسلمية، و 
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 العالمية الثانيةنتشار النووي بعد الحرب ظاهرة الإل التاريخي تطورالالفصل الثاني: 

 

 بعد الحرب العالمية الثانية حتكار النووي الأمريكي في فترة ماالإحث الأول: ظهور القنبلة الذرية و المب

تحاد السوفيتي في إطار التنافس الإح النووي بين الولَيات المتحدة و المبحث الثاني: سباق التسل

 ي خلال الحرب الباردةالجيوسياس

 1968نتشار النووي مبررات تأسيس معاهدة منع الإنتشار النووي و تساع ظاهرة الإإالمبحث الثالث: 

نعكاساته على الأمن إهم أنتشار النووي الأفقي بعد الحرب الباردة و المبحث الرابع : رهانات الإ

  2001 الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
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 نتشار النووي التيإلى فترة الإ ،خلافا لسابقتها التقليدية ،ن الفترة النوويةو يرجع الباحث
كتساب ترسانة نووية متنوعة في سياق إنتهاج سياسات التنافس بين القوتين العظميين لأجل إب بشرت

ها الصراع الإيديولوجي القائم بينهما إبان فترة الحرب الباردة، فبعد أن أثبتت الولَيات المتحدة تفوق
التوازن الذي يضمن لهم البقاء  لأجل خلق ؛في صناعة القنبلة، ارتأى السوفييت إلى اللحاق بها

 المقدرة على المواجهة في حالة حدوث حرب أو صراع مفتوح بين الطرفين.و 

وهي الأعضاء الدائمة في مجلس  ؛نتشار العمودي بين الدول الخمستسارع مسار الإ
نتقال التكنولوجيا إمنظومة دولية واسعة لمنع  إقامة إلىمعه الحاجة  و زادت الأمن للأمم المتحدة،

باكستان إمتلاك كل من الهند و ، ليصبح حقيقة مع أخرىدولية  أطراف إلىنفسها  الأسلحة أوالنووية 
الخفية، كما برز تهديد دور  إسرائيلناهيك عن مقدرة  ،آسياقوى نووية في جنوب شرق  إلى

الحادي  أحداث أعقابالنووية بين الدول في  الأسلحةفي نقل خبرات صناعة الفواعل عبر القومية 
 ضمن المباحث التالية: المعطياتيتناول الفصل الثاني للأطروحة كل هذه  عشر من سبتمبر.

بعد الحرب العالمية  حتكار النووي الأمريكي في فترة ماالإظهور القنبلة الذرية و المبحث الأول:
 الثانية

تحاد السوفيتي في إطار التنافس سباق التسلح النووي بين الولَيات المتحدة و الإاني:المبحث الث
 الجيوسياسي خلال الحرب الباردة

نتشار النووي نتشار النووي و مبررات تأسيس معاهدة منع الإاتساع ظاهرة الإالمبحث الثالث:
1968 

نعكاساته على الأمن إهم أردة و نتشار النووي الأفقي بعد الحرب البارهانات الإالمبحث الرابع:
2001الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
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حتكار النووي الأمريكي في فترة ما بعد الإظهور القنبلة الذرية و  الأول:المبحث 
 الحرب العالمية الثانية

 بمثابة معلم 1945بعد الحرب العالمية الثانية عام  ؤرخ لظهور الأسلحة النووية في فترة مايُ 
لميلاد عصر نووي متميز عن سابقه، فكان لزاما أن توصف في تحديد هوية المرحلة الأولى  رئيسي

 وجود الممارسة في ظلعلى التفكير و  لسابقتها؛ والتي قامتخلافا  Nuclear Era المرحلة بالنووية
ذاك قترنت مفاهيم القوة آنإ، و Conventional Weapons أسلحة غير نووية أو بالأحرى تقليدية

 ضد الخصوم.تمل ستخدام المحالإ في ،التباهي بفعاليتهامتلاك هذه الأسلحة القوية و إبمدى 

 المطلب الأول: بدايات القنبلة النووية الأمريكية: 

يمكن  ،بعد ميلاد الأسلحة النووية في النظام الدولي ستكشاف أهمية مرحلة ماإفي إطار  
الولَيات المتحدة لصنعها وإدخالها ضمن أدبيات  جهود أن نتعرض إلى بدايات القنبلة من حيث

إلى العالم  1945نتقال مراكز القوة بعد إالتي بدأت تتحدد معالمها مع  ؛النفوذ الإيديولوجيالقوة و 
 تحاد السوفيتي .الإلَيات المتحدة و الو  كلا من  الجديد متمثلا في

، بأنها مرحلة 1945الدولي منذ المرحلة النووية الأولى لتطور النظام النووي  ونينعت الباحث
ستفادة من الأزمات، وهي تبدأ كرونولوجيا منذ ظهور الأسلحة النووية على المسرح والإ البقاء

، تحديدا عام أزمة الصواريخ الكوبيةالسنوات الخمسة التي أعقبت  نهايتها في تحددالعالمي و 
التي جمعت ، Glassboroو مع ضبط الأسلحة النووية الإستراتيجية في قمة غلاسبور  1967

جماعي لقواعد شاملة ، وفي عشية التقنين الإ(1)السابق تحاد السوفيتيالولَيات المتحدة والإ
 .1967 عام إنتشار الأسلحة النوويةألَ وهي معاهدة منع  ؛للمرحلة النووية على شكل معاهدة دولية

                                                           

 -  مرحلة البقاءSurvival Era  ة التدمير التي أنتجتها الأسلحة إشارة إلى مقدر  ،: أطلقت هذه التسمية على هذه المرحلة
، First Strikeالنووية، وآثار ذلك على بقاء الدول و العالم برمته، وعموما تطور المفهوم بتطور مفهومي الضربة الأولى الهجومية

تي ، في إطار التنافس الجيوسياسي بين الولَيات المتحدة و الَتحاد السوفي Second Strikeنتقاميةوالضربة الثانية الإ
 وحلفائهما.

1 -  Ariel E. Lévite, Heading for the Fourth Nuclear Age, Paris, Proliferation Papers, and 

Security Studies Center IFRI, winter2009, p11. 
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الفيزياء النووية نبهت  ات من القرن العشرين، حدثت تطورات حاسمة في مجاليفي الثلاثين
نشطار كتشاف ظاهرة الإإخصوصا مع  مجموعة من العلماء إلى إمكانية ابتكار القنبلة الذرية،

الفيزيائي  للعالم الأبحاث المتقدمة التي جاءت تتويجاً لمجموعة Fission Nuclearالنووي 
1938 عام Ottohahnالألماني اوتوهان 

أدرك  ،لوجي العظيمنجاز التكنو ومن خلال هذا الإ .(1)
 ستخدامها لإنجاح تفجيرات نووية.إيمكن  ،نشطارن الطاقة الناجمة عن الإأالعالم بأسره ب

متلاك هذا إقدرة ألمانيا واليابان من ن الخوف من إمكانية إف ،أما من الناحية السياسية
الأمريكيين والذين برز العلماء أالكثير من المهندسين والتقنيين و  عدف ،العامل التكنولوجي المدمر

 Leoستقرار في الولَيات المتحدة هروبا من صعود الفاشية في أوربا ومن بينهم ليو زيلاردقدموا للإ

Szilard  (1898-1964 ادوارد تيلو )رEdward Teller (1908-2003 لبذل جهود حثيثة )
 .انيا النازيةتمثل خطرا كبيرا على ألم ،لقويةن هذه الأسلحة الأ ،لأجل تطويرها قبل الجميع

إقناع الحكومة الأمريكية بتطوير القنبلة على أن تكون  1939قرر هؤلَء العلماء في صائفة 
( بمد يد العون 1955-1897) نسباقة إليها أي أنها المبادر الأول لذلك، فقد طالبوا ألبرت اينشتاي

بها العالم زيلارد لهم في إنجاح مهمتهم ووافق على ذلك من خلال توقيعه على رسالة كان قد كت
متضمنة الفوائد المستقبلية للطاقة الذرية في  (1945-1882وأرسلها للرئيس فرانلكين روزفلت)

 .زمن السلم وإمكانية تحويلها إلى سلاح 

 Manhattan نما أطلق عليه آنذاك بمشروع مانهات يلرسالته دورا مساعدا ف كان

Project،(2) عتبارها تجربة إحداث أول تفجير نووي بوالذي تمخض عنه في نهاية المطاف إ
الذي  ن، وقد جاء في خطاب اينشتاي1945تاريخية جرى تنفيذها في صحراء نيومكسيكو سنة 

 وجهه إلى الرئيس الأمريكي روزفلت الأتي :

                                                           
1 -  Frank Barnaby,Op,Cit, p15. 

ــــة قصــــيرة جــــدا، ترجمــــة : محمــــد فتحــــ -2 ــــف آم سيراكوســــا، الأســــلحة النوويــــة: مقدم ي خضــــر، مؤسســــة هنــــداوي للتعلــــيم جوزي
 .24-22، ص ص 2015والثقافة، القاهرة، 
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حدث في غضون الشهور الأربعة الأخيرة أن أصبح من المحتمل عن طريق أبحاث جوليو «
أمريكا أن يمكن إحداث تفاعل نووي متسلسل في كتلة كبيرة من  في فرنسا وفيرمي وزيلارد في

اليورانيوم ، ليتولد عن طريق ذلك كميات هائلة من الطاقة وكميات كبيرة  من عناصر مشابهة 
للراديوم ويبدو أن هذا أمر يمكن انجازه في المستقبل العاجل، وسوف تؤدي هذه الظاهرة الجديدة 

 (1) .»إنشاء نوع جديد من القنابل لها قوة تدمير كبيرة إمكانية التصور إلى إنشاء قنابل، ومما يقبله

تطورت في أوساط الَستراتيجيين والعسكريين الأمريكيين إستراتيجية ما  ،وفي أثناء ذلك
التفكير في ك بالحرب الوقائية؛ كخيار مناسب وخطة إستراتيجية لردع السوفييت عن أطلق عليه آنذا

يمكن استعراض  ،وفي هذا الصدد. ات المتحدة عبر تطويرهم للسلاح النوويخلق توازن مع الولَي
دوافع التخلي عنها في ي إطار مواجهة الخصم السوفيتي، و الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية ف

 .ات من القرن العشرينيالنصف الثاني من الأربعين

 لمتحدة:المطلب الثاني: الحرب الوقائية كإستراتيجية نووية للولَيات ا

المرحلة الأولى من مراحل تطور الإستراتيجية  Preventive Warتشكل الحرب الوقائية 
النووية الهجومية للولَيات المتحدة، ويقع الإطار الزمني لها كنظرية إستراتيجية في الفترة الممتدة 

 (2) لي.حتكرت فيها ملكية الأسلحة النووية في النظام الدو إ، التي 1949 و1945  مابين عامي

 لهذهساد الَعتقاد في دوائر الخبراء العسكريين والسياسيين المسؤولين عن التخطيط 
كان في طريقه إلى   -وهو الخصم الَستراتيجي والأيديولوجي-تحاد السوفيتين الإأالإستراتيجية، ب

دأة متلاك قوة نووية، وحينئذ كان من المتعين على الغرب أن يواجه خطر هجوم نووي محتمل بمباإ
نه السعي نحو تدمير قوة الخصم والإجهاز أالسوفييت، ومن هنا تبلور مفهوم التحرك الوقائي على 

 (3) عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها.

                                                           

 خالد العاني، ي بحث حول ألبرت اينشتايني، جمعية هواة الفلك السورية، متوفر على الرابط : - 1
http://www.saaa-sy.org/pdf/enc_his_einstein.pdf 

 .125إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 2

 .124ع، ص نفس المرج  - 3
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فكرة أساسية وجادة تنبئ عن التخوف  أثُيرتوفي أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، 
سوفيتي، والحاجة الملحة لتطبيق الحرب الوقائية تحاد الالكبير من التهديد المتنامي من قبل الإ

أصبحت البيئة الدولية تتميز بالتوتر والشكوك  ،فبزوال الخطر المشترك المتمثل في قوات المحور
بين القوتين العظميين، في ظل سعي كل منهما للحفاظ على تفوق إيديولوجيته وقوته في العلاقات 

ة أمريكية ضد الإتحاد السوفيتي في مطلع سبتمبر عام بدأ التفكير في شن حرب وقائي الدولية.
مع إصدار هيئة الأركان المشتركة الأمريكية التابعة للجنة تنسيق الحرب البرية، لمذكرة ينوي  1945

فيها طائفة من الجنرالَت والقادة السياسيين، شن هجوم وقائي ضد بعض المراكز السوفيتية؛ وذلك 
 سكريا. وقد جاء في المذكرة ما يلي:قصد الحيلولة دون أن تتطور ع

ستعدادها إإذا بدا أن العدو على استعداد للحرب، حينئذ يتوجب على الأمة أن تبدي «
 (1) .»وعزمها على القيام بعمل عسكري فوري وفعال لمنع هجوم على الولَيات المتحدة

حفاظا  ،عسكريإن هذا النوع من التفكير يثبت تفكير الإدارة الأمريكية آنذاك بالعمل ال
ومنع هذا الأخير من  ،تحاد السوفيتيأمام الإ Nuclear Superiorityعلى التفوق النووي 

 Henriالوصول إلى ذلك المركز، حيث جاء في تقرير الجنرال الأمريكي هنري ارنولد 

H.Arnold ما يلي : هجاء في .لوزارة الخارجية دعوة لشن هجوم وقائي الذي تم تقديمه 

لوحيدة والأكيدة ضد العدوان تكمن في مواجهته والقضاء عليه، وهذا قبل أن الحماية ا«
  .(2)»يتم ويصبح عمليا ساري المفعول

في إطار التفكير الجدي  ،ستندت عليها الإدارة الأمريكية آنذاكإإن أهم المبررات التي 
كانت  ،لحة النوويةلأجل تطبيق خيار الحرب الوقائية كإستراتيجية لمنع السوفييت من الوصول للأس

ذلك بعد أن و ، بعد الحرب العالمية الثانية التكنولوجينزعة الهيمنة والتفوق العسكري و تشير إلى 
 .منافسها السوفيتيالأوربية إلى الولَيات المتحدة و نتقل ميزان القوى الدولي من الأطراف إ

                                                           

1 - Karl P. Mueller, Striking First,Preemptive and Preventive War Attacks in US National 

Security Policy,Rand Corporation,2006,p124, Available at : 

www.rand.org/pubs/monographs/2006/rnd-MG403.pdf. 

2 -Ibid, P124. 
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 :(1)تتلخص تلك المبررات الرئيسية في العنصرين الآتيين

نتصار عسكري ساحق إكان يضمن تحقيق   ،اء إلى تنفيذ هذه الحربأن الَلتج   -1
 للغرب بأسلحته النووية ضد السوفييت الذي لم يكن يمتلكها .

الذي يتيح للخصم اللازم كان يوفر الوقت أن التباطؤ في تنفيذ هذه الحرب، -2
ي مروع بين صدام نوو  أي السوفيتي أن يعمل على بناء قوته النووية، وفي هذه الحالة فان وقوع

  احتمالَ كبيرا. يعتبر القوتين الأمريكية والسوفيتية كان

الجيش الموجهة لإدارتي هاري ات الملحة من طرف رجال السياسة و على الرغم من الدعو 
ترومان وإيزنهاور خلال السنوات الأولى للحرب الباردة لشن حرب وقائية ضد السوفييت بحجة 

مخاطره مسبقا، إلَ أن تلك الفكرة كانت محل دراسة  صاصوامتتفادي وصولهم للسلاح النووي 
خصوصا وأنها غير مبررة أخلاقيا؛ أي لَ يمكن لدولة نووية .واسعة آلت إلى الرفض في نهاية الأمر

أن يسبب عزلة دولية  -إذا حصل ذلك –أن تشن هجوما ضد دولة غير نووية، مما كان يحتمل 
ن النوايا العدوانية للسوفييت أرتيابه بشإرومان، فعلى الرغم من بالنسبة لت.(2)واسعة للولَيات المتحدة

هذه الحرب شن تجاهه السياسي القائم أعرب عن عدم موافقته إوطموحاتهم النووية إلَ أنه ضمن 
خصم مالم يثبت بالدليل مؤكدا أن الولَيات المتحدة الأمريكية لن تقوم بمبادرة الضربة الأولى ضد ال

 (3) على ضربة في طريقها إلى الوقوع فعلا. Counter-Attackهجوما مضاداتمثل القاطع أنها 

نبع أساسا  ،ستخدام القوة العسكرية مبكراإن أإن هذه الموقف الذي يميل إلى العقلانية بش
من رغبة ترومان في الحفاظ على الأمن القومي، والحيلولة دون وقوع حرب نووية شاملة مكلفة 

تغير الظروف الأمنية والإستراتيجية مع تمكن السوفييت من الحصول  ،للطرفين، والأكثر من ذلك
تجه الخصم إلى توزيع قوته النووية وتنويع وسائل الردع إ، أين 1949 عامعلى مقدرة الضربة الثانية 

  .American Atomic Monopoly حتكار الذري الأمريكيلتنتهي فترة ما يطلق عليه بالإ

                                                           

 .125 إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص -1
 .126مرجع سابق، ص  -2

3  - Harry S.Laver, Preemption and The evolution of America’s Strategic Defense », 

Parameters, Summer2005, p 113, Available at : 

http://www.carlisl.army.mil/USAWC/Parameters/05summer/contents.htm 
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تحاد السوفيتي في إطار الإح النووي بين الولَيات المتحدة و سلالمبحث الثاني: سباق الت
 التنافس الجيوسياسي خلال الحرب الباردة

بعد الحرب العالمية الثانية وتحولَت علاقات القوة بين الفواعل  إن متغيرات فترة ما
 م الدولي نظامكانتها في اللنووية كعملة صعبة لقوة الدولة و تزاوجا مع بروز الأسلحة ا ،المختلفة

مسايرة التنافس في إطار تعميق و  ،أدت بالسوفييت إلى السعي للحاق بركب التسلح النووي
وفي إطار ضرورة فهم مسار سباق  .الجيواستراتيجي مع الخصم الغربي متمثلا في الولَيات المتحدة

 جهودسترشاد بالتسلح بين القوتين العظميين كأحد مميزات الحرب الباردة، يتطلب الأمر الإ
 مضاهاتها للخصم الأمريكي.السوفييت لأجل امتلاك القنبلة، و 

تحاد مقابل كعنصر من عناصر قوة الإ  ،إن الملامح الأولى لفكرة التسلح النووي السوفيتي
تعود إلى جملة  ،ستراتيجيينالتحدي الإفي إطار تثبيت مصادر القوة و  ،الولَيات المتحدة الأمريكية

نكب عليها العلماء السوفييت خلال المرحلة التاريخية الممتدة من إالتي  الأبحاث العلمية الحثيثة
، حيث نشر العالمان السوفيتيان ياكوف زيلدوفيتش ويولي خارشوف 1941إلى عام  1939عام 

البرنامج السوفيتي للتسلح  ت ملامحوبد(1)ن الذرة وفوائدها في عالم الأسلحةأأبحاث علمية بش
بجهود عالم سوفيتي آخر وهو أيغور فاسيليفيتش  ،لحرب العالمية الثانيةتضح بعد ذروة اتالنووي 
 .الأمريكي لتطوير أبحاث الذرة نستعان بخبرات برنامج مانهاتإ بحيث

د اليابان في ستخدام القنبلة النووية ضإمع نهاية الحرب العالمية الثانية التي تعجلت أساسا ب
لإنتاج  القصوىمج النووي السوفيتي إلى حالة التأهب نتقل البرناإنقازاكي، تفجيرات هيروشيما و 

 النووي البرنامج بشأنوتم تعيين بيريا لَفرتيني مديرا له، واعتمادا على البيانات  ،السلاح النووي
في  ،1945 عام أربع سنوات من ختبار نووي لهم بعدإتمكن السوفييت من إجراء أول  ،الأمريكي

                                                           

1 -G A. Gontcharov, ‘American and Soviet H-Bomb Development Programmes:Historical 

Background’, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, Russian Academy of Sciences, 1996, p1034 

available at : 

http://fas.org/nuke/guide/russia/nuke/goncharov-h-bomb.pdf 
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سيمبيالَتينسك التي تقع حاليا بكازاخستان، بتوقيت الساعة تحاد السوفيتي سابقا بجنوبي الإ
1949السابعة صباحا من التاسع والعشرون من شهر أوت 

(1). 

لقد فأجا هذا المتغير النووي الجديد الرئيس الأمريكي هاري ترومان وإدارته من الخبراء 
ابرات الأمريكية سابقا إطارات الجيش الذين لم يتوقعوا ذلك، على أساس أن المخستراتيجيين و الإ

، وكان 1953أشارت في تقاريرها إلى أن السوفييت لن يتمكنوا من تطوير سلاح نووي قبل عام 
ودخول العلاقات  ،حتكار النووي الأمريكيكبر متغير عمل على كسر حلقة الإأذلك الحدث 

 رب النووية العالمية.الحسم إالأمريكية السوفيتية مرحلة تحول كبيرة في الحرب الباردة أطلق عليها 

 المطلب الأول : سباق التسلح النووي بين القوتين العظميين:

أهم إفرازات مرحلة ما بعد الحرب  Nuclear Arms Race يعتبر سباق التسلح النووي 
بروز نظام الكتلتين أسلحة الدمار الشامل، و رتبط بظهور الأسلحة النووية أو إالعالمية الثانية والذي 

ثر في تغيير أمما  ،ة الدولية، اللتين تمتلكان كل منهما إمكانات هائلة من القوة النوويةفي السياس
 Nuclear  معالم توازن القوى التقليدي والَنتقال به إلى ما أصبح يعرف بتوازن الرعب النووي

Balance of Terror ،وتلعب ، والذي يعرف بأنه توازن القوى بين دول تملك الأسلحة النووية
، فتوازن الردع (2)نخراط في حرب مدمرةعامل ردع فعال لأطراف هذا النظام من الإ هذه الأخيرة فيه

كلا الطرفين يملك وسائل متنوعة من نظم توزيع   فكرة أنالنووي بين القوتين العظميين قام على 
 الأسلحة النووية ذات الدمار الشامل.

إلى  -من الناحية التاريخية  -سوفيتييمكن تقسيم تاريخ سباق التسلح النووي الأمريكي ال
 (3) :1985حتى عام  1945عام  بداية من ؛ثلاثة مراحل رئيسية مختلفة

                                                           

1 - Thomas B.Cochran and Robert S.Norris, “Making the Russian bomb : From Stalin to 

Yeltsin”, Natural Resources Defense Council, Oxford, 1995, pp25-27, Available at : 

http://docs.nrdc.org/nuclear/files/nuc_01019501a_138.pdf 

ــــ - 2 ــــة: تعــــاون أم صــــراع أم ت ــــدول الغربي ــــة فــــي ال ــــة الله احمــــد خمــــيس بســــيوني، العلاقــــات الدولي وازن قــــوى، الإســــكندرية، هب
 .104، ص 2012دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر والتوزيع، 

ــــة والفنــــون و الآداب،  - 3 ــــوطني للثقاف ــــس ال ــــت، المجل ــــة، الكوي ــــالم المعاصــــر والصــــراعات الدولي عبــــد الخــــالق عبــــد الله، الع
 .97- 96ص ص  1989عالم المعرفة،  
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حتكارا مطلقا إحتكار الأمريكي للسلاح النووي ويطلق عليها مرحلة الإ ؛المرحلة الأولى
متدت منذ إ والتي، American Unilateral Exclusive Nuclear Monopoly  وأحاديا

 .1957عام  إلىالحرب العالمية الثانية  نهاية

تحاد السوفيتي كمنافس مهم للولَيات المتحدة في وهي مرحلة بروز الإ ؛المرحلة الثانية
ستمرار إمع  ،حتكار ثنائيإحتكار النووي إلى مجال تطوير وإنتاج السلاح النووي، ومن ثم تحويل الإ

 .1975نتهت عام إه المرحلة الثانية التي حتفاظ الولَيات المتحدة بتفوق كمي ونوعي خلال هذإ

وهي المرحلة الأخيرة في أدبيات الإستراتيجية والأمن النووي الدولي، وهي  ؛المرحلة الثالثة
ستطاع في فترة قياسية إوإمكاناته النووية، و  هتحاد السوفيتي قدراتالمرحلة التي صعد وعزز فيها الإ

وتستمر هذه المرحلة بالرغم من  .مع الولَيات المتحدة أن يحقق التوازن والتعادل النووي الشامل
وإعلانها عن مبادرة حرب  ،إصرار الولَيات المتحدة  المتجدد على تحديث ترسانتها النووية

  . ()النجوم

على خلفية الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب وتصاعده، تسارعت وتيرة سباق 
تحاد السوفيتي وحلفائه، مما تحول المتحدة وحلفائها، والإ التسلح في الحرب الباردة بين الولَيات

 في النهاية إلى النتائج التالية :  تأد ،إلى سياسة وإستراتيجية حاملا لمضامين أمنية

 ستراتيجيات العسكرية للدول خاصة القوى العظمى .تطوير الإ-1

العملاقين، وفي متلاك الأسلحة النووية خوفا من تهديد دفع الدول الأخرى للسعي لإ-2
أن ي  R.Macnamaraمكناماراهذا الصدد يقول وزير الدفاع الأمريكي خلال الستينات روبرت 

                                                           

 -  حرب النجومStar warsطلح إلى الإستراتيجية النووية الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الأسبق : يشير هذا المص
، والقائلة بإمكانية تطوير أسلحة يمكنها بفعالية بالغة التصدي لأي هجوم نووي 1983في مارس عام R.Reaganرونالد ريغان 

عتبرها الكثير من الباحثين آخر التطورات في سباق التسلح بالصواريخ العابرة للقارات، وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها النهائي، وي
عبد الخالق عبد الله، العالم المعاصر والصراعات الدولية،  -النووي بين الشرق و الغرب خلال الحرب الباردة. مأخوذ من المرجع: 

 .105-104، ص ص 1989الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، عالم المعرفة، 
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تاريخ البرامج النووية في دول مثل الصين والهند وباكستان وحتى فرنسا جاء نتيجة التهديد النووي 
 (1) متلاك أسلحة نووية ي.للدول غير النووية، بحيث أصبح دافعا لها لإ

يعتبر ، وهذا MAD ر مفهوم الرعب النووي والتدمير المتبادل المؤكدتطو  -3
نعكاسا لسلسلة مسارات التسلح المتنوعة بين القوتين العظميين في مختلف أنواع الأسلحة خاصة إ

أن القوات النووية  أولها؛ ؛(2)ويقوم هذا المفهوم على ثلاث عقائد أساسية .الإستراتيجية منها
جل الردع ردا على هجوم نووي سوفيتي خاصة إذا تمثل في الضربة أصمم من الأمريكية يجب أن ت

أن القوات الأمريكية يجب أن تكون مبتكرة وتعمل بدقة بحيث يتوجب أن يكون ثانيها؛ الأولى، 
كما أن نفس المقدرة على   .من السكان السوفييت معتبرمثل هذا الردع بمثابة القضاء على عدد 

أن تكون القوة  ها؛يين يجب أن تكون مضمونة للحكومة السوفيتية، وثالثإبادة السكان الأمريك
  الإستراتيجية مكشوفة بقدر الإمكان لأنها يجب أن تكون مستعدة للإطلاق الفوري.

وقد ثبت هذا المفهوم عمليا من خلال بؤر التوتر والأزمات التي عرفها الصراع الثنائي 
 (3) .1962ذلك أزمة الصواريخ الكوبية سنة خلال الحرب الباردة، وأحسن دليل يثبت 

 السوفيتية: –المطلب الثاني: تطور العقائد الإستراتيجية النووية الأمريكية 

الأمريكية  تبتكار الإستراتيجياإلقد أدى تطور الأسلحة النووية الأمريكية والسوفيتية إلى 
ظروف  إختلافيعكس  ،مختلفة السوفيتية القائمة على مكانة هذه الأسلحة ودورها في رسم مراحل

 مختلفة أبرزها ما يلي: اً العلاقات الدولية، وقد تعددت لتأخذ صور 

                                                           

 .1991روبرت مكنمارا، ما بعد الحرب الباردة، ترجمة: محمد حسين يونس، عمان، دار الشروق، - 1
 - MAD هو مختصر للعبارة الَنجليزية :Mutual Assured Destruction يشاع استخدامها في التحليل الَستراتيجي ،

لردع النووي، فيقصد بها الوضع الذي تكون فيه الأطراف الدولي خلال الحرب الباردة للإشارة إلى السياسات الأمريكية المرتبطة با
وهناك من  .متساوية المقدرات الهجومية الكافية للتهديد بتدمير أراضي الطرفين بمستويات تدمير لَ يمكن قبولها من ناحية عقلانية

 Graham Evans andمأخوذ من المرجع: Mutual Vulnerabilityلَ وهو : أالمصطلح بآخر أدق  ايستعيض هذ

Jeffrey Newnham, The penguin Dictionary of International Relations,Penguin 

Books,England, 1998,p312. 
ـــــة و الإســـــتراتيجية القوميـــــة، القـــــاهرة، المكتـــــب الجـــــامعي الحـــــديث،  -2 ، 2007محمـــــد نصـــــر مهنـــــا، تطـــــور السياســـــات العالمي

 .291-290ص ص 
3 - Pascal boniface et Barthélémy, le Monde Nucléaire : Arme Nucléaire et Relations 

Internationales Depuis 1945,Paris, Armand Colin,2007,PP 82-85. 
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نووية ظهرت في  تعتبر أول إستراتيجية؛ Containment Strategyإستراتيجية الَحتواء 
ستجابت لمبدأ الَحتواء الذي وضعه إ، حيث 1953 و 1945خلال الفترة مابين  الولَيات المتحدة

الأمريكي هاري ترومان، معتمدة على القوة الإستراتيجية للطيران الأمريكي و قدرتها على  الرئيس
غير . (1)تحاد السوفيتي بالقنابل الذرية تدميرا كاملا وذلك في سبيل تحقيق آثارها الرادعةتدمير الإ

تفجير القنبلة ب ،حتكار الأمريكي للقوة النوويةتحاد السوفيتي الإأنها لم تعمر طويلا، فقد كسر الإ
شهر والقنبلة الهيدروجينية في الثالث عشر من     1949 عامتمبر الذرية في الثالث والعشرين من سب

مما دفع الإدارة الأمريكية آنذاك إلى إعادة النظر في أسس ومفاهيم إستراتيجيتها  .1953أوت عام 
 المعتمدة.

ظهرت هذه ؛ Massive Retaliation Strategyنتقام الشامل إستراتيجية الإ
الإستراتيجية في الفترة الأولى لحكم الرئيس إيزنهاور، وذلك على يد وزير الخارجية الأمريكي جون 
فوستر دالَس في بداية الخمسينات، والتي تتضمن إستراتيجية الردع النووي بالرد الشامل بالقضاء 

تصميم هذه الإستراتيجية  وقد تم على العدوان السوفيتي بكل ماهو موجود  من السلاح النووي.
للإيفاء بحاجات الردع نظرا للمزايا التكنولوجية التي كانت الولَيات المتحدة تتفوق بها على 

(2)ستراتيجي الهجوميةخصمها السوفيتي، وعلى وجه الخصوص مقدرات القذف الإ
Offensive 

Bomber Capabilities النصر عليهستسلام وفرض إرادة و كان هدفها حمل الخصم على الإ 
حتواء، إلَ أنها في النهاية لم تدم وهي بمثابة تصحيح للأخطاء ونقاط الضعف في تطبيق سياسة الإ

 (3) طويلا نظرا لتسريع السوفييت لبرامج نووية بعد أزمة كوبا.

 :Flexible Response Strategyإستراتيجية الرد المرن 

 من القرن العشرين اتينذ بداية الستينالولَيات المتحدة م طبقتهاوهي الإستراتيجية التي 
وقد تم ابتكارها لأجل تنويع وسائل الردع والقتال بالدرجة التي تتيح للولَيات المتحدة ردع هجوم 

                                                           

 .182إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Graham Evans and Jeffrey Newnham, op cit, p 319. 

3 - Pierre de Senarclens et Yohan Ariffin, la Politique Internationale : Théories et Enjeux 

Contemporains, Armand Colin,5éd, Paris,2006.P59. 
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بتزاز النووي، سواء كانت هذه شامل على القارة الأمريكية وأيضا إحباط جميع أشكال التهديد والإ
مثل بناء قوات مجهزة بالصواريخ الإستراتيجية بهدف  نووية أو تقليدية، إستراتيجية أو تكتيكية،

توجيه ضربات قاضية للعدو وحتى لو بعد وقوع هجوم نووي من جانبه، وقد اقتنع الرئيس الأمريكي 
بهذه الإستراتيجية وبلورها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت  J.Kennedyجون كينيدي

نتقامي على العدو بما يضمن ثم الرد الإ ،ة الأولىلأهميتها في استيعاب صدمات الضرب مكنمارا
 تدميره.

تطورت هذه  ؛Assured Destruction Strategyإستراتيجية التدمير المؤكد 
لما قدم وزير الدفاع الأمريكي روبرت مكنمارا تصورا لما يجب أن تكون  1965 عامالإستراتيجية 

تحاد السوفيتي والصين دات المتصاعدة للإعليه إستراتيجية الدفاع الأمريكي في مواجهة التهدي
بعد لحاق هذه الأخيرة بركب الدول النووية، فكان رأيه متمثلا في أن الولَيات المتحدة  ،أيضا

حتفاظ وذلك من خلال الإ ،يتحتم عليها تعزيز مقدرتها على الرد بالضربة الثانية إلى أقصى حد
 .مدنية لكل من الخصمين السوفيتي والصينيبقوات قادرة على تدمير كل الطاقات العسكرية وال

في حالة يمكنها التقليل من حدة الدمار الذي يمكن أن تتعرض له الولَيات المتحدة وحلفائها  بينما
  :(1)عتبارات التاليةوقد قامت هذه الإستراتيجية على الإ حرب نووية شاملة،

ا لأي هجوم جديد على / أن القدرة على التدمير الشامل يمكن أن تشكل رادعا حاسم1
 الولَيات المتحدة وحلفائها، لأنها تجعل العدو يفكر في التدمير الذي سيطاله.

، Feasible Strategy / أن إستراتيجية التدمير الشامل هي إستراتيجية ممكنة التطبيق2
 حيث أنه من السهولة بمكان إفناء مدن العدو عن القضاء على صواريخه.

                                                           

 -هــــو المفهـــوم الســـائد للإســـتراتيجية الأمريكيـــة خـــلال الســــتينات، التـــي رســـم معالمهـــا مكنمـــارا  والتـــي تقــــوم  الـــردع المتـــدرج
المباشـــــر بالســــلاح الـــــذري لـــــدى كــــل خـــــلاف ينشـــــا بـــــين  علــــى الـــــرد علـــــى كــــل اعتـــــداء بســـــلاح مشــــابه لـــــه ولـــــيس علــــى التهديـــــد

القــــوتين العظميــــين كمــــا كــــان الأمــــر متبعــــا إبــــان إدارتــــي ترومــــان و إيزنهــــاور وذلــــك يقضــــي بالَهتمــــام بجميــــع الأســــلحة ابتــــداءا مــــن 
ــــــــــى  ــــــــــى الصــــــــــواريخ التقليديــــــــــة، مــــــــــأخوذ مــــــــــن المرجــــــــــع: أدونــــــــــيس العكــــــــــرة، مــــــــــن الدبلوماســــــــــية إل ــــــــــة حت الأســــــــــلحة التقليدي

 .76، ص 1981تيجية:أمثولَت من الحرب الباردة، بيروت، دار الطليعة ، الإسترا
 .192-191إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص ص  -  1
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قل ميلا إلى زيادة حدة سباق التسلح، فهذه أستقرارا و إيعتبر أكثر / أن تحديد الأهداف 3
تفاقيات إالإستراتيجية قد تكون من العوامل الدافعة إلى نزع السلاح أو على الأقل الدخول في 

، أكثر مما هو الحال في ظل الإستراتيجية الخاصة بحصر Arms Control للرقابة على الأسلحة
  نطاق التدمير.

ستراتيجيات الأمريكية التي ضمتها تحاد السوفيتي مكتوف الأيدي تجاه الإالَيبق لم 
عترف إحيث  .لَ غاية في حد ذاتها ،عتبارها وسيلة لمنع الحربإب ،منظومة الردع النووي الأمريكي

و ذلك على لسان الرئيس  .بأهمية الأسلحة النووية كعنصرا أساسيا في عملية التخطيط الإستراتيجي
خروتشوف، في منتصف الخمسينيات وعقب وفاة الرئيس ستالين عن ذلك كما  ابقاالسوفيتي س

 :(1)يلي

القدرات العسكرية اللازمة لردع أي عدو محتمل عن المغامرة بهجوم نووي، لَ يمكن  أن «
المطلوب  الأدنىتتماثل مع تلك القدرات المطلوبة لمحاربة عدو حقيقي في حرب نووية. فالحد  أن

تملك أسلحة نووية على د السوفيتي بالأسلحة النووية، هو ت المتحدة من ضرب الإتحالمنع الولَيا
 .»نطاق يكفي لإلحاق تدمير أكبر بالولَيات المتحدة نفسها

 بتطوير القنبلةفقد قام ( 2).ستراتيجيات نووية لمجابهة خطر التدمير النوويإفهو تبنى  
وذلك  .لقنبلة الحرارية أو ما يسمى بالقنبلة القذرةالحرارية كرد فعل على أول تجربة أمريكية على ا

لفهم حالة التسلح الأمريكي  الإستراتيجية ضمن نموذج الفعل ورد الفعل قاموسيدخل في 
 .السوفيتي خلال الحرب الباردة

                                                           

 .200نفس المرجع، ص  -  1

2  - Pierre de Senarclens and Yohan Ariffin, Op.Cit, PP 72-73. 

-  نموذج الفعل ورد الفعلAction Reaction Model  نموذجا واقعيا لتفسير ظاهرة التسلح، ويركز على :  يعتبر
الَفتراض القائل بان شروع دولة ما في تطوير أسلحتها يخلق إدراكا بالخوف لدى دولة ثانية مما يجعلها تتحرك تحركا مضادا بتطوير 

 : مرجعأسلحة في وجه الدولة الأولى، مما يخلق المعضلة الأمنية في سلسلة الفعل و رد الفعل، مأخوذ من ال

Jean pascal zanders, ‘Armament and Disarmament in a Changing Security Environment’ 

available at : 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/political_science/shared/political_s

ories.pdfThe-Armament-W02-Dynamics-Armament-cience/1869/IHEID 
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تكرر نمط الفعل ورد الفعل في معظم مجالَت سباق التسلح بين القوتين العظميين خلال  
، طورت الولَيات المتحدة أول غواصة 1961عام  . ففيات من القرن العشرينيات والسبعينيالستين

نووية تحمل صاروخ عابر للقارات، وكان الرد السوفيتي على ذلك متمثلا في إنتاجه أول صاروخ 
إلَ بعد مضي أربع  ،لم تتمكن الولَيات المتحدة من مجاراته ما، وهو 1968عابر للقارات عام 

حاول الإتحاد السوفيتي السابق الوصول مع الولَيات المتحدة إلى  ،انيةجهة ث ومن ،(1)سنوات
وهو من جهة  .ستخدام الفعالنتقال إلى الإتأكيد مصداقية الردع النووي وعدم دفعه بالإلتفاقيات إ

ستخدام إلغياب التهديد ب، ستراتيجيستقرار الإصطلح على تسميته بالإأُ حاول تحقيق ما  ،ثالثة
نتهاج إستراتيجيات ضمن إا النووية و لجأت القيادة السوفيتية إلى تطوير ترسانته السلاح النووي.
 المراحل التالية:

تم تبني خطة الدفاع المباشر، وتتضمن العمليات العسكرية التي  ؛في المرحلة الأولى
 تستخدم فيها الأسلحة النووية وفقا لمبدأ الدفاع الأمامي فقط.

ستخدام الجزئي وفيه يتم الإ ،قال إلى فكرة اللجوء إلى التصعيدنتتم الإ ؛في المرحلة الثانية
 الإدارية والعسكرية الهامة.العسكرية و خاصة التي تطال الإنسان والمواقع  ،للأسلحة النووية

عبر اتجهت الإستراتيجية السوفيتية نحو مبدأ الرد النووي الشامل  ؛في المرحلة الثالثة
الخصم على  ويرغممتعددة الأهداف، المدى وبعيدة المدى و  الأسلحة النووية متوسطة ستخدامإ

عموما، يؤخذ على إستراتيجية الردع النووي السوفيتية أنها .(2)ستسلام وفرض إرادة النصر عليهالإ
 وهما: ،عانت من مشكلتين

 إنهاك اقتصاديات البلاد من اجل المزيد من سباق التسلح. -1

الذي  روهو الأمة بالولَيات المتحدة، ة مقارنتخلف مستويات الأداء التكنولوجي -2
 (3) ستراتيجي السوفيتي تعويضه عن طريق التفوق الكمي.حاول الفكر الإ

                                                           

 .92عبد الخالق عبد الله، مرجع سابق.ص  - 1

ــــاب إســــماعيل صــــبري مقلــــد، مرجــــع  - 2 ــــي كت ــــة الســــوفيتية الســــابقة ف ــــن الإســــتراتيجية النووي ــــاط الأساســــية م راجــــع هــــذه النق
 .202-200سابق، ص ص 

 .55، ص 2014، جوان 57،العدد بلاديرعد سعد سلمان، '' استراتيجيه الردع النووي''،  - 3
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يمكن القول أن المسار الذي سلكه تطور التسلح النووي بين القوتين العظمتين مر بعدة 
 سلحة النوويةالأمريكي للأحتكار مرحلة الإ بداية منمراحل لكل منها خصائصها النوعية المتميزة، 

وصولًَ مرحلة التكافؤ النووي التقريبي، ب مروراً  (1954-1949) مرحلة التفوق، ثم (1945-1949)
مرحلة فجوة الصواريخ التي تفوق فيها الَتحاد السوفيتي لفترة من الزمن إلى مرحلة التسلح  إلى

 (1) ربة الأولى.أي إستراتيجية القدرة على التدمير بالض ؛النووي فيما وراء نقطة التشبع

 عموماً  خطر بعد في صراع الشرق والغرب إبان الحرب الباردة، هو البعد العسكريأإن 
وذلك نظرا للمخزون النووي الهائل الذي كان يمتلكه الطرفين  .والنووي على وجه الخصوص

ان التسلح النووي إب، فسباق واستمرارهما في تطويره بصفة تبعث على الخوف من التدمير الشامل
سوفيتية فحسب، وإنما عالمية شاملة -الحرب الباردة أدى إلى ولَدة مخاوف ليست أمريكية

 وأهمها نذكر :

أول من يدور أصبحت الدول النووية الكبرى  ؛نتشار السلاح النووي في العالمإستمرار إ /1
، ف عددهاتضاعو  فكلما تطورت أسلحة نووية جديدة .دائرية مفرغة لسباق التسلح النووي في حلقة

وهذا بدوره يغذي سباق التسلح . زداد إحساس دول الشرق والغرب بالخطر النووي وعدم الأمانإ
ن خلال دورة م .من الأسلحة النووية لحيازة العديدمن جديد، كما يزيد من رغبة وحاجة هذه الدول 

 .الردع وظيفةمادامت تؤدي  ،وتستمر هذه الأخيرة في البقاء ردود الأفعالمستمرة من المخاوف و 
في الفقرة  جوزيف كاميللري مؤلف كتاب أزمة الحضارة ويعبر عن هذه الحقيقة الكاتب 

 :التالية
فإنها تضاعف جهودها أكثر وأكثر  ،قل من الأمانأقل و أحين تشعر الدول بنسبة «

ت لكن تراكم القدرا .لتكديس الأسلحة العسكرية في ترساناتها إلى حد يكفي لإخافة العدو وردعه
يزيد فقط من الشعور بعدم الأمن، وبالتالي يؤدي إلى سباق تسلح عنيف لَ نهاية  ،العسكرية الكبيرة

 (2) »له 

                                                           

 .115إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 1

 79عبد الخالق عبد الله، مرجع سابق، ص  - 2
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كان يبشر   ،ن التسلح النووي الثنائيأإن تزايد التنافس بش ؛خطر حرب نووية شاملة/ 2
النووية  عتباراتبحيث يمكن أن تجعل الإ .مناسبة سانحة أيةبخطر فتح مواجهة نووية شرسة في 

 بالطرق التالية: ستخدام الأسلحةإخاصة مع  ،تتحكم في مجمل العلاقات الدولية
  تقديرالسوء Miscalculation. 
  فهمالسوء Misunderstanding. 

 فني غير مقصود أخط Accidental Technical Error. 

، في تعتبر الحرب بطريق الخطأ من أكثر المخاوف التي برزت خلال فترة الحرب الباردة
الإتحاد السوفيتي سابقا، وقد النووية بين الولَيات المتحدة و  ظل التنافس الإستراتيجي بالأسلحة

ستخدام القنبلة النووية لَ تزال تشغل إستمرت بنفس الوتيرة بعد زوال تلك الفترة، ما دامت خطورة إ
 :(1) ب في النقاط التالية، ويبرز تهديد هذا النوع من الحر لها الحائزةأذهان صناع القرار في الدول 

؛ تهديد مواجهة إنتحارية بين القوى الكبرى قد يفضي إلى كارثة تتهدد مصير البشرية أولَ
 وذلك في حالة وقوع حرب بطريق الخطأ.

نظم حملها وتوجيهها، يزيد الهائل في وسائل الحرب النووية و ثانيا؛ إن التعقيد التكنولوجي 
 د يتعذر تفاديه في الوقت المناسب.من إحتمال حدوث خطأ فني، مما ق

ثالثا؛ إن الإتجاه نحو إتساع دائرة حيازة هذه الأسلحة المتطورة والمعقدة بواسطة عدد كبير 
من الدول، يرفع هو الآخر من إحتمال وقوع الحرب بطريق الخطأ، وذلك نتيجة حداثة خبرة هذه 

السرعة المطلوبة في مواجهة مثل هذه الدول بذلك النوع من الأسلحة، وعدم قدرتها على التصرف ب
 الطوارئ التي يحتمل وقوعها بشكل دائم.

ات يأن يحول علاقات الدول خاصة خلال الخمسين أمكن ،بهذا الشكل تاتخاذ القرارا إن
 اللتينن القرار كان حكرا على القوتين العظميين أات إلى كارثة نووية مفتوحة، خاصة و يوالستين

وذلك أدى إلى شيوع مفهوم الحرب الذرية و حافة الحرب  .قاء أو إفناء العالمتمتلكان فعليا أمر إب

                                                           

 .155إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 1
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Brinkmanship
. ما  1962ستشهاد بأزمة الصواريخ الكوبية عام وفي هذا الصدد يمكن الإ

أزمة في فترة الحرب شد أعتبارها إتحاد السوفيتي، بالإأي الولَيات المتحدة و  ؛بين القوتين العظميين
 (1) رب لحظة للوصول إلى الحرب النووية.قأالباردة، و 
كن مؤثرا تأثيرا سلبيا على إن التنافس النووي لم ي ؛التخوف البشري من الآثار النووية /3

الدول وصناع القرار فقط، وإنما امتدت آثاره إلى حد كبير لتشمل المجتمعات، فقد تحولت  إدراك
ن بقائه أإلى هاجس الإنسان بش ،تفوق فيهاالأسلحة النووية والتهافت لأجل تطويرها وإحداث ال

أي أن  ؛Mass Annihilation طلق عليه بهاجس الفناء الجماعيأُ والحضارة عموما، وهذا ما 
فالأفراد ، Puzzled Existential Dilemmaالبشرية أصبحت بأسرها في مأزق وجودي محير 

معنيون مباشرة  ماعية والسياسية،على إختلاف انتماءاتهم الدينية والإجت في مختلف مناطق العالم
 بالحرب النووية لأنهم سيكونون حتما أول ضحاياها.

من خلال تتبع مسار التسلح النووي بين القوى الكبرى أثناء الحرب الباردة، خصوصا بين 
العملاقين الأمريكي و السوفيتي، أمكن فهم تطور ظاهرة الَنتشار النووي و انعكاساتها على 

وية، تحصينا لنفسها من في ظل جذب دول أخرى للحصول على التكنولوجيا النو  مستقبل الظاهرة
التحديات الأمنية الخارجية، هذا بالرغم من الجهود السياسية و القانونية المبذولة لكبح الأخطار و 

حد أهم التهديدات الناشئة عن نهاية الحرب العالمية الثانية، والمتجددة أالَنتشار النووي باعتباره 
ك عقب أحداث الحادي لأبعاد في أعقاب الحملة العالمية لمحاربة الإرهاب عبر القومي، وذلا

 ر.عشر من سبتمب

                                                           

 - :أنتجت إستراتيجية الردع النووي هذا المصطلح السياسي العسكري الجديد، وهو يعني ممارسة سياسة سياسة حافة الحرب
التراجع عنها في آخر لحظة، وذلك في إطار ابتزاز تنازلَت من الخصم، مأخوذ من المرجع: جمال عبد التهديد بشن حرب ذرية ثم 

 .171، ص 1988الملك، السياسة والإستراتيجية في الحربين العالميتين الأولى والثانية، بيروت، دار الجيل، 
ـــــة - 1 ـــــات الأمريكي ـــــي العلاق ـــــد الله، التحـــــولَت الإســـــتراتيجية ف ـــــاني، -أمجـــــد جهـــــاد عب ـــــروت، دار المنهـــــل اللبن الروســـــية، بي
 .45، ص 2001
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نتشار النووي و مبررات تأسيس معاهدة منع تساع ظاهرة الإإالمبحث الثالث: 
 1968نتشار النووي الإ

كانت قائمة   ،ينات من القرن العشر يإن الكثير من تنبؤات الإدارة الأمريكية خلال الخمسين
و بذلك بدأت الجهود الدولية  .نتشار النووي لدى دول أخرىآفاق الإ فسحعلى التخوف من 

 حدوث خوفا من ،وقوع الأسلحة النووية في يد عدد كبير من الدول لمنعوالأمريكية بالأساس 
النووية  نتشار الأسلحةإستراتيجية منع لإ وضع أسس وهذا الواقع تطلب .التدمير النووي الشامل

Nuclear Non-Proliferation . 

تعود أولى الجهود المبذولة في سبيل محاربة انتشار الأسلحة النووية إلى ما بعد الحرب 
إلى مراقبة دولية من  1946فقد دعا أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  ،العالمية الثانية

Baruchمخطط باروخ ، غير أن (1)جل التحكم في أسلحة الدمار الشاملأ
  الذي اقترحته

لأسباب  ، وذلكالولَيات المتحدة للرد على هذا الطلب لم يلاق قبولَ من طرف الَتحاد السوفيتي
، إذ لم يكن زمن الإحتكار الأمريكي النوويكان في يجية متمثلة في أن تقديم المخطط  إسترات

 .(2)الأسلحة بعد هذهتحاد السوفيتي قد توصل إلى إنتاج الإ

الذي  Atoms for peaceجل السلام أقدم إيزنهاور مخطط الذرة من  1953 عاموفي 
اقترح فيه تعاونا دوليا واسعا في مجال الطاقة النووية في مقابل مراقبة من قبل الأمم المتحدة، هذه 

1957 عامالمبادرة أفضت فيما بعد إلى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 مالعا. وفي نفس (3)

                                                           

 .150 ص ، مرجع سابق،برونو تيرتري - 1
 -  مخطط باروخBaruch Plan هو مشروع تقدمت به الولَيات المتحدة إلى لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في :

الدائم في الأمم المتحدة آنذاك، يقوم على فكرة نزع السلاح  ، تعود تسميته إلى برنارد باروخ المندوب الأمريكي1946جوان  14
ستخدام الطاقة الذرية وتوجيهها في غير الأغراض السلمية، واقترن ذلك إمن خلال التحذير من الأخطار الفظيعة التي ستنتج عن 

الموارد و المنشات الفنية والتكنولوجية بالدعوة إلى إنشاء هيئة دولية لأغراض التنمية السلمية، مشتملة على مهام الرقابة على كل 
التي يعتمد عليها إنتاج الطاقة الذرية، مأخوذ من المرجع: إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق 

 .264 ، ص1979الأساسية، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، 
2 -  Hocine Meghlaoui, Op.Cit, P30. 

 .151ص  ، مرجع سابق،ونو تيرتريبر  - 3
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نتقال التكنولوجيا النووية بين البلاد التي تمتلك إاقترحت الدول الغربية على الأمم المتحدة منع 
 هذه التكنولوجيا والبلاد التي لَ تمتلكها.

الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي اتخذته  على خلفية يبدأ العصر النووي الثاني
التوقيع  نتشار السلاح النووي، الذي كان سبيلا نحوإلمنع  بالإجماع والذي يقترح عقد اتفاقية دولية

، إلى جانب 1970، والتي دخلت حيز التطبيق عام 1968نتشار النووي عام على معاهدة منع الإ
عبر سلسلة من التطورات  1992، وينتهي في حدود عام 1972معاهدة الصواريخ المضادة عام 

 :(1)يلي يمكن تلخيصها كما ،الَيجابية

 نتشار النووي.الصين إلى معاهدة منع الإنضمام فرنسا و إ /أ

 تفاقية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.الجنوبية لإ/ عقد الكوريتين الشمالية و ب

نضمام الدول السوفيتية السابقة إالذي يتضمن تنظيم  ؛/ التوقيع على بروتوكول ليشبونةج
 بوصفها دولَ غير نووية. ،نتشار النوويإلى معاهدة منع الإبيلاروسيا و أوكرانيا، كازاخستان 

  .Start 2/ عقد اتفاقية ستارت الثانيةد

وأولى تلك  ،نتشار النووي آنذاك على مجموعة من الضوابط السياسيةيعتمد منع الإ
التي يعود تأسيسها إلى تضافر  ،نتشار الأسلحة النوويةإالضوابط وأهمها هي معاهدة الحد من 

 :(2)ين أو مصدري قلق رئيسيين في بداية الستينات من القرن العشرينعامل

ندلَع حرب نووية إنتشار الأسلحة النووية إلى زيادة مخاطر إالتخوف من أن يفضي -1
متلاك ألمانيا للقنبلة إتحاد السوفيتي في الحيلولة دون الإ وهنا تفسر رغبةعبر تسلسل التحالفات، 

 النووية.

                                                           

1 - Ariel E. Lévite, Op.Cit., p14. 

 .153برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  - 2
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نتشار من صعوبة نزع السلاح النووي، وهو مرتبط أساسا يزيد الإالتخوف من أن  -2
الذي أدى  مصالح القوتين العظميينفي  المبدئي التوافق وكذابالدول المحايدة أو غير المنحازة، 

  إلى إبرامها.

كانت المشكلة الملحة التي واجهها المجتمع الدولي منذ أواخر الخمسينات، تتمثل في  
تدابير دولية فعالة، طالما أن النزع الكامل  إتخاذ نتشار النووي من خلالر الإكيفية التصدي لأخطا

للأسلحة النووية لم يكن ممكنا، كما أثبتت ذلك مباحثات نزع السلاح بين الطرفين السوفيتي 
في نطاق الأمم المتحدة، والتي استغرقت حوالي عشر سنوات، حتى أمكن في نهاية  والأمريكي

والتي بدا  (1)،1968نتشار في جوان لى المعاهدة المعروفة التي تمنع هذا الإالمطاف التوقيع ع
يجابية في مجال الرقابة على التسلح ، وهو من أبرز النتائج الإ1970مفعولها يسري منذ مارس 

 خلال العصر النووي كله.

 المضمون والأبعاد: :( NPT)نتشار النوويالمطلب الأول: معاهدة منع الإ

من ، Non-Proliferation Treatyنتشار الأسلحة النووية إة منع معاهدتعتبر 
وليدة  وهي ،Multilateral International Treatyدولية متعددة الأطرافال اتمعاهدال

ستخدام الطاقة النووية إهتماما لتنظيم إالتي أولت  1968و  1957بين  مفاوضات حثيثة في فترة ما
المجال للتوقيع  وفسحتنتشار الأسلحة النووية، إن مزيد من والحيلولة دو  ،في الأغراض السلمية

، متميزة عن الكثير من 1970و دخلت حيز التنفيذ في مارس  1968عليها في الفاتح من جويلية 
 يلي : فيماالمعاهدات الدولية 

تفاق الكثير من إنتشار النووي العالمي، فهي بتعتبر حجر الزاوية في نظام منع الإ - أ
أساس الجهود الدولية الرامية إلى بناء وتعزيز حواجز فعالة ضد مزيد  ،الشؤون النووية المتخصصين في

التي يمكن أن  ،المخاوف الإقليمية تزايدبحيث ساعدت على كبح  ،نتشار للأسلحة النوويةمن الإ
 (2) .وإقامة عراقيل تقنية أمام حيازة الأسلحة النووية ،متلاك قدرة من المتفجرات النوويةإتؤدي إلى 

                                                           

 .285إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  - 1
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 ةبمائالمقدرة  ،نظرا لعدد الدول المنضمة إليها ،قترابها من الصفة العالمية تقريباإتتسم ب-ب
ستراتيجي برونو تيرتري درجة جعلت منها معاهدة كونية على حد تعبير الباحث الإ إلى وتسعون دولة،

Bruno Tertrais  (1) .إذا فهي أوسع المعاهدات الدولية عضوية 

 1945 عامطلاقة للجهود الدولية في المجال النووي لضبط التسلح منذ تمثل أول ان -ج
خاصة في  ،قترنت بظهور الأسلحة النوويةإقانوني لمقاربة حديثة -فهي تمثل تجسيد سياسي

المفاوضات  سلسلة ات من القرن العشرين، وتطورت بفضليالولَيات المتحدة خلال الستين
 .السوفيتية - الأمريكية

، وأقربها للطابع للطابع العسكريقل ميلا أنتشار الأسلحة النووية مقاربة إمنع  معاهدة تعتبر
 أعمدةحد أوهو  - Arms Control ن ضبط التسلحأعتراف بخاصة إذا تم الإ ،الفني الواقعي

 (2) يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق السلام الدولي. -المعاهدة

  المعاهدة على ثلاثة ركائز أساسية : تقوم

: جاءت هذه المعاهدة لدفع الدول جميعها بما في Disarmamentالسلاح / نزع 1
ذلك الخمس النووية للالتزام بإجراء مفاوضات لأجل التوصل إلى نزع السلاح النووي، وذلك تفاديا 

 لمخاوف تزايد نزعة التسلح لدى الدول النووية وغير النووية مستقبلا.

ت المعاهدة إلى ضرورة قبول الدول غير وحأ:  Non-Proliferationنتشار / عدم الإ2
بعدم البحث لأجل الحصول على الأسلحة أو صنعها، وقبول إجراءات  ،المالكة للأسلحة النووية

 الرقابة على أنشطتها النووية المدنية.

 :Peaceful Uses of Nuclear Energyستعمالَت السلمية للطاقة النووية / الإ3

الأبحاث المتعلقة ل على الَعتراف بالحق في تطوير ة الدو دعت المعاهدة إلى ضرورة موافق
 (1)المعاهدة موادأهم  تضمنتهاوهذه المبادئ  ز.الطاقة النووية لأغراض سلمية دون تميي بإستخدام

 وهي كما يلي:
                                                           

 .154جع سابق، ص برونو تيرتري، مر  - 1

2 - Jean-François Guilhaudis, La Maitrise des Armements et le Désarmement, Grenoble 

,Office des Publications Universitaires, 2005, p15. 
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تضمنت التزامات الدول الحائزة على الأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في  ؛المادة الأولى
ى عدم نقل أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية، وعدم مساعدة أو تشجيع أية المعاهدة تنص عل

دولة من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية 
 أو اقتنائها.

كون طرفا والتي ت ،لتزامات الدول غير الحائزة على الأسلحة النوويةإتضمنت  ؛المادة الثانية
في المعاهدة تنص على عدم قبولها الحصول على الأسلحة النووية أو أجهزة نووية متفجرة أو 

 صنعها.

تضمنت تطبيق لنظام الضمانات على الدول غير الحائزة والأطراف في  ؛المادة الثالثة
لطاقة الذرية المعاهدة حيث تلزم هذه الدول بقبول الضمانات الدولية التي تديرها الوكالة الدولية ل

ستخدام إمنعا لتحويل لتزامات المترتبة بموجب المعاهدة، والغاية منها هو التحقق من تنفيذها للإ
 الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو المتفجرات النووية الأخرى.

إجراء  تضمنت عدم التمييز بين الدول الأطراف في حقها المشروع في ؛المادة الرابعة
 ستثمارها والتعاون في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.إبحوث وإنتاج الطاقة النووية و 

ستفادة من مزايا تضمنت إتاحة الفرصة لكافة الدول الأطراف للإ ؛المادة الخامسة
 التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية.

اء مفاوضات بحسن نية عن تضمنت إلزام كل الأطراف بمواصلة إجر  ؛المادة السادسة
 وبالسعي إلى نزع السلاح العام والكامل. ،التدابير الفعالة المؤدية إلى وقف سباق التسلح النووي

تضمنت إمكانية عقد معاهدات إقليمية لإخلاء مختلف المناطق من  ؛المادة السابعة
 الأسلحة النووية.
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ة بعد الإعلان عن ذلك قبل تضمنت حق الدول بالَنسحاب من المعاهد ؛المادة الثامنة
 (1) لى مجلس الأمن.إثلاثة أشهر من حصوله إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة و 

وصفة قانونية وسياسية علاجية  تعتبر إنتشار الأسلحة النوويةيمكن القول أن معاهدة منع 
جيات صنعها إلى الأسلحة وتكنولو  تقالنإخاصة في بعده الأفقي ومخاطر  ،نتشار النوويلمعضلة الإ

لم تتمكن  ،تجريبها بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةكتشاف القنبلة و إ. فمنذ دول غير مسؤولة
نتشار مما يجعل معاهدة منع الإ ،نتشارالدول من ابتكار آليات قانونية دولية لمواجهة مخاطر الإ

ا الإطار، يمكن أن نشير وفي هذ . 1945بديلا هاما عن كل الجهود غير الفعالة التي بذلت منذ 
 :(2)إلى بعض فوائد المعاهدة خاصة بالنسبة للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

ستفادة من وعد تزويدها تمكين الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية من الإ -1
في  ، خاصةوالمدنية ستخدام الطاقة النووية للأغراض السلميةبالخبرات والمعدات اللازمة لإ

 بالنسبة للدول النامية. جتماعيالإ-قتصاديالتطور الإللتنمية و  المجالَت الَقتصادية

نتشار تحضيرا نتشار النووي، فهذه المعاهدة عززت معيار عدم الإمنع المزيد من الإ -2
 لمناخ عالمي يتعارض مع المحاولَت الرامية إلى الحصول على أسلحة أو متفجرات نووية.

 تسلح النووي.إنهاء سباق ال-3

 ستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية.إتشجيع  -4

يمكن بناءا على المواد الأساسية التي تضمنتها المعاهدة، والأهداف التي سعت لتحقيقها، 
 :(3) في النقاط التالية ،نتشار النووي إلى تحقيقهاتلخيص الأهداف التي سعت معاهدة منع الإ

لأسلحة النووية من الدول المالكة لها إلى الدول غير المالكة أ/ إيقاف الَنتشار الأفقي ل
 الثانية.نتقالها، وهذا ما تبين في المادتين الأولى و إمنع إنشغالها بالمقدرات و لها، أي 

                                                           

ــــــل لمعاهــــــدة منــــــع إنتشــــــار الأســــــلحة النوويــــــة، لأجــــــل مراجعــــــة - 1 كــــــل المــــــواد التــــــي تضــــــمنتها، مــــــأخوذ مــــــن:   الــــــنص الكام
http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull104/10403501117.pdf 

 .198-191سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ص  - 2

3 -  Graham Evans and Jeffrey Newnham, Op .Cit, p 368.  
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 Nuclearت الطاقة النوويةآ/ السماح بمواصلة تحويل التكنولوجيا المتعلقة بتطوير منشب

Power   Facilities ت الدول الموقعة على إقامة نظام الضمانات.عمل ،ولأجل ذلك 

سبيل الدول الموقعة للسعي  من خلال حذو ،نتشار العمودي/ مراقبة التوجه أكثر نحو الإج
سباق التسلح النووي في مرحلة  لإيقافن الإجراءات الفعالة أبش ،لإجراء مفاوضات عن حسن نية
التشجيع  لمادة السابعة من المعاهدة علىا نصت ،وفي هذا الإطار .مبكرة من نزع السلاح النووي

 إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. أكثر لأجل

نتشار النووي نتشار النووي الأفقي بعد معاهدة منع الإالمطلب الثاني: حالَت الإ
 .وسبل المواجهة

باعتبارها أهم نجاح  - 1968نتشار النووي عام إن أهم ما تمخض عن عقد معاهدة منع الإ
تحاد السوفيتي بلوماسي في مجال التسلح النووي إبان الحرب الباردة بين الولَيات المتحدة و الإد

هو تحديد بعض المفاهيم  -لة النووية من الجانبين القانوني والسياسي أفي إطار إدارة المس
نتشار الإ عالمية أيضا بضرورة منعالنووية، وتقوية قناعات دولية و  الأساسية في اللغة الإستراتيجية

 ،و تفادي توسيع النادي النووي خارج حسابات القوى النووية الخمسة ،1968بعد  النووي لعالم ما
 :من خلال النقاط التالية  كو يظهر ذل .مثلما تحدد في نصوص المعاهدة

 أولَ/ تحديد هوية الدول النووية قانونيا ضمن نصوص المعاهدة:

ر الأسلحة النووية هو إجماع أعضاءها على حقيقة نتشاإإن أهم ما تميزت به معاهدة منع 
تمثل الدول النووية  1967أن الدول التي قامت بإجراء تجارب نووية قبل  ؛أساسية مفادها

المعترف بها من ناحية قانونية، أي هي الدول الخمس   Official Nuclear Statesالرسمية
 لَتحاد السوفيتي ) روسيا حاليا (المتحدة، ابالولَيات  بدءاً ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن 

 .وقد تجلى ذلك بشكل واضح في مختلف مواد المعاهدة .(1)بريطانيا، فرنسا والصين

                                                           

1 -  Morten Bremer Maerli and Sverre Lodgaard, Op,Cit, p 50. 
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وز لها أن فلا يج ،Non Nuclear States فهي غير نووية ؛للدول الأخرى ةأما بالنسب
هذه الأسلحة النووية بمثابة عتبار إمع تمرير القوى الكبرى لفكرة تمتلك الأسلحة النووية، خصوصا 

Nuclear Tabooأمرا محظورا 
 ستفادة من حق استغلال الطاقة النووية لأغراض ما عدا الإ

سواء بصفة سرية أو علنية، تكون  ،إلى أن الدول التي انتهكت هذه القاعدة ونويشير الباحث .سلمية
 قد:

أنها استطاعت أن  أي ؛ Crossing Nuclear Threshold اجتازت العتبة النووية-1
 ويرى .تمتلك مقدرات صناعة السلاح النووي وتطويره تزاوجا مع الإرادة السياسية للقيام بذلك

 لتين مختلفتين:أستراتيجي برونو تيرتري، أن تعبير العتبة النووية يحيل على مسالباحث الإ

 كتمال.أ/ بلوغ برنامج نووي عسكري معين مرحلة الإ 

شملها الردع النووي، أي وصول الدولة المجتازة لهذه العتبة إلى / عتبة المصالح التي يب
 (1) ن أي هجوم نووي على أراضيها الوطنية سيلقى ردا نوويا مثله.أقناعة ب

أي هي الدول النووية  ،1968دخلت ضمن تسمية الدول النووية المنتشرة أفقيا بعد  -2
 Opaque Nuclearار مقدراتها الحقيقية المتسترة على برنامجها النووي ، وغير الشفافة في إظه

States. (2) 

 :إسرائيل

تعتبر إسرائيل من الدول السباقة إلى كسر المنطق القانوني الذي فرضته معاهدة منع 
نتشارية إنتشار النووي المتمثل في تجميد الوضع النووي قانونيا، وغلق السبيل أمام حلقات الإ

،و بالرجوع إلى السنوات الأولى 1968بة النووية بعد أول دولة تجتاز العت فهي تعتبر .أخرى

                                                           

 -  المحظور النوويNuclear Taboo:  وبذلك  النووية،تعود صياغة هذا المفهوم إلى قاعدة سلوكية تحرم استخدام الأسلحة
 ، 1968إلى الإطار القانوني المحدد ضمن معاهدة منع الَنتشار  ، احتكاماتضع قيودا على الحيازة

 . .53برونو تيرتري، مرجع سابق، ص- 1
2 - Eric Lorber,Opaque Nuclear Weapon States :Predicting When and Why They Declare 

, P54, Available at : 

http://csis.org/images/stories/poni/110921_Lorber.pdf 
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، يتبين أنها سعت للحصول على أسرار الذرة، غير أنها كتمت أطماعها 1948لتأسيسها عام 
 .Nuclear Statusبالوصول إلى مصاف الدول النووية 

بعد العدوان الثلاثي على  ،ظهرت نية إسرائيل أول مرة في الحصول على السلاح النووي
والذي تمثل آنذاك في مساعدتها على بناء ، خاصة مع الدعم الفرنسي لها، 1956ر عام مص

ستفادتها من المساعدات المالية المقدمة من إمفاعلات نووية وتجهيزها بالمواد الأولية، ناهيك عن 
جل أاتفاقا مع برنامج الذرة من  1955الدول الغربية وخاصة الولَيات المتحدة حيث وقعت عام 

ستغلال الطاقة إبهدف ضبط حدود  ،الذي أسسه الرئيس الأمريكي الأسبق إيزنهاور ، (1)لامالس
وبموجب هذا الَتفاق زودت الولَيات  .نتقال الأسلحة النووية إلى أطراف جديدةإالنووية، ومنع 

المتحدة إسرائيل بمفاعل صغير للأبحاث أقيم في مركز الأبحاث في نحال سوريك، وألمانيا 
 (2) .1966القنبلة النووية الإسرائيلية جاهزة في سبتمبر عام  أصبحت ، وبذلكبالأساس

 الهند وباكستان:

، فقد بادرت آسياإلى منطقة جنوب شرق  ،-أفقيا– نتشار الأسلحة النوويةإمتدت ظاهرة إ
 عاموفي  .نه تفجير نووي سلميأ، مشيرة إلى 1974الهند لإجراء تجربتها النووية الأولى سنة 

دولة نووية معلنة ذات قدرات صاروخية هجومية بعد  لتصبحأجرت خمس تجارب نووية  ،1998
والتي يمكنها حمل رؤوس نووية يصل مداها إلى الصين  ،متلاكها للصواريخ متوسطة المدىإ

اريخ الباليستية العابرة للقارات التي تطورت بشكل الصو  العديد من هذا إلى جانب .وباكستان
 نات الدولتين المتنازعتين.ضمن ترسا ،متلاحق

منيا ملحا أستراتيجيا و إفقد تأثرت بسياسة التسلح الهندية معتبرة إياها دافعا  ،أما باكستان 
إلى جانب قدراتها  ،اتيمتلاك القنبلة التي تمت صناعتها في نهاية الثمانينإلمجاراتها والسعي إلى 

                                                           

 .21فرانك بارنابي، مرجع سابق، ص  - 1
 .269،ص  1968النشر،و  للطباعة الطليعة دار ،بيروت العسكرية الإسرائيلية، خطاب، شيت محمود - 2
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جتازت فعليا العتبة إ وبذلك فإنها . (1)لنوويسعيا لتحقيق إستراتيجية الردع ا ،الصاروخية المتطورة
 .(2)ينتشار النوو لفترة ما بعد معاهدة منع الإ جددعتبارها أعضاء إلتدخل النادي النووي ب ،النووية

 كوريا الشمالية:

كتمال في التي بلغ برنامجها النووي مرحلة الإ  تعتبر كوريا الشمالية من الدول الطامحة نوويا
 دنتشار النووي الأفقي لما بعقرن العشرين، وقد أثارت خططها النووية هاجس الإات من اليالتسعين
، خاصة بالنظر إلى وقوعها بين خمسة دول نووية وشبه نووية، وعمق طموحاتها النووية كجزء 1968

الخارجية منذ فترة زمنية طويلة تتحدد معالمها بدقة في طور م من برنامج سياستيها الداخلية و ها
 ات من القرن العشرينيالتسعين

 إيران:

الشرق -تمثل إيران من الدول الساعية لتطوير برنامج نووي قوي في المنطقة الخليجية
ات من القرن العشرين عبر تعاونها مع فرنسا، وتصنف ضمن الدول التي تمثل يأوسطية منذ الخمسين

مقابل تنازلَت  ،ل الغربيةستغلالها فرصة برنامجها للضغط على الدو إخطرا على الأمن الدولي عبر 
و تصر أن مفاعلاتها  ،نتشار الأسلحة النوويةإسياسية واقتصادية، فهي وقعت على معاهدة منع 

 .(3)تستعمل لأغراض سلمية فقط

                                                           

1 - Michael Krepon, Pakistan’s Nuclear Strategy and Deterrence Stability, Available on : 

http://www.stimson.org/images/uploads/research/pdfs/Krepon_Pakistan_Nuclear_Strateg

y_and_Deterrence_Stability.pdf 

2 - Hocine Meghlaoui, Op.Cit, pp 42-44. 
 - The Nuclear Aspirant : الدولة التي تملك رغبة في امتلاك مقدرات نووية، وتختلف عن الدول المارقة في   تعرف بأنها

 كون أن هذه الأخيرة قد تقدمت بشكل كبير في اتجاه تحقيق ذلك الغرض مثل إيران و سوريا سابقا، مأخوذ من المرجع:
Robert P.Haffa and Others, Deterrence and Defense in The Second Nuclear Age, Analysis 

Papers, USA,Northrop Grumman, 2007, p 10, Available at: 

http://www.northropgrumman.com/AboutUs/AnalysisCenter/Documents/pdfs/Deterrence-

and-Defense-in-seco.pdf 

ــــاني، حســــين، قضــــايا دوليــــة معاصــــرة: دراســــة موضــــ خليــــل - 3 ، 2007وعات فــــي النظــــام العــــالمي الجديــــد، دار المنهــــل اللبن
 .405ص 

 



 التطور التاريخي لظاهرة الإنتشار النووي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  الثاني : الفصل
 

92 
 

كوريا الشمالية ضمن الدول المنتشرة أفقيا بعد الهند وباكستان   و بين إيران نثو الباح يجمع
، وكونها مصدرا لتصدير التكنولوجيا قتها بالجماعات الإرهابيةعيد علاكبيرا على ص  قلقاوالتي تثير 

التي تجسدت  ،نتشارالنووية الخطيرة وعواقب ذلك على مستقبل الأمن النووي وترتيبات منع الإ
 .NPTنتشارضمن آليات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة منع الإ

في تطوير برامجها النووية لدرجة  هناك فئة أخرى من الدول التي استطاعت أن تنجح
اكتساب القدرة التقنية على إنتاج قنبلة نووية، أي أنها فئة الدول التي كانت تمتلك أسلحة نووية 

نتشار غير أنها تخلت عنها في إطار التزاماتها القانونية بعد توقيعها على معاهدة منع الإ
ل، التي يسميها بعض الباحثين بالدول التائبة النووي،متمثلة في جنوب إفريقيا، الأرجنتين والبرازي

Etats Repentis du Nucléaire
متلاكه في مرحلة إأو المتخلية عن السلاح النووي بعد  (1)

،نظرا لَعتبارات أمنية ودولية عديدة، مع أنها تحتفظ بمقدرات Les Post-Nucléairesسابقة 
 نووية عالية. 

 المنوطة بالدول النووية وغير النووية :و الواجبات  تثانيا/ تحديد الَلتزاما

نتشار الأسلحة النووية على عدد من التعهدات الرئيسية بالنسبة إشتملت معاهدة منع إ
 للدول النووية و غير النووية ومنها:

تعهد الدول النووية الأطراف في المعاهدة بعدم تمكين دول غير نووية بهذه الأسلحة ت-ا
 لتزامات السياسية والقانونية.تزاما أخلاقيا، قبل أن ينطوي تحت راية الإالنووية، وذلك باعتباره ال

رسالة  تنفيذلأجل  ،متناع عن الحصول على هذه الأسلحةتعهد الدول غير النووية بالإ-ب
 (2) المعاهدة نصا وروحا.

جل إيقاف سباق أوفي سبيل تحقيق هذه الواجبات، تتعهد الدول الأطراف بالتفاوض من 
تطويرها  سلاح، و الكف عن إنتاج الأسلحة و لنووي ضمن مقاربة السلام المتحقق بنزع الالتسلح ا

                                                           

1 -  la Prolifération Nucléaire : Une Approche Moins Conventionnelle, Esquisses 

Stratégiques, Société de Stratégie, Disponible sur : 

http://www.societestrategie.fr/pdf/ca03txt11.pdf 
 .286-285عيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص ص إسما - 2
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نتشار النووي بعد عام خاصة مع تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة مخاطر الإ ،كما ونوعا
1968. 

النووية الأسلحة تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أهم الفواعل التي تأسست بعد ظهور 
ستخدام الحث على الإأجل الأمن و إنجاح التعاون النووي، فهي تعمل من في إطار تجسيد و 

التكنولوجيا النووية، ويعود تأسيسها إلى أولى الجهود المبذولة في سبيل محاربة السلمي للعلوم و 
مريكي الأسبق نتشار الأسلحة النووية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية،وذلك حين قدم الرئيس الأإ

الذي اقترح  1953 ديسمبر 8بتاريخ  Atoms for Peaceإيزنهاور مخطط الذرة من اجل السلام 
نظرا لغياب نظام  (1)فيه تعاونا دوليا واسعا في مجال الطاقة النووية في مقابل مراقبة الأمم المتحدة،

يمكن ذكرها  ،روف هامة جداقتراح القانوني إنما كان وثيق الصلة بظتحقق عالمي و فعال ،وهذا الإ
 :فيما يلي

اعتبر نقلة نوعية في التفكير التسلحي الأمريكي  1953التفجير الهيدروجيني في عام  -1
 النووي في الوقت الذي قررت فيه الولَيات المتحدة إنهاء المرحلة السرية في إنتاج القنبلة الذرية.

مم المتحدة أن الرعب النووي اكبر إعلان الرئيس إيزنهاور أمام الجمعية العامة للأ -2
حتكار الأمريكي تهديد للحضارة و القيم الإنسانية، وذلك كتلميح سياسي جديد لنهاية عصر الإ

 والكشف عن خطورة هذا السلاح الجديد الفتاك. ،النووي

سلام في جل الأستخدامات السلمية للطاقة الذرية من الإعلان الأمريكي عن بداية الإ -3
ستفادة من الذرة في خدمة الأهداف ن طرق الإأتبادل المعلومات بشارحة النووية و إطار المص

المتحدة  مستخدامات السلمية تحت إشراف الأمالمدنية، وذلك تجسد في مؤتمر جنيف للإ
 (2) عتباره أهم تطور سياسي في المجال الذري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.إب

، وبعد مناقشات مطولة 1954لعامة للأمم المتحدة في ديسمبر في الدورة التاسعة للجمعية ا
حول التعاون الدولي لتنمية الَستخدامات السلمية للطاقة الذرية، صدر قرارها بالإجماع يقضي 

                                                           

1 - François Géré, la Prolifération Nucléaire, Paris, Presse Universitaire de France, Avril 

1995,p79. 

 .51، ص 1995، افريل 120، العدد السياسة الدوليةفوزي حماد، ي منع الَنتشار النووي: الجذور والمعاهدة ي  - 2
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،وقد أشار الكثير من الباحثين إلى أن مبادرة الرئيس الأسبق (1)بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نه في السنة نفسها أ، خاصة و 1957ميلاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيزنهاور مثلت نواة 

د التي تمتلك نتقال التكنولوجيا النووية بين البلاإقترحت الدول الغربية على الأمم المتحدة منع إ
 البلاد التي لَ تمتلكها.هذه التكنولوجيا و 

، الذي يرتبط بمبدأين Nuclear Barterتقوم الوكالة على مفهوم المبادلة النووية 
 أساسيين ضمن مهام عمل الوكالة وهما: 

وتيرته في تحقيق السلام، الصحة / أن تبحث عن زيادة إسهام الطاقة الذرية وتسريع 1
 زدهار في العالم برمته.الإو 

ستخدام الدول للمساعدات المقدمة لها في الأغراض إ/ أن تضمن بقدر الإمكان عدم 2
 (2) ى.العسكرية بعيدة المد

 هياكل و مجالَت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية :

بحيث تقوم بالتفتيش  ؛فتتمثل في تعزيز الضمانات والتحقق ،بالنسبة لمجالَت عمل الوكالة
ن عمل المفتشين يتمثل في إف ،النووي في مختلف دول العالم، ولأجل التحقق من التجارب النووية

بناءا على منظومة  ،الأنشطة النووية غير مستخدمة لأغراض عسكريةالتأكد من أن المواد النووية و 
كما قرر   ،إيرانالملفين النوويين في العراق و  إدارة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن التفتيشالتحقق و 

نتشار إعلى منع المزيد من  عبر محاور متعددة، ن الوكالة تعملإوبهذا ف .مميذلك مجلس الأمن الأ
 .الأسلحة النووية

 وهي كما يلي: ،تتمتع الوكالة الدولية بثلاثة أجهزة تتولى إدارة مهامها المختلفة

                                                           

ــــنظم القانونيــــة الدوليــــة لضــــمان اســــتخدام الطاقــــة النوويــــة فــــي الأغــــراض الســــلمية، الإســــكندرية، ســــوزان معــــ - 1 وض غنــــيم، ال
 .69، 2011دار الجامعة الجديدة، 

2 - François Géré, Op.Cit. p82. 
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وهو بمثابة هيئة تشكل الجهاز الرئيسي لتحديد و توجيه أنشطة  ؛مجلس الحكام -1
ن لم إالوكالة، وهو يتكون من خمسة وثلاثون عضوا، وتسيطر عليه القوى العسكرية النووية حتى و 

 ستنكار القوى البارزة من العالم الثالث لهذا الجهاز.إهذا يفسر تمتلك حق النقض، و 

وهي الجهاز الثاني للوكالة الدولية الذي يعمل تحت إشراف  ؛الأمانة ) السكرتارية ( -2
 المدير العام المنتخب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ت مجلس دراسة توصياو الهيئة التي تضطلع بمهمة فحص و وه ؛المؤتمر العام -3
 .(1)الحكام

 كما يلي:  ،يمكن تحديد مجالَت عمل الوكالة

تهدف إلى تحقيق مزايا إجتماعية تدعم الوكالة المشاريع التعاونية التي  ؛التعاون التقني
الشراكات وقنوات تقديم الخدمات قتصادية ملموسة في البلدان النامية، وتقيم العديد من وإ

 من أشكال الدعم.التدريب وغيرها والمعدات الخاصة و 

 المختبرات في جميع أنحاء العالمشتراك مع المعاهد و تقوم الوكالة بالإ ؛البحث و التطوير
وتوجيه جهود العمل  ن المشاكل الحيوية التي تواجه البلدان النامية،أالتطوير بشبتدعيم البحث و 

 اعية.المياه والبيئة ومجالَت التكنولوجيا النووية والإشعنحو الغذاء والصحة و 

حتياجاتها من الطاقة إتقوم الوكالة بمساعدة البلدان على تقييم وتخطيط  ؛الطاقة والكهرباء
المتطورة الحيوية الطرق المبتكرة و والتشديد على  ،ت النووية لتوليد الكهرباءآبما في ذلك المنش

 حتياجات المتنامية من الطاقة.التي تؤدي إلى تلبية زيادة الإ

مجموعة  ؛ وهيSafeguardsالضمانات  نظام الدولية للطاقة الذرية على تقوم مهام الوكالة
ستخدام الدولة لفعالياتها النووية في صناعة أسلحة إالإجراءات التي يتم التحقق من خلالها من عدم 

لتزامات التي أخذتها على وذلك طبقا للإ ،نووية أو أي نوع من أنواع المتفجرات النووية الأخرى
النووية والتجهيزات والمشروعات ها تعد نظام قانوني وفني يرمي إلى ضمان أن المواد أي أن ؛نفسها

                                                           

1 - Ibid,p83. 
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تفاقيات إيقوم نظام (1) الخدمات في مجال الطاقة الذرية لن يسهم في خدمة أي غرض عسكري.و 
 الضمانات على ثلاثة مبادئ :

لنت عنه ؛ وهو التأكد من وجود المادة النووية بنفس القدر الذي أعالحصر المادي-1
 NPT نتشار النوويمعاهدة منع الإ نت عنها والتي لَ تتنافى مع نصوصالدولة وبالكيفية التي أعل

حساب كمية الوقود النووي المستخدم عن طريق تفقد المنشآت النووية، و  حيث يقوم المفتشون
 ت تستخدم في إنتاج أسلحة نووية أم لَ.آبحيث يتم التعرف على ماذا كانت هذه المنش

نتقالها إنتقال المواد النووية داخل حيز معين؛ أي مراقبة إهو تحديد نطاق  ؛الَحتواء -2
تخصيبها لصناعة أسلحة ة و ستخدامات العسكريلى أماكن متفق عليها، بعيدا عن تحويلها للإإمن و 
 نووية.

؛ هي عملية التأكد من أن الدولة العضو في نظام التفتيش لَ تمارس خداعا من الرقابة-3
بمعنى أنها لَ تخفي مثلا كميات غير معلن عنها من المواد  ؛وع ما فيما يتعلق بالنقطتين السابقتينن

النووية أو نقل مواد نووية غير مخصبة لكي يتم تخصيبها في أماكن سرية تصبح صالحة 
 (2) ستخدامات العسكرية.للإ

دخول معاهدة  مع بدء 1970كأحدث نظام بدا العمل به عام   135 الضمانات شاع نظام
 نتشار النووي حيز التطبيق، وهو نظام أكثر دقة يقوم على الخطوط العريضة التالية:منع الإ

وكذلك  ،ت النووية لدى الدولة العضو تخضع للتفتيش من قبل الوكالةآإن جميع المنش-ا
 ن أراضي الدولة بالكامل تكون معرضة للتفتيش.إف

و ما يسمى بالتفتيش الروتيني، وهو يختلف في وهيتم تحديد مواعيد التفتيش مسبقا، -ب
طبيعته من دولة لأخرى وفق العديد من العوامل التي ترجح أن هذه الدولة أم تلك لديها الإمكانية 

 أكثر من غيرها للتحول لإنتاج أسلحة نووية، ومن أهم هذه العوامل مايلي:

                                                           

ار النــــووي فــــي الشــــرق إســــماعيل إســــماعيل بــــدوي، نظــــام مشــــترك لمحاســــبات المــــواد النوويــــة والتحقــــق، انظــــر كتــــاب ي الخيــــ -1
 .135، ص 2001الأوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مركز دراسات المستقبل، سبتمبر 

 .222-221سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ص  -2



 التطور التاريخي لظاهرة الإنتشار النووي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  الثاني : الفصل
 

97 
 

ستخدامات حاليا في الإت النووية الموجودة لدى الدولة والتي تستخدم آ/ عدد المنش1
 السلمية ويخشى من تحولها في المستقبل لإنتاج أسلحة نووية.

نشطار وحتى لو كانت تعلن أن هذا الحجم يتم / حجم ما لدى الدولة من مواد قابلة للإ2
حوالي طن من اليورانيوم  1994شترت في عام إاستخدامه للأغراض السلمية، مثل حالة اليابان التي 

ومع ذلك فقد أثار هذا قلق الوكالة، وعلى ذلك نجد أن هناك  .ي المفاعلات السلميةستخدام فللإ
 (1) دولَ تعمد الوكالة لإحكام الرقابة عليها مثل اليابان وألمانيا.

تستند الوكالة في مجال عملها على منظومة الضمانات التي تسعى من خلالها إلى منع 
تهدد بنيان الواجبات النووية الذي أفرزته معاهدة  ،عسكرية تحول البرامج النووية المتابعة إلى برامج

 نتشار، وبذلك يمكن التطرق إلى هذه المنظومة في سياق تطورها التاريخي.منع الإ

، بدأت تتبلور مفاهيم أساسية إلى جانب الضمانات، حيث السبعينياتو  الستينياتخلال 
لنرويج، وبهذا فان عدد التفتيشات وأنواع في ا 1962تم تنفيذ التفتيش لضمانات الوكالة في عام 

كما وافقت الدول على نظام الضمانات   .من المنشات التي جرى تفتيشها قد زادت وبشكل بطيء
تلك القفزة الكبيرة جاءت مع دخول  .الذي يسيطر على المواد النووية والمعدات والتسهيلات

وقد بلغ عدد اتفاقيات  .1970ل في عام نتشار الأسلحة النووية لتكون سارية المفعو إمعاهدة منع 
دولة، وتقريبا  139اتفاقية سارية المفعول مع  224حوالي  1999الضمانات للوكالة في أواخر عام 

 أما خلال الثمانينيات نتشار النووي.أن كل هذه الدول تمثل الدول الأطراف في معاهدة منع الإ
قت خمسون دولة تقريبا على هذه التدابير علما واف 1997قبلت الدول تدابير الضمانات، ومنذ عام 

أن هذه الدول تعتبر أطراف ضمن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حيث تم منح حقوق تفتيش  
 كبيرة فيما يتعلق ببرامجها النووية عن طريق بروتوكولَت إضافية لَتفاقيات الضمانات الخاصة بها.

نتشار الأسلحة إاث لتغيير صور الحد من ساهمت سلسلة من الأحدالتسعينيات،  خلال
تهمتا بتحدي إحيث  .النووية، وقد تضمنت سلوك دولتين في المعاهدة هما العراق وكوريا الشمالية

                                                           

مصـــــطفى عبـــــد العـــــال،ي تطـــــور مفهـــــوم التحقـــــق فـــــي اتفاقيـــــات نـــــزع الســـــلاح: مقارنـــــة بـــــين معاهـــــدة منـــــع الإنتشـــــار النـــــووي و  -1
 .91-90، ص ص 1995افريل  120، العدد السياسة الدوليةحظر الأسلحة الكيميائيةي معاهدة 
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لتزامات إالنظام القائم في المعاهدة وقد كشف عن العراق بأنه امتلك برامج نووية سرية خرق فيها 
أن كوريا الشمالية هي الأخرى قاومت جهود الوكالة نتشار الأسلحة النووية، وكذلك إمعاهدة منع 

حيث استمرت هذه  ،تفاقيات ضمانات الوكالةإلتزاماتها في إالدولية للطاقة الذرية من التحقق ب
 (1) المقاومة إلى غاية الوقت الحالي.

 خرقات القرن العشرين لتؤدي إلى يمشكلات نظام الضمانات في بداية تسعين اثُيرتلقد 
محاولة الوكالة رامج النووية العراقية السرية، و نتشار النووي، خاصة عقب الكشف عن البالإ نظام منع

تخاذها قرارا إما أدى إلى  ،تين نوويتين في كوريا الشماليةآتطبيق نظام التفتيش الخاص على منش
1993نسحاب من المعاهدة عام بالإ

حاجة ن نظام الضمانات الدولية بأعتقاد بمما حمل على الإ.(2)
نتشار إستعراضي لمراجعة معاهدة منع خلال المؤتمر الإ 1995وذلك برز عام  .إلى إعادة نظر

الدول لقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة  تستعداداإالأسلحة النووية، أين تم الكشف عن 
 الذرية.

جاء  وفقا لما ،هناك مجموعة من الإجراءات تتخذها الوكالة لتساعدها في تحقيق أهدافها
 (3) في نظامها الأساسي، وهي كالأتي:

 مراجعة تصميم المفاعل النووي: -أ

ت المخصصة لشئون آالمنشة الحق في فحص تصميمات المعدات و تمتلك الوكال 
بما في ذلك المفاعلات الذرية، وعليها أن تتأكد من  ،ستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلميةإ

 لقواعد الصحية والوقائية المقررة.وأنها تتفق مع ا ،عسكريأنها لن تستخدم لأي غرض 

 التفتيش: -ب

أو الدول المستفيدة  ،تقوم بتعيينهم إلى إقليم الدولة ،للوكالة أيضا الحق في إيفاد مفتشين
ويكون  ستشارة الدولة أو الدول المعنية لتفتيش المواد والمرافق النووية الخاضعة للضمانات،إبعد 

                                                           

 .225-224سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ص  -1

 .410خليل حسين، مرجع سابق، ص  -2

 .140-126سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص ص  -3
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ت آالمنشتصال بالجهات المهتمة بالمعدات و الإو لأماكن ت في دخول جميع الهم الحق في كل وق
 التي يقتضي النظام الأساسي للوكالة مراقبتها، وهذه العملية تنقسم إلى ما يلي:

ة لضمان أن آيتم التفتيش الأولي قبل بداية تطبيق الضمانات على المنش ؛التفتيش الأولي-ا
ة أاضعة للضمانات، ويهدف إلى التحقق من أن بناء المنشة خأيتم التعاون حينما تصبح المنش

 النووية قد تم وفقا للتصميم الذي درسته الوكالة.

ت آوهو تفتيش دوري تقوم به الوكالة على المواد النووية والمنش ؛التفتيش الروتيني-ب
تيش من تفاقية الضمانات، بحيث يتحدد الحد الأقصى للتفالمطبق عليها ضمانات الوكالة وفقا لإ

وفقا للحد الأقصى المحتمل للإنتاج  ،ت النووية الخاضعة للضماناتآهذا القبيل على المنش
 نشطارية الخاصة.السنوي من المواد الإ

من حق الوكالة القيام بالتفتيش الخاص إذا أظهرت دراسة التقرير أن  ؛التفتيش الخاص-ج
 وقعة تستدعي إجراءات فورية.هذا التفتيش مرغوب فيه، أو إذا نشأت أية حالَت غير مت

الَحتفاظ بالسجلات: يلزم النظام الأساسي للوكالة الدولة المستفيدة أن تنظم وتقدم  -د
 فينشطارية الخاصة المستخدمة أو المنتجة سجلات للعمليات لتيسير المواد الخام والمواد الإ

 (1) تفاق.إطار المشروع أو الإ

تتفق الوكالة  أن، ويجب لب التقارير عن تقدم العملأن تط التقارير: للوكالة الحق في -ه
ة أو مادة نووية خاضعة لضمانات الوكالة خارج أمع الدولة على نظام تقديم التقارير بالنسبة لكل منش

 .سابقا ة على أساس اقتراحات تكون الدولة قد قدمتهاأهذه المنش

لوكالة إيداع أي فائض من نشطارية الخاصة: يقتضي نظام االتخزين الدولي للمواد الإ -و
حتياجات السلمية للدولة، وذلك شرط إذا زادت عن الإ ،نشطارية الخاصة لدى الوكالةالمواد الإ

 (2) ستخدامها في أي نشاط مشروع.بناءا على طلبها لإ ،الإسراع في إعادتها إلى الدولة المعنية

                                                           

ـــــدمار الشـــــامل، القـــــاهرة، مركـــــ -1 ـــــراهيم محمـــــود، العـــــراق وأســـــلحة ال ـــــالأهرامز الدراســـــات اأحمـــــد إب  لسياســـــية و الإســـــتراتيجية ب
 .132، ص 2002

محمـــــود شـــــريف بســـــيوني، مـــــدخل فـــــي القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني والرقابـــــة الدوليـــــة علـــــى إســـــتخدام الأســـــلحة، القـــــاهرة، دار  -2
 .945، ص 1999النهضة العربية، 
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مل في حرب الخليج نكشاف حقيقة البرنامج العراقي السري لأسلحة الدمار الشاإبعد 
علما أن العراق من الدول التي كانت آنذاك خاضعة لمراقبة الوكالة الدولية  -1991الأولى عام 

تدعيم آليات الوكالة من خلال تبني الآلية  1997قررت الدول الأعضاء عام  -للطاقة الذرية
Additional Protocolالمعروفة باسم البروتوكول الإضافي 

سلطات الوكالة  ، الذي يوسع من(1)
 في خمسة وثمانون دولة. 2007، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر في مجال المراقبة

نتشار الأسلحة النووية، يهدف إلى إحكام رقابة الوكالة إيعرف بأنه ملحق لمعاهدة منع 
هم ما ينص أالدولية للطاقة الذرية على البرامج النووية للدول غير النووية الأعضاء في الَتفاقية، و 

ضمة إليه، بما في عليه هو حصول الوكالة على معلومات كاملة عن أي أنشطة نووية في الدولة المن
، أي يتضمن التدابير التي تلعب وظيفة تحسين (2)الواردات من المواد النوويةذلك الصادرات و 

 ية:إمكانية الوكالة للكشف عن النشاطات غير المعلنة، وذلك من خلال العناصر التال

وافقت الدول على تزويد الوكالة بمعلومات كثيرة تكشف من خلالها الإعلان الموسع  -1
ت التي تحتوي على تلك المواد، وكذا جميع آلبرامجها النووية من حيث المواد النووية والمنش

 (3) مراحل دورة الوقود النووي.

موقع من المواقع التي  منحت الدول الوكالة ومفتشيها حقوقا كبيرة في الوصول إلى أي -2
 للتأكد من غياب المواد النووية. ،أنشطة أخرىلة بالبحث والتطوير و لها ص

 مؤثرإطار تنفيذ الضمانات بشكل فعال و تقبل الدول ببعض السياقات الإدارية في  -3
ستخدام أساليب الَتصال إلمدة سنة، و ن وتزويدهم بجوازات سفر متعددة و وتشمل عمل المفتشي

 اقع محل التفتيش والمقرات الرئيسية في الوكالة.بين المو 

                                                           

 .157برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -1

، الأهـــــرام المصــــــرية، 25/04/2009الإضـــــافي للمعاهـــــدة النوويـــــة .. مخـــــاطر التوقيـــــع،  محمـــــد الســـــيد ســـــليم، البروتوكـــــول -2
 متوفر على:

http://www.albiladdaily.net/articles.php?action=show&id=2829 

3- Jean-François Guilhaudis, Op Cit, p125. 
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دوار أنتشار الأسلحة النووية، ولكنها مكلفة بإلَ تعتبر الوكالة طرفا في معاهدة منع 
محددة بوصفها مفوضية التفتيش الدولية  اً دوار أومسؤوليات بموجب المعاهدة، فهي تلعب 

  .ية للتكنولوجيا النوويةللضمانات، وقناة متعددة الأطراف لنقل التطبيقات السلم

التجهيزات والمواد التي يمكن أن تساعد في صناعة إنتقال التكنولوجيات و إن سهولة 
و  ،نتشار النووينشغالَ خطيرا يتهدد الأمن النووي بعد عقد معاهدة منع الإإأسلحة نووية ظلت 

بالدول لأجل إيجاد سبل  حدا الأمر الذيتجسيدها عمليا في إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
مما يسر لها تطوير إجراءات تهدف إلى مكافحة هذا  .نتشار السلاح النوويإفعالة تضمن محاربة 

وكانت تلك الإجراءات  .نشغال الأمني الذي ظل يمثل رهانا لمستقبل الأمن النووي في العالمالإ
ة عن نواد غير رسمية تتكون من متمثلة في التوصل إلى إقامة ما يسمى بأنظمة المزودين، وهي عبار 

جل تفادي أالدول التي تتفق على قواعد معينة تلتزم بها في مجال تصدير التقنيات النووية، من 
 ومن أهمها المجموعتين التاليتين: .نتشارمخاطر الإ

 :Zangger Committeeأولَ/ لجنة زانجير 

ئاسة سويسرا لأجل تحضير بر  1971ستة وثلاثين دولة، تأسست عام  منهذه اللجنة  تتكون
، التي تكون ستخدامالإاد اللازمة للمعالجة و نشطار، والمو قوائم خاصة بمصدر المواد القابلة للإ

ذات متطلب للحماية والسياسات الرئيسية المسيطرة على صادرات هذه المواد إلى الدول غير 
 .نتشار النوويمعاهدة منع الإ ، وهي تلعب وظيفة السهر على حسن تطبيق البند الثالث من(1)النووية

وقد وضعت اللجنة لهذا الغرض لَئحة خاصة بالتكنولوجيات الحساسة في هذا المجال، و تبنتها 
  (2) .1974الوكالة عام 

 :Nuclear suppliers groupثانيا/ مجموعة البلاد الموردة للتكنولوجيا النووية 

، NSGسمها المختصر إالمعروفة بسم المزودين النوويين، و إيطلق على هذه المجموعة 
 1975جتماع لها عام إأول  تنظيم ، حيث كان1974الهندية عام  النووية إلى التجربة منشأهايعود 

                                                           

 .235سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -1

 .160برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -2
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ن دولة، بحيث قام بوضع يلف من ثمانية وثلاثأسم نادي لندن الذي تإفي لندن، وكانت تعرف ب
هي لَئحة تبنتها الوكالة الدولية عام و  ،لَئحة من المواد والتكنولوجيات اللازم إخضاعها للمراقبة

 .(1)بناءا على قاعدة الإجماع، ن هذا النادي يزاول المهام المنوطة بهأ، مع العلم ب1978

، ويعود ظهورها عقب الكشف عن 1992فقد أنشئت عام  ،أما المجموعة في حد ذاتها
م من المواد ها أن تكون صادراتهمدى تطور البرنامج النووي العراقي، وقد قرر أعضاؤ 

ستعمالَت النووية وقفا على الدول الملتزمة بالخضوع للمراقبة الشاملة من التكنولوجيات ذات الإو 
، ليقصد بها مجموعة الدول المجهزة النووية التي تسعى إلى منع نشر (2)طرف الوكالة الدولية

 :(3)نتهاج سياستينإوذلك عبر  .الأسلحة النووية

على تصدير المواد النووية المتمثلة في المفاعلات  السيطرةالسياسات التي تستهدف  /1
معامل المخصصة لإعادة النووية، المعدات والمواد النووية، المواد غير النووية للمفاعلات وال

 .تحويل المواد النووية لأغراض تشغيل الوقود وإنتاج الماء الثقيلالمعالجة وتخصيب و 

ستخدام لى صادرات المواد النووية ذات الإخصيصا للسيطرة ع الموجهة السياسات /2
  المزدوج  وكذلك التقنيات المرتبطة بها.

نتشار الأسلحة إنضمت جميع الدول غير النووية إلى معاهدة منع إفي الوقت الراهن، 
فهي تستفيد مقابل ذلك من  .تلاك الأسلحة النوويةإممتناع عن النووية، وبذلك فهي مجبرة على الإ

ووية السلمي للطاقة النووية، وحالة كوريا الشمالية أوضحت خطر بروز دول نستخدام حق الإ
 نتشارهما النووي بعد الحرب الباردةإليبيا اللتان تم إيقاف مسار جديدة، كذلك كل من العراق و 

ختصار، يمكن القول أن الدول غير النووية تمتلك اليوم طريقتين إ، بوبضغوط المجتمع الدولي
 (4) وهما: ،على السلاح النووي أساسيتين للحصول

                                                           

1 - Jean-François Guilhaudis, Op Cit, p132. 

 .161برونو تيرتري، مرجع سابق، ص  -2

 .232سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -3

4 -  Céline Francis, La Prolifération Nucléaire: Un Etat des Lieux, Groupe De Recherche 

et D’information sur La paix Et La Sécurité, Septembre 2005, P7, Disponible Sur : 
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 ستخدام السلمي للطاقة النووية:أولَ/ توظيف حق الإ

ستغلال الطاقة النووية في الأنشطة السلمية المفيدة لتطوير الثابت لإإن هذا الحق المقدس و 
عزم دولة طامحة نووية على قد يصبح خطرا كبيرا لو ثبت نية و  ،للأهداف المدنية قتصاديات الدولإ

  .وع في تحويل برنامجها النووي من طابعه السلمي إلى طابع عسكريالشر 

 ثانيا/ شبكة عبد القادر خان:

يتزعمها العالم الباكستاني عيد القادر خان، وهو أب القنبلة  ةوهي شبكة علمية عبر قومي
 ية وليبيامالومساعد الكثير من الدول في تطوير برامجها النووية مثل كوريا الش ،النووية الباكستانية

لعديد من تكنولوجيات نووية إلى المية إلى ضلوعه في نقل معلومات و وتفيد التقارير و التحقيقات الع
، ومنها إيران التي تعتبر أول دولة تعاملت مع شبكة خان 2003 و 1987 الدول في الفترة ما بين

ك أن أجهزة الطرد حسب ما أفادته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودليل ذل 1987خلال عام 
الدوليون في إيران أثبتت العلاقة ، التي عثر عليها المفتشون Pak-2المركزي من طراز متطور 

، تلقى علماء إيرانيون تدريبا في باكستان كشكل من أشكال 1988الموجودة بين البلدين، وفي عام 
 .(1)لطرد المركزين برنامجها لأجهزة اأتحصلت على مساعدات بش كماالمساعدة بين البلدين،  

نتشار النووي، يمكن فهم القانونية لنظام منع الإتنظيمية و من خلال استعراض الجوانب ال
إدراك المجموعة الدولية لمخاطر الذرة العسكرية منذ صناعة أول سلاح نووي و تفجيره من طرف 

رية لجهود الولَيات المتحدة، بحيث تزيد الحاجة في الوقت الراهن إلى القيام بمراجعات دو 
نتشار الأسلحة النووية بشكل خاص مقارنة بأنواع أخرى من الأسلحة، خصوصا في ظل إمكافحة 

ت متزاوجة  نتشار تهديداإالإيرانية، وسط رامج النووية الكورية الشمالية و استدامة تهديدات الب
 شبكات الَتجار غير القانونية.كالإرهاب عبر القومي و 

                                                                                                                                                                          
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2005/NA_2005-09-02_FR_C 

FRANCIS.pdf 

1 -  - Hocine Meghlaoui, Op.Cit, P45. 
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هم أنتشار النووي الأفقي بعد الحرب الباردة و المبحث الرابع : رهانات الإ
 2001نعكاساته على الأمن الدولي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إ

نهاية الحرب الباردة في تجاوز أطروحة المواجهة النووية الأمريكية السوفيتية  ساهمت
لإيقاف  ،اتياية الستينمع كل الخطوات التي بذلها الطرفين منذ نه ،نزلَقها إلى حرب نووية شاملةإو 

 Peaceful التعايش السلميمساري متجسدا في  ،سباق التسلح وإحداث التقارب المرغوب

Coexistence الدولينفراج والإ International Détente خاصة بعد استعادتهما نسبيا ،
مية غير أنه مع الأوضاع العال .1949التي تزعزعت مع موجة التنافس النووي منذ عام  ،للثقة
 ،بعد الثنائية القطبية تم إحياء مخاوف أمنية ترتبط بعالم ما ، يدة بعد سقوط الإتحاد السوفيتيالجد

 وتغير في طبيعة المخاطر العالمية المتعددة الأشكال والمصادر.

 نتشار النووي الأفقي بعد الحرب الباردةالمطلب الأول: رهانات الإ

اتسمت بالعديد من التحولَت النوعية  ،عد الحرب الباردةإن البيئة الأمنية العالمية لفترة ما ب
على مستوى الفواعل والأطراف من جهة، والأحداث و التهديدات من جهة ثانية، وكان لذلك عميق 

التي تنجر عنها،  وذلك من ناحية  تالتحديانتشار النووي الأفقي أساسا و الأثر على مسار ظاهرة الإ
 متلاكالوصول إلى مصادر التكنولوجيا النووية، و تعزيز إرادتها لإ ستشراف قدرة فواعل جديدة علىإ

فقد تغير إهتمام الباحثين  مصدر قوة في سياساتها الداخلية والخارجية. ووية وجعلهاالأسلحة الن
بشكل كبير، من التفكير حول سباق التسلح الأمريكي الروسي والقوى النووية الأخرى بعد نهاية 

التركيز على حلقة الإنتشار الأفقي، التي حيرت الدول الكبرى مباشرة بعد نجاح  الحرب الباردة، إلى
 التجربتين الهندية والباكستانية في جنوب شرق آسيا مع نهاية التسعينيات من القرن العشرين.

 Pascalوفي هذا الإطار، يقول الباحث الَستراتيجي الفرنسي باسكال بونيفاس   

Boniface لمعنون بالعالم النووي من خلال كتابه اLe Monde Nucléaire  أن النقاش الدائر
 (1) :للعوامل التالية ، اتيعيد إطلاقه مع بداية التسعينأُ قد  ،نتشار النوويحول الإ

                                                           

1 - Pascal Boniface Barthélémy Courmont, Op,Cit, p 116. 
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 تحاد السوفيتي.الأوضاع السائدة على الأقاليم السابقة للإ -

 حرب الخليج . -

 ة.نتشار الأسلحة النوويإضرورة تمديد معاهدة منع  -
 تحاد السوفيتي وتفكك جمهورياته: الإ إنهيار

على أراضي  ن مصير الترسانة النووية السوفيتية الموزعةأأدى إلى القلق بش
فرغم موافقة هذه الجمهوريات المستقلة على معاهدة منع  .ءروسيا البيضاأوكرانيا،كازاخستان و 

 عامتحاد السوفيتي في تيكية إلى الإتفاقية تسليم الأسلحة التكإنتشار النووي، وتوقيعها على الإ
مما أثار تخوفا من قدرة الحكومات الجديدة  .، مع بقاء الأسلحة الإستراتيجية على أراضيه1994

نتقال خارج أراضيها بالتهريب إلى دول أخرى وبإرادة أفراد أو على التحكم فيها ومنعها من الإ
متلاك هذه نظرا لإ ،ر المجموعة الدوليةإلَ أن القلق لَزال يساو . (1)جماعات بشكل غير جائز

مما يسمح لها بالدخول في  ،ت النووية القاعدية كالمفاعلاتآالدول للمعارف التكنولوجية و المنش
 متلاك السلاح النووي.إراغبة في  ،ستعمال هذه المعطيات لدول أخرىإالنادي النووي بسرعة أو 

في  ،راتيجي الذي يمكن أن يواجه النظام الدوليستولذلك لَ ينبغي أن نقلل من خطورة التحدي الإ
 الصراع وتغذيتهما في عدة مناطق.هذه الأسلحة على زيادة الفوضى و  نتشارإظل قدرة 

ن مصير أعطيات بشتحاد السوفيتي قلبت كل المالإ لإنهيارإن السنوات الأربع التالية 
 آثار ذلك في النقاط التالية:، يمكن ذكر رأساً على عقب مجال التحكم فيهاالأسلحة النووية و 

ترك الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل برمتها تحت سيطرة غير مناسبة من  -1
 طرف بعض الدول المستقلة الجديدة.

الدول المستقلة الجديدة لبواعث اقتصادية قوية لتصدير التكنولوجيات مواجهة روسيا و  -2
قتصادية مواد والمعدات اللازمة في فترات من الأزمة الإالمرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، وكذا ال

 الخطيرة.

                                                           

1 - Mitsuru Kurosawa, ‘ Nuclear Disarmament in The New World Order’,osaka 

University Law Review, No.41 :7,1994, p 13. 
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فتح السبيل أمام إمكانية تهريب الأفراد المالكين للمواد  الديكتاتوريةنهيار الأنظمة إ -3
نه لم يشهد عموما أفمع  .أو الجماعات الإرهابيةالخطيرة أو المعارف الحساسة إلى الدول المارقة 

وتم تهريب بعض المواد خارج الَتحاد  ،ة المستقلة الجديدة إلى أطراف ثالثةتحويل المواد النووي
حتمال تهريب هذه الأسلحة إحتراس من خطر السوفيتي سابقا، غير أن الحيطة ظلت مطلوبة والإ

 (1) قتصادية فيها.ستقرار الأوضاع السياسية والإإخارج الدول المستقلة، خصوصا في ظل عدم 

كانت   ،التكتيكية التي كانت تزود كل قسم من أقسام الجيش السوفيتيإن الأسلحة النووية 
أن مائة ألف من  ،هم في ذلكوالأ .مقسمة بالتوزيع على مجمل أقاليم الجمهورية الخمسة عشرة

ومن بينهم ألفين  ،تحاد السوفيتي لحساب القطاع النوويالأفراد الذين كانوا يعملون مباشرة في الإ
والذين كانوا تحت إمرة النظام يعتبرون  .يعرفون الطريقة السرية لصنع السلاح ،أو ثلاثة آلَف فرد

نفتاح تلك إومرد ذلك التهديد هو .  الَتحاد السوفيتي إنهيارتهديدا في حالة البطالة أو الفقر بعد 
 نتقال المعارف التكنولوجية.إالدول أمام الأجانب مما يسهل إمكانية 

 حرب الخليج وتداعياتها: 

، أدت هزيمة العراق إلى إظهار نواياه الحقيقية في 1991نهاية حرب الخليج عام  مع
 .نتشار الأسلحة النوويةإعتباره دولة موقعة على معاهدة منع إالتسلح برغم التزامه بعدم الَنتشار ب

                                                           

 - :الدول المارقةRogue States  هو مصطلح جديد تم تناوله من طرف الإدارات الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة ليشار به
، وتسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية أو تكنولوجيات إلى كل دولة معارضة للولَيات المتحدة الأمريكية في  سياستها الخارجية

 Outlawصنعها، وتهديد جيرانها و قمع شعوبها و عدم احترام القانون الدولي، وهنا من يصفها بالدول الخارجة عن القانون 

states , Pariah states:مأخوذ من المرجع ، 
Jason Rose, “ Defining the Rogue State: A Definitional Comparative Analysis Within the 

Rationalist, Culturalist, and Structural Traditions ‘’,  Political Inquiry 4 (2011) available 

at : 

http://www.jpinyu.com/uploads/2/5/7/5/25757258/defining-the-rogue-state-a-definitional-

comparative-analysis-within-the-rationalist-culturalist-and-structural-traditions...jason-

rose1.pdf 

1 - Thomas E.Mcnamara, “Rethinking Proliferation in The Post-Cold War Era : The 

Challenge of Technology”, Available on: 

www.disam.dsca.mil/Pubs/Indexes/.../McNamara.pdf 

 - ،فانـــه بإمكــــان علمـــاء الأســــلحة النوويــــة العـــاطلين الــــذين يعيشـــون عنــــد حــــد الفقـــر فــــي أي مكــــان  وفقــــا لأنصـــار هــــذا الطــــرح
مــــن الَتحــــاد الســــوفيتي الســــابق الهجــــرة إلــــى بــــلاد يمكنهــــا أن تجــــزل لهــــم الأجــــر لصــــنع أســــلحة نوويــــة، كمــــا يمكــــن إعــــادة فــــتح 

رانـــــــدال  الســـــــابقة ، مـــــــأخوذ مـــــــن المرجـــــــع:منشـــــــات الأســـــــلحة الكيميائيـــــــة والبيولوجيـــــــة التـــــــي ورثتهـــــــا الجمهوريـــــــات الســـــــوفيتية 
 .12فورسبرج وآخرون، مرجع سابق، ص 
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ن أفقد تمكن من تطوير برنامج سري ضخم لصنع الأسلحة النووية، وذلك كان رسالة واضحة بش
فالدول  .البرامج السرية حولنتشار في مصداقية الضمانات التي قدمتها معاهدة منع الإالتشكيك 

بما قد يمكن أن يحدث  ،الأعضاء في التحالف الدولي التي هزمت العراق، طالبت في ذلك الوقت
فالعراق لم يكن بعيدا قبل شن  .نتظر أشهر معينة قبل غزو الكويتإلو كان صدام حسين قد 

 .(1)لاك أسلحة نوويةمتإالحرب من 

الشامل حالة  شكلت برامج العراق لصنع أسلحة الدمار من وجهة نظر المجموعة الدولية،
فرضت الأمم المتحدة برنامجا صارما لتفكيك جميع مقلقة للأمن الدولي. ففي أعقاب الحرب، 

اكتشفت  ،ذلك وفي أثناء .التي تنتجها والمنشآتأسلحة العراق النووية والكيميائية والبيولوجية 
وكالَت الَستخبارات  أدركتهخطر تقدما مما أالأمم المتحدة أن برنامج العراق النووي كان أوسع و 

الغربية، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، كان أمام العراق، عند بدء حرب الخليج ثمانية عشرة أو 
اح العراق في الحصول على نج وهذا يعتبر دليلًا على .أربعة وعشرون شهرا لكي تنتج قنبلة نووية

ضوابط التصدير، وكذلك عمليات تفتيش الوكالة في  فشلاً و ، المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية
 (2) الدولية للطاقة الذرية المنتظمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

 نتشار الأسلحة النووية.إضرورة تمديد معاهدة منع 
نتشار النووي على مستوى الآليات القانونية لمنع الإ نتشاركبر هزة بالنسبة لظاهرة الإأإن 

Non-Proliferation مصداقية  بتناقصالأكاديميين في تسليم العديد من المراقبين و  تمثلت
 Newنتشار النووي كدعامة للنظام النووي الدولي أمام تحدي المنتشرين الجدد معاهدة منع الإ

Proliferators، متلاك الخبرات النووية مام محاولَت دول لإكشفة أمنعاجزة و  فهي أصبحت
التي وصل  ،كوريا الشماليةاشرة في تطوير مفاعلاتها النووية. ومن بين تلك الدول نجد  والمب

ثبت فشل جهود أالذي  ،كتمال، إلى جانب العراقات إلى مرحلة الإ يبرنامجها النووي في التسعين
لطاقة الذرية، ناهيك عن تقدم البرنامج النووي الإيراني الرقابة النووية التي بذلتها الوكالة الدولية ل

المواربة التي تتبعها القيادات الإيرانية وسياسة الغموض و  ،خاصة في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية

                                                           

1 - Pascal Boniface et Barthélémy Courmont, Op,Cit, P117.  
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نتشار والواقع، أن مشروعية معاهدة منع الإ المتعاقبة لأجل تثبيت سياسة القنبلة مهما كان الثمن.
جدل مع تملص بعض أطرافها من التزاماتهم، خاصة إذا تعلق الأمر النووي صارت موضوع 

حتمال إنسحابها من إعن  2003بالمنتشرين الجدد على غرار كوريا الشمالية، التي أعلنت عام 
المعاهدة، مما خلق سابقة خطيرة في هذا المجال. وهو التخوف الذي يسري على إيران التي قد 

 تحذو حذو كوريا خصوصاً.

لطلب النووي مدنيا كان أو عسكريا أكثر فأكثر من طرف دول نامية، تسعى من خلال يزيد ا
منيا، ووضعها الرفيع في النظام الدولي بالسلاح النووي و أستقلالها طاقويا و إذلك إلى ربط 
وهي ترفض أن تبقى معتمدة على الدول الأخرى في التزود بحاجتها من الوقود  .مقدرات صنعه

غلبها مؤهلة للتمتع بحماية الترسانات النووية للدول المالكة للسلاح أها ليست في كما أن  .النووي
 نتشار تلك الأسلحة.إمما لَ يطمئن على بقاء هذه المعاهدة بمثابة الحاجز المنيع في وجه  .النووي

 تهريب الأسلحة و المواد النووية:

برز العوامل المقلقة التي أيعتبر تهريب المعدات والأسلحة النووية بمختلف أنواعها من 
فهي نتيجة طبيعية لزوال نظام القطبية  .نتشار الأسلحة لدى دول أخرى غير نوويةإتجاه إتدفع ب

التي   ،فرز تحول النظام الدولي بعد الحرب الباردة جملة من المتغيراتأبحيث ،  (1)الثنائية في العالم
ة دون إيقافه، خاصة مع تصاعد التهديدات النووي والحيلول رنتشاكانت تتجه نحو تعميق مسار الإ

تحملها الفواعل غير القومية من جماعات مافيوية وإرهابية. يمكن ، التي الأمنية غير المتماثلة
 يلي: فيماو ذكر أهمها  ،تلخيص تلك المتغيرات

فقد أصبح من  ؛/ تأثير الثورة التكنولوجية والمعلوماتية على قيمة الحدود السياسية1
بمكان مباشرة نشاطات غير شرعية لنقل كل المواد و المعارف الخاصة بصناعة الأسلحة السهولة 

 وغيرها من طرق حملها واستخدامها. ،النووية
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الَتحاد  إنهياروذلك بعد  ؛Non State Entities/ زيادة الكيانات غير الدولتية 2
، إلى جانب الحروب الداخلية العرقية والدينية النزاعاتثر إالكثير من دوله على  وتفككالسوفيتي 

التي أصبحت منافسا للدول وحكوماتها المركزية سياسيا  ،التي أبرزت تأثير الفواعل غير الدولتية
، وظهرت (1)أصبحت هذه الكيانات تتفاعل في عدة اتجاهات حول العالم حيث .وعسكريا

اهر أخرى، فهو نشاط نشاطات سرية كالتهريب الدولي، وللتهريب النووي خصائص مميزة له عن ظو 
وبذلك فهو رهانا لكثير من الدول كونه  .غير مشروع، ذو طابع سري تمارسه أطرافه في الخفاء

يتملص عن إجراءات الرقابة التي تنفذها أجهزة التفتيش والوكالَت الوطنية والدولية المسئولة بشكل 
 نتشار النووي.مباشر عن سياسات عدم الإ

النشاطات بشكل كبير، وطبقا لتقرير تم إعداده لهذه الدراسة،  هذه ، إزدادت1990منذ عام 
، فعلى سبيل أواخر الحرب الباردةمستوياتها في  بنسب كبيرة فيفان هذه المشكلة قد ازدادت 

1992لعام  حادث 80وأكثر من  1991حادث لعام  14شير إلى ، أُ المثال
مما يثبت حدة  .(2)

وذلك  .وبعض دول حلف وارسو ،لَتحاد السوفيتي السابقالتهريب فيما يخص روسيا وجمهوريات ا
، ترجع إلى أن اتيوالتي بدأت في عقد التسعين ،على أساس أن تجارة المواد النووية غير المشروعة

ستخبارات في الدول المستقلة عنه قد حفز الموظفين والضباط ورجال الإ ،تحاد السوفيتيتفكك الإ

                                                           

تغييــــرا فــــي ابســــتيمولوجية الَنتشــــار مــــن خــــلال توســــيع تعريفــــه ليصــــبح  إن زيــــادة تــــأثير هــــذه الجماعــــات غيــــر القوميــــة احــــدث -1
تحويــــل ســــلاح أو مــــادة انشــــطارية أو إشــــعاعية غيــــر انشــــطارية تســــاعد علــــى صــــنع قنابــــل قــــذرة مــــن طــــرف جماعــــات دون مســــتوى 

ـــــذلك امتـــــد المفهـــــوم مـــــن مجـــــال الأســـــلحة الكيماويـــــة والبيولوجيـــــة، إلـــــى مجـــــال الحـــــاملات التســـــيارية أ و الباليســـــتية، الدولـــــة. وب
 مأخوذ من :

Anne Lauvergeon, Les 100 Mots du Nucléaire, Que sais-je? France, 2009, P 102. 
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 -  ـــق الباحـــث ـــار الَتحـــاد الســـوفيتي،  Ellsbergالســـبيرج يوث ـــة فـــي أعقـــاب انهي ـــه حـــول انتشـــار الأســـلحة النووي فـــي دراســـة ل
رية مــــن مخــــزون البلوتونيــــوم الَحتيــــاطي فــــي المجمــــع النــــووي الســــوفيتي الســــابق، موضــــحا ذلــــك احتمــــال نــــزف المــــواد الَنشــــطا

ــــــة والَنضــــــباط العســــــكري فــــــي الَتحــــــاد الســــــوفيتي الســــــابق قــــــد خلــــــق وضــــــعا يجعــــــل مــــــن  بقولــــــه: ي إن انهيــــــار الســــــلطة المركزي
ــــــة علــــــى  ــــــه الســــــيطرة العملي ــــــى 27المشــــــكوك في ــــــي، وخاصــــــة عل ــــــف رأس حرب ــــــي تكتي17ال ــــــف رأس حرب كــــــي ي، مــــــأخوذ مــــــن ال

المرجــــع: فرانــــك هــــارفي، عــــودة المســــتقبل: التنــــافس النــــووي ونظريــــة الــــردع و اســــتقرار الأزمــــات بعــــد الحــــرب البــــاردة، أبــــو ظبــــي، 
 .170، ص 2003مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، 
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الظروف المزرية في بلدانهم للكسب المثري عن طريق الخبرات  ستغلالإالنووية على  المنشآتفي 
 (1) النووية وموادها وتصديرها إلى دول أخرى.

 التعاون النووي:

نتشار الأسلحة النووية أثناء الحرب الباردة، ومن رهانات إيعتبر التعاون النووي من عوامل 
عتمدت عليها إفهو من الطرق التي  .تحاد السوفيتيإعادة حلقات انتشار أفقية أخرى بعد تراجع الإ

بعض الدول في سبيل إنتاج أسلحة نووية، لَسيما في عملية بناء المفاعلات وتقديم التكنولوجيا 
كبر دليل على دور هذا المتغير في تمكين العديد من الدول أالنووية والوقود النووي، والتاريخ يعتبر 

 الأسلحة النووية.من امتلاك المعارف والخبرات التقنية لتطوير 

دورا معتبرا في توفير المساعدات المادية والعلمية لنقل  السابق كان للاتحاد السوفيتي
كانت قد اعتمدت بقوة على   ؛فبالنسبة لإيران .الخبرات النووية إلى كل من إيران وكوريا الشمالية

د ذلك على تطوير تحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا في مجال التعاون النووي، بحيث ساعالأ
المفاعلات و  النوويةوفر لها احتياجات من المفاعلات  إذ، 1992برنامجها النووي منذ أواخر عام 

، بحيث تمت 1994تفاقيات الثنائية المبرمة بينهما، كتلك التي تمت في عام الإالبحثية الصغيرة، و 
سيا في إرسال شحنات مليون دولَر لإكمال مفاعل بوشهر، والتي بموجبها بدأت رو  87 بمبلغ

مما خلق مخاوف دولية من  فنيا إلى موقع مفاعل بوشهر. 150ضخمة من المواد اللازمة، وإيفاد 
إمكانية استفادة الإيرانيين من تكنولوجيا القوة الطاردة المركزية وتكنولوجيا التخصيب الروسية 

 (2) عتبارها أهم الطرق الضرورية لإنتاج الأسلحة النووية.إب

لحالة تنطبق على كوريا الشمالية التي استفادت من الدعم السوفيتي في تقدم نفس ا
وذلك على شكل تعاون علمي تمثل في إرسال البعثات لتدريب  .برنامجها النووي منذ الخمسينات

المتخصصين في المجال النووي، أو عن طريق المساعدة في بناء مركز أبحاث نووي بجوار مدينة 
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 نغفل عن دور الَتحاد السوفيتي في توفير الوقود النووي للمفاعل الكورييونغ بيون، دون أن 
1973-1965ما بين  الممتدة خلال الفترة الشمالي

 (1) 

المطلب الثاني: تصاعد مخاطر الإرهاب النووي بعد أحداث الحادي عشر من  
 2001سبتمبر 

ديد عملية منع تجاه تشإمثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر نقطة تحول تصاعدية في 
نتشار النووي لتصبح في ستخدام جميع الوسائل المتاحة، حيث صعدت قضية الإإنتشار الأفقي بالإ

صدارة المخاطر الدولية التي تتهدد العالم والغرب عموما، ومثلت فرصة للولَيات المتحدة لكي 
 Nuclearتربط بين الإرهاب وامتلاك السلاح النووي ضمن مفهوم الإرهاب النووي 

Terrorism من خلال تأكيد إدارتها على أن الحرب على الإرهاب تشمل محاربة الجماعات ،
تجاه للربط بين الأمرين مع تجسد هذا الإ .والدول التي تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل
، وذلك في إطار التحضير 2002 جانفي29 خطاب حالة الَتحاد الذي ألقاه الرئيس بوش سابقا في

 (2) حربه على العراق، والذي جاء فيه ضرورة تحقيق الهدفين التاليين:لشن 

 العمل على غلق معسكرات الإرهابيين وتعطيل خططهم وتقديمهم للعدالة. -1

منع الإرهابيين والأنظمة التي تسعى للحصول على أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية  -2
 من تهديد الولَيات المتحدة والعالم.

نتشار الأسلحة النووية إحتمال إنطلاق في تعريف الإرهاب النووي من التسليم بيمكن الَ
التطرف ين متغيري التكنولوجيا الخطيرة و خارج سيطرة الدول ذات السيادة، مما يضفي قوة ربط ب

                                                           

، السياســـــة الدوليـــــةعبـــــد الـــــرحمن الهـــــواري، ي الصـــــناعات العســـــكرية لكوريـــــا الشـــــمالية وعلاقتهـــــا بمنطقـــــة الشـــــرق الأوســـــطي،  -1
 .209، ص 2000،افريل،140العدد 

ــــاريخ  -2 ــــيض بت ــــت الأب ــــن مــــن البي ــــوش الَب ــــرئيس الأمريكــــي ب ــــة الَتحــــاد لل ــــارة  29/01/2002خطــــاب حال ــــات مخت ، مــــن خطاب
 ،متوفر على:105، ص 2008-2001وش الَبن للرئيس جورج ب

http://georgewbush/whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selec

ted_Speech Georg _W_Bush.pdf 

http://georgewbush/whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speech
http://georgewbush/whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speech
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ستخدام العنف لتحقيق إ، تسعى إلى الإيديولوجي، فالجماعات الإرهابية هي جماعات شبه قومية
ويكمن خطرها أكثر في سيولة التكنولوجيا والمعارف التقنية المرتبطة بصناعة  ،أهداف سياسية

فتصميم  .وسائل العنف، خاصة أسلحة الدمار الشامل، وهذا الأمر يثير قلقا كبيرا للأمن الدولي
، في مقال نشر في الصحيفة Amory Lovinsلخص أموري لوفنس  حيثالقنبلة لم يعد سرا،  

، الكثير من المعطيات الفيزيائية الضرورية التي تبين قدرة 1979في ماي Nature العلمية نيتشر
الفيزيائي النووي الكفؤ الحصول على المعلومات الهامة من النشرات العامة، بحيث تتزايد كميات 
البلوتونيوم، التي يجري فصلها عن عناصر الوقود المستهلكة للمفاعلات النووية، وتتعرض للسرقة 

ت نقلها بمختلف وسائط النقل الرئيسية، وبوجود كمية كافية من البلوتونيوم، وتصميم أثناء عمليا
جهاز. لأنه ليس من الصعب صنع جهاز تفجير نووي، وهذا هو مصدر الخوف من أن تقوم 

 (1) شبه القومية بالحصول على مواد انشطارية وصنع أسلحة نووية. تالجماعا

نشطارية والمعرفة وهما المادة الإ ؛نتين أساسيتينإن صناعة أسلحة نووية يعتمد على مكو 
نشطارية يعتبر أكثر صعوبة التقنية بتصميم هذا النوع من المتفجرات وتصنيعها، فإنتاج المادة الإ

كما أن إنتاج البلوتونيوم أو اليورانيوم العالي التخصيب اللازم لصنع أسلحة   ،مقارنة بعملية التصميم
فهي تتطلب بنى تحتية مناسبة للدول، غير أن الخطر يبرز أكثر عندما  نووية عملية صعبة ومكلفة،

يطال ضعف الأمن بمختلف آلياته بشكل يسمح للإرهابيين بسرقة كمية كافية من المواد، أو حتى 
سرقة جهاز التفجير نفسه، وبذلك تصبح الخطوة الأكثر أهمية في منع الإرهاب النووي هي منع 

من الإرهابيين المتطرفين من الحصول على تلك المواد أو الأجهزة، وهي  هذه الفواعل اللاتناظرية
 (2) في مكان تواجد هذه المواد.رما للتدابير الحمائية المادية خطوة تتطلب تطبيقا صا

                                                           

 - ل: ترجمــــةSub-national Groups ،والمقصــــود بــــالتعبير هنــــا الأفــــراد أو الجماعــــات التــــي لــــيس لهــــا وضــــع دولــــة ،
لَن عناصـــــر الدولـــــة وهــــــي '' الشـــــعب والأرض والســـــيادة '' لــــــم تكتمـــــل لـــــديها، أي أنهــــــا جماعـــــات اقـــــل مــــــن مســـــتوى الدولــــــة 

لـــــة الخفيـــــة : ســـــباق التســـــلح النـــــووي فـــــي الشـــــرق باتفـــــاق البـــــاحثين فـــــي العلاقـــــات الدوليـــــة، مـــــأخوذ مـــــن: فرانـــــك بارنـــــابي، القنب
 .197، ص 1991الأوسط، ترجمة : هشام عبد الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان،

 .198فرانك بارنابي، مرجع سابق، ص  -1

كيميائيــــــة، أســــــلحة الرعــــــب إخــــــلاء العــــــالم مــــــن الأســــــلحة النوويــــــة والبيولوجيــــــة والاللجنــــــة المعنيــــــة بأســــــلحة الــــــدمار الشامل، -2
 .98، ص 2007بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمبر 
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الإرهابيون النوويون إلى صنع أسلحة إشعاعية، أو قنابل قذرة،  رغبةكما يمكن احتمال 
ر شن هجمات على منشات نووية تنتج هذه المواد الإشعاعية وذلك للسعي إلى نشر الإشعاعات عب

وتخزنها أو تستخدمها، بما في ذلك الوقود النووي المستهلك أو المواد النووية التي يتم  ةالخطير 
لتبني  2005نقلها، وقد كان هذا الَنشغال المقلق سببا دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

مال الإرهاب النووي، وتلزم الأطراف الموقعة بالتعاون على الصعيد الدولي الَتفاقية الدولية لقمع أع
يمكن الإشارة إلى أن هذه الأعمال تقع ضمن أربعة أنواع من  جل منع أعمال الإرهاب النووي.امن 

 النشاط الإرهابي وهي كالأتي:

 سرقة واستخدام سلاح نووي كامل. (أ 

م استخدامها بعدئذ لصنع سلاح سرقة أو الحصول على مواد قابلة للانشطار يت (ب 
 نووي.

شن هجمات على مفاعلات أو مرافق نووية بهدف إحداث تلوث إشعاعي في  (ج 
 المناطق المجاورة.

 (1) استخدام مواد إشعاعية لصنع أداة إطلاق الإشعاعات ) القنبلة القذرة (. (د 

في يشيع الخوف من إمكانية وجود أفراد مؤهلين بداخل نخب متطورة عسكريا وعلميا 
بعض الدول يعملون على توفير أسلحة أو مواد أو خبرة نووية لمنظمات إرهابية، وذلك لأسباب 

مثل كوريا الشمالية  ،ناهيك عن الدول التي يمكن أن تطرح هذه التهديدات .(2)إيديولوجية ومالية
ة التي يتخوف الكثير من وقوعها ضمن هذه الفئة، خاصة في ظل مقدراتها النووية في الأسلح

 والصواريخ بشكل خاص، وتوجهات سياستها الخارجية المعادية للغرب.

عتبارها فواعل إالفواعل غير الدولتية ب William C.Potterيحدد الباحث ويليام بوتر 
فخلال العقدين الأولين بعد دخول معاهدة منع  خاصة باعتبارها موردين نوويين، إرهابية نووية

 سا في الدول الأعضاء في المعاهدةان الموردين النوويين يتمثلون أسانتشار النووي حيز التنفيذ كالإ
                                                           

 .171سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -1

غــــــافين كــــــاميرون، الإرهــــــاب النــــــووي: أســــــلحة للبيــــــع أم الســــــرقة، أجنــــــدة السياســــــة الخارجيــــــة، المجلــــــة الَلكترونيــــــة، وزارة   -2
 .2، ص2005مارس 1،رقم10الخارجية الأمريكية، المجلد 
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التي تلتزم بقواعد سلوك رسمية وغير رسمية للصادرات النووية الدولية ي لجنة زنجير، مجموعة 
الموردين النوويين'' سواء تعلق الأمر بالدول النووية الأصلية، أو الدول غير النووية مثل بلجيكا،  

، ايطاليا، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا، مع أن المحللين على دراية بوجود كندا، ألمانيا
 ، الهند، اليابان، باكستانلمجموعة أخرى للموردين من الدرجة الثانية، من بينهم الأرجنتين، البرازي

 .جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية

فواعل غير دول مراوغة أما في الوقت الراهن، فقد برز واقع جديد يتميز ببروز دول و  
باكستان  مثلالصواريخ، فالدول المارقة، بة على صادرات الأسلحة النووية و لقواعد ومنظومات الرقا

 .ليبيا، التي تشترك في خصائص متشابهةكوريا الشمالية، إيران و   مساعدةالتي كان لها دورا كبيرا في 
 (1) اتها.لتزاملإ مناف، وتصرفت بشكل NPTفهي لم تنضم إلى معاهدة 

 تمهد طريقا نوويا من خلاله يمكن للموردينفهي  ؛أما بالنسبة للفواعل الأخرى دون الدول
، أن ينشطون بعيدا عن عقاب الدول، مما حول End-Usersالسماسرة المستخدمين النهائيين  و

  ، كماWould-Be Recipientsالإرهابيون إلى ممونين نوويين و متلقين محتملين جراميون و الإ
كان الدور كبيرا للشركات التجارية التي اتبعت سياسة المراوغة تجاه منظومات مراقبة الصادرات 

بعض الدول بمختلف لأجل إمداد  ،الوطنية، أو استغلت فرصة غياب هذه المنظومات
 .الخبرات التقنية المتعلقة بدورة الوقود الحساسةالتكنولوجيات و 

كتشاف السريع إلى حرب الخليج الأولى إلى الإ  ، أدت هزيمة العراق في1991ففي عام  
العلاقة الخطيرة بين مكونات البرنامج العراقي للطرد المركزي الغازي لتخصيب اليورانيوم، وإمدادات 

المملكة المتحدة لدول مختلفة كالولَيات المتحدة وألمانيا وسويسرا وفرنسا و الشركات التابعة 
 (2) مات في ذلك الشأن.وذلك بعيدا عن علم أو موافقة الحكو 

يلعب الأفراد و التنظيمات أيضا دورا كبيرا في عملية التموين النووي، نظرا لنشاطاتهم 
معدات تطوير ولَ عدة بشكل مباشر بتكنولوجيا و المستقلة عن الحكومات، بحيث يساعدون د

                                                           

1 - Morten Bremer Maerli and Sverre Lodgaard, Op. Cit, p 195. 
2 -  Ibid,p196. 
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ر، نظرا لدوره الأسلحة النووية، وتدخل أنشطة العالم الباكستاني عبد القادر خان في هذا الإطا
 .العلمي في تطوير برنامج باكستان النووي، وإشرافه على الأنشطة المتعلقة بالصادرات النووية

ن تحدي الإرهاب والجماعات غير القومية في فترة ما أيمكن التوصل إلى الفكرة القائلة ب 
نتشار لة الإبعد الحادي عشر من سبتمبر على وجه الخصوص، قد أدى إلى إحداث تغييرا على معاد

ن التزاوج أ، في كتابه العصر النووي الثاني، بPaul Brackenالنووي، ويقول الكاتب بول براكن 
التطرف الديني و المشاعر القومية يجعله محفزا للحرب في العصر النووي لخطير بين الإرهاب و ا

 .(1)ةأسلحة نوويذات ، مشيرا إلى أن الدول الأكثر خطرا هي الدول الضعيفة  الجديد

 The danger ofنتشار الخاص يشيع استخدام عبارة خطر الإ ،وفي هذا الصدد

private proliferation ليقصد به حيازة تنظيمات إرهابية لأسلحة نووية، أو إمكانية توقع ،
 .(2)عجز هيئات رسمية في البلدان التي تعتبر خطيرة من ضمانات الأمن النووي بداخلها

نه لَ يمكن الَستهانة بالتأثيرات الخطيرة للمعطيات العالمية أيتبين  من خلال ما سبق ذكره،
نفتاح سوق ل تصاعد الفواعل غير المركزية وإنتشار النووي؛ أي من خلاالراهنة على ظاهرة الإ

إقتصادية كانت أم سياسية التكنولوجيا النووية على متعاملين جدد، وهم ذووا أهداف متعددة، 
ضلوعها في مساعدة الدول التي تطمح ميلاد شبكة خان الباكستانية و  معإستراتيجية، خاصة و 

لتشييد بنى تحتية نووية قوية لخدمة مصالحها الوطنية و الإقليمية، إضافة إلى السعي لتبوء مكانة 
 دولية على غرار الدول النووية الكبرى. 

                                                           

1 -  Paul Bracken, “The Structure of the Second Nuclear Age,” Orbis, Summer 2003, 

pp399-413. 
2 - Claude Helper, Qui a Peur de la Corée du Nord ? La Saga Nucléaire de Kim Jong-Il, 

L’Harmattan, Paris, 2007, P 96. 
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النووية وتكنولوجيات تطويرها بعد امتلاكها من طرف القوى النووية  الأسلحةقيمة  إدراك إن 
يجابيات التفجيرات النووية إستفادة من هتمام الكثير من الدول بضرورة الإإ أثارالخمس، 

رمزية جة دولها لمصادر جديدة و ا على حابناء ،إقليميةمناطق  إلىنتقل ذلك إستخدامات الطاقة، و إو 
محاولَت كوريا الشمالية منذ  آسياعرفت منطقة شرق  الإطار، وفي هذا للقوة العسكرية والَقتصادية

، الإقليميةستجابة لطموحاتها متلاك ترسانة نووية متقدمة للإالنصف الثاني من القرن العشرين لإ
مع المجموعة الدولية، مع سعي هذه  الأمديلة طو مفتوحة و  أزمةدخلها في أوالقومية الداخلية، مما 

لتي تثير قلاقل بين دول نتشار النووي في هذه المنطقة الحساسة اتنفيذ سياسات محاربة الإ الأخيرة
 هناك. الأمريكيةالقوات الجوار و 

نتشار النووي كوريا الشمالية كحالة مقلقة للإ  إلىالتطرق  سنحاولخلال هذا الفصل، من 
ام الدولة في أبعاده السياسية والَقتصادية والعقيدية، و دراسة مسار تطور برنامجها نظتناول  عبر

إلى  ، مع الإشارة2006النووي منذ فترة الحرب الباردة إلى غاية إعلانها عن تجربتها النووية عام 
من وذلك ض .نتشارها إقليميا ودولياإتهديدات نتهاء بذكر مخاطر و الإدوافعها النووية المتنوعة و 

 المباحث التالية:

 .كوريا الشمالية  بطاقة تعريفية عنالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: نشأة وتطور البرنامج النووي لكوريا الشمالية. 

 .متلاك كوريا الشمالية للسلاح النوويالمبحث الثالث: الأسباب الدافعة لإ

 .لأمن الدوليعلى ا نتشار النووي الكوري الشماليالإ إنعكاساتالمبحث الرابع: 
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 كوريا الشمالية   بطاقة تعريفية عنالمبحث الأول: 

هتمامهم إلى كوريا إن و وجه الباحث ،انتهاء الحرب الباردةالإتحاد السوفيتي و  إنهيارعقب 
بحيث كافح قياداتها  .الشمالية على أساس أنها آخر دولة ستالينية شيوعية في النظام الدولي

نتشار الليبرالية كإيديولوجية إعن تفاعلات العالم المعاصر المتأثرة ب إبقائها بعيدا لأجلوعلمائها 
في  -الخصوصية نعزال و فقد استأثرت هذه الدولة المؤمنة بالإ .منتصرة بعد سقوط جدار برلين

قتصادية بفلسفة البناء الذاتي في جميع مجالَت الحياة السياسية و الإ -محيطيها الإقليمي والدولي
 .والعسكرية 

تمعت متغيرات عديدة لكي تصبح هذه المملكة الشيوعية فريدة في سعيها لرسم خارطة جإ
يستوجب منا التطرق إلى  ،وكضرورة بحثية .أمنية مستقلة عن الغرب والمجموعة الدولية عموما

وصولَ  ،قتصاديمرورا بنظاميها السياسي والإ ي،خصوصيات هذه الدولة بدءا من إطارها الجيوسياس
 حتى في ظل بيئة دولية متغيرة. ،ستمراريتهاإلضمان ا السياسية كفلسفة للحكم و عقيدتهإلى 

تاريخية لكوريا الشمالية في منطقة جنوب شرق -المطلب الأول: مقاربة جيوسياسية   
 سيا :آ

، التي تقع Korean Peninsulaتعتبر كوريا الشمالية دولة واقعة في شبه جزيرة كوريا 
 ،كلم داخل المحيط الهادي  110الشمال إلى الجنوب بطول نحو  بحيث تمتد من .شرق آسيا

 .ويحيط بها بحر اليابان من الشرق، والبحر الأصفر من الغرب وبحر الصين الشرقي من الجنوب
تبلغ مساحة شبه  .كلم فقط  19كلم وروسيا بحوالي 1416فتحدها الصين بحوالي  ،أما من الشمال

كلم   122.000م مربع، وتشغل كوريا الشمالية منها حوالي كل  220.850الجزيرة الكورية حوالي 
  99.000أما كوريا الجنوبية فمساحتها حوالي  .Pyong Yongمربع تقريبا، وعاصمتها بيونغ يونغ 

 (.-1-) أنظر الخريطة رقم .(1)كلم مربع وعاصمتها سيول

                                                           

 .258، ص 2000محمد خميس الزوكه، آسيا :دراسة في الجغرافيا الإقليمية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  -1
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صوصا في بالمائة من مساحتها خ 70تمتاز شبه الجزيرة الكورية بطبيعة جبلية تغطي 
حيث يشكل  حيث تحيط بها مسطحات مائية من جميع الجهات؛ حتى من جهة الشمال الشمال،

شواطئها بطول  ، وتمتد(1)حاجزا طبيعيا بينها و بين الصين Tyuman  و تيومين  Yaluيالو نهرا 
جزيرة تابعة لها، معظمها في الجنوب والشاطئ الغربي  3579كلم حيث تنتشر نحو   8460يقارب 

 منهم في كوريا الشمالية. مليون 25مليون شخص،  75نها ويعيش عليها نحو م

 
  -1-الخريطة رقم 

 .535، ص 16المصدر: الموسوعة العربية ' كوريا الشمالية '، المجلد 

                                                           

 نفس المرجع، نفس الصفحة. -1



 الإنتشار النووي في منطقة جنوب شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية: الحالة الكورية الشمالية الفصل الثالث:
 

120 
 

 أومع نهاية القرن التاسع عشر، بد .كانت كوريا بلدا موحدا منذ القرن السابع ميلادي
بحيث شهدت سلسلة من الغزو الأجنبي  .ستعماريةع الدول الإالتهديد ضد كوريا يأتي من صرا 

المغولي والمنشوري و الياباني، لذلك كانت تفضل العزلة عن العالم الخارجي في فترات 
Hermit Kingdomسم الأمة المتعبدة إستقلالها،فيطلق عليها إ

لتها اليابان أثناء حتإفقد . (1)
ستقلالها بعد إ، وقد نالت (2)معاملة أالكوري إلى أسو ، معرضة الشعب 1895 حربها ضد الصين عام

ستعادته مرة أخرى بعد الحرب الروسية اليابانية إ، و (1895 -1894)اليابانية  - الحرب الصينية
زدياد خذ النفوذ الياباني في الإأستقلالها هذه المرة لم يكن تاما، فقد إغير أن  ،(1905 -1904)

اليابان من الإشراف على الحكم في كوريا ضد إرادة الشعب  التي مكنت ،تبعا لمعاهدة الصلح
1910الكوري، وانتهى الأمر إلى إلحاقها بإمبراطوريتها عام  

(3 ). 

مع هزيمة اليابان أمام القوات  ،ستمر الوضع كذلك إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانيةإ
تفاق في مؤتمر بوتسدام للسلام الإ الأمريكية من الجنوب والقوات الأمريكية من الشمال، وقد تم

تحاد السوفيتي السابق والولَيات المتحدة، على أن الإ نقتسام كوريا مابيإمابين دول الحلفاء على 
 (4) الحد الفاصل مابين الدولتين الكوريتين الجديدتين. 38يكون خط العرض 

ية الحرب بعد نها Sphere of Influenceالعظمى  القوىكانت كوريا مجالَ لنفوذ 
على كوريا الجنوبية، بينما تبقى  االعالمية الثانية فقد تجسدت نية الولَيات المتحدة في بسط نفوذه

تحقيق جملة من  إلى الولَيات المتحدة قد سعتتحاد السوفيتي، و كوريا الشمالية مجالَ لنفوذ الإ
 ، وهي كالآتي:الأهداف

 ابق من الجهة الشرقية.إنجاح خطة تطويق الخصم الشيوعي السوفيتي الس -1

                                                           

ع ــــــــــــــــــــــــزيموســــى مخـــــول، موســـــوعة الحـــــروب والأزمــــات الإقليميـــــة فـــــي القـــــرن العشـــــرين: آســــيا، بيـــــروت، بيســـــان للنشـــــر والتو  -1
 .177، ص 2006و الإعلام، افريل 

2 - Pascal boniface et Hubert Védrine, Atlas des Crises et des Conflits, Paris, Armand 

Colin, Fayard, 2009, P87. 
3 - Xavier de Villepin, Un Nouveau Monde dans les Relations Internationales, Paris, 

Ellipses, 2005, P179. 

 ، متوفر على الرابط:25/07/2011احمد علو، 'كوريا الشمالية والملف النووي... هل انتهت الأزمة؟'،  -4
http://www.yasour.org/news.php?go=fullnews&newsid=22170 
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خطا حدوديا فاصلا بين دولتين مختلفتين على مستوى الأنظمة  38عتبار خط العرض إ -2
 والتوجهات الإيديولوجية.

  .(1)دون تحقيق حلم توحيد شبه الجزيرة الكورية تحت لواء الشيوعية الحيلولة -3

فترة  فيجهة مسلحة أول موا 1950جوان  25التي اندلعت بتاريخ  كانت الحرب الكورية
، طبقا لنظرية الحرب المحدودة أين تجابهت قواتهما دون الوصول لباردة بين المعسكرينالحرب ا

حتمال إ، وتميزت بسلحة النووية في الصراع القائمإلى درجة التصعيد المفضي إلى توظيف الأ
والخوف من أي جهة، لولَ ضغوط الدول الحليفة من  ،ستخدام الولَيات المتحدة للأسلحة النوويةإ

وقد ساندت الصين كوريا الشمالية، في حين ساندت الولَيات  .(2)رد سوفيتي محتمل في أوربا
المتحدة ونجحت في وقف  الأممالمتحدة كوريا الجنوبية، واستمرت الحرب عامين حتى تدخلت 

شمالًَ كحد  درجة 38، والحصول على موافقة الطرفين المتنازعين على اتخاذ دائرة النار إطلاق
 .(3)فاصل نهائي بين الدولتين

إلى السنوات الأولى  ،يعيد الخبراء في البرنامج النووي لكوريا الشمالية الأزمة النووية الراهنة
من الحرب الكورية، وبالتحديد مع غزو الشمال للقسم الجنوبي من كوريا بعد محاولة القائد 

شن عمليات العسكرية بهدف ل 1949لين عام الشمالي كيم ايل سونق الحصول على موافقة ستا
وبل برفض سوفيتي، ثم ما لبث أن تحقق مع بداية قُ وهو الأمر الذي  .توحيد شبه الجزيرة الكورية

 (4) وذلك للأسباب التالية: .1950عام 

                                                           

 .550إسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق، ص  -1

2- Senarclens de Pierre et Ariffin Yohan, la Politique Internationale : Théories et Enjeux 

Contemporains, Paris, Armand Colin, 5éd, 2006, P59. 

 .260محمد خميس الزوكه، مرجع سابق، ص  -3

4 - William J.Perry, Proliferation on The Peninsula : Five North Korean Nuclear Crises, 

78 ANNALS, AAPSS, 607, September 2006, P79, Available at : 

http://cisac.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Perry_Proliferation_on_the_Peninsula.pdf 
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 ؛التجربة الذرية السوفيتية-1
 ؛نتصار الشيوعي في الصينالإ-2
 ؛لجنوبيةنسحاب القوات الأمريكية من كوريا اإ-3
 عتبار كوريا في موقف دفاعيإإعلان الولَيات المتحدة بعدم -4

تعتبر موافقة ستالين ودعمه اللوجيستي و الجوي أساسا منطقيا لتبرير الهجوم على كوريا 
الذي كان ناجحا ضد منظومة الدفاع الجنوبية التي انهارت في  1950 جوان 25    الجنوبية بتاريخ 

ستخدام الأسلحة إهزيمة الولَيات المتحدة تعالت أصوات بداخلها لأجل  غضون أسابيع فقط، ومع
ستخدام، فكان ذلك بداية لسباق تسلح النووية، لينتهي ذلك باتخاذ الولَيات المتحدة قرار عدم الإ

 دام أربعة عقود إبان الحرب الباردة.

 المطلب الثاني: طبيعة النظام الحاكم لكوريا الشمالية:

اللينيني في النظام الدولي -آخر دولة ستالينية ذات التوجه الماركسي ماليةالش تمثل كوريا
ة المتبعة في طرق تنظيم الدولة وذلك نظرا للإيديولوجية الشيوعي ،بعد نهاية الحرب الباردة

المبادئ ا سياسيا واقتصاديا وثقافيا نظرا للأفكار و ويشار إليها بأنها دولة متميزة إقليمي .المجتمعو 
 رية التي تختلف عن كثير من الدول.العسكهيك عن المنطلقات الإستراتيجية و ية، ناالثقاف

يمكن التسليم بحقيقة استحالة فهم الأسباب و الدوافع الكامنة وراء سعي كوريا الشمالية 
لحيازة الرادع النووي بمعزل عن طبيعة النظام السياسي لديها، والنسق العقيدي المسيطر عليه 

 وذلك وفقا للتحليل التالي: .الحالة الَقتصادية السائدةبالإضافة إلى 

 أولَ: طبيعة النظام السياسي:

كنظام   يصنفبحيث  يتبنى النظام السياسي الكوري الشمالي الإيديولوجية الَشتراكية،
ستقلال والسيادة  و مقدس الإ (1)لينيني يستلهم مبادئه من موروث كونفوشيوسي مؤله للقائد-ماركسي

لذلك دائما ما يؤكد النظام الحاكم  ،عتماد على النفس بدرجة كبيرةصيلين، فضلا عن الإكمبدأين أ

                                                           

1 - Xavier De Villepin,Op,Cit,P180. 
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تدعيم ل جهودا جمة ورفض تدخل الدول الأخرى في شئونه الداخلية، بما يتطلب .(1)استقلاليته
وهي الزرادشتية  ؛حتكامه إلى أربعة مبادئ أساسيةإويوصف بذلك ب. سياسة الدفاع الذاتي العسكري

 (2) لفكر، السيادة في السياسة، الَستقلال في الَقتصاد و الدفاع الذاتي في الدفاع الوطني.في ا

الذي يرتكز  ،ن الأنظمة الشيوعية نظام الحزب الواحدأنها شأش ،و تعتنق كوريا الشمالية
ع القرار على الصعيدين الداخلي لية صنآب ،الزعيمركزية السلطة وإستحواذ الحاكم أو على مبدأ م

الجماهير م الأعلى لحزب الطبقة العمالية و يمثل الزعي Suryongفالقائد بلغتهم  .الخارجيو 
لهم مسؤولية التوجيه  نوذلك خلافا للقادة الذي .الشعبية، وهو يطلق فقط على كيم ايل سونق

بدي، نظرا حاكم عندهم بأنه مطلق وغير مشروط وأ، ويتميز القائد الChidojaيشار إليهم باسم و 
إلى  وأدى ذلكخاصة في إطار تطور الحركة الشيوعية الدولية،  ،التاريخ في بلورة هذه القناعة لدور

أولوية القيادة في الدولة، حتى بالنسبة لعلاقة الشخصية كأحسن تعبير يفسر قيمة و شيوع مبدأ عبادة 
شيوعي فالحزب ال مركز وحدتها.عقل الخاص بالطبقات الشعبية و القائد بالشعب، كونه يمثل ال

يطر الدولة معا، وبدوره يسيسيطر على المجتمع و ، WPK الكوري المعروف بحزب العمال الكوري
المجتمع، وذلك في ظل وجود حزبين آخرين تابعين للحزب الحاكم الزعيم على الحزب و الدولة و 

 .(3)نتخاباتبحيث يسمح بوجودهما دون الأخذ بتنافسهما في الإ

لنظام ل الخصائص الرئيسية Sung Chul Yangلخص الباحث سونغ شول يانغ 
 : (4)فيما يلي ،السياسي لكوريا الشمالية، عبر مقارنته بنظام كوريا الجنوبية

اللينينية   - عقيدة الماركسيةالنظام كوريا الشمالية على  يتأسس ؛لهام الماركسية اللينينيةإ -1
شتراكية اتورية البروليتاريا، الملكية الإمثل ديكت ،كإيديولوجية رسمية، والتي تتضمن أفكار خاصة بها

                                                           

  .315رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص  - 1

ــــــدي و محمـــــود أيالســـــيد صـــــدقي عابـــــدين، النظـــــام السياســـــي فـــــي كوريـــــا الشـــــمالية، عبـــــد العزيـــــز شـــــا -2 ــــــوب، التحـــــولَت السياسيــــــ ة فـــــي  ـ
 .24، ص 2002ا، القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، ـــكوري

3-Cheong Seong Chang, Idéologie et Système en Corée du Nord : de Kim Il-Song à Kim 

Chong-Il, Paris, l’Harmattan, 1997, pp 219-221. 
2-  Sung Chul Yang, The North and South Korean Political Systems: a Comparative 

Analysis, Seoul, Seoul Press, 1994, pp 225-226.  
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وهذه  .شتراكيأيضا الدور الريادي للحزب الإو  ،مبدأ الجماعيةو  ،الصراع الطبقي ،لوسائل الإنتاج
خاصة المادة  ،شتراكية تبرز بوضوح في الدستور الوطني للدولةالعناصر المميزة للعقيدة الإ

  سوفيتي سابقا.الَتحاد ال تبعهإنفس النهج الذي على السادسة،

يتضمن دستور كوريا الشمالية فصلا حول حقوق وواجبات  ؛شتراكيةقواعد السلوك الإ -2
تحاد السوفيتي سابقا الإلَ أخرى في دساتير الصين حاليا و مع فصو  يتشابهالمواطنين الأساسية 

من دستور  81أنماط الحياة الَشتراكية حسب المادة اة قوانين الدولة و بحيث يلزم كل واحد بمراع
، مع إلزام المواطنين 41كما يشار إلى قيمة العمل كواجب مواطناتي في المادة   .1992الدولة لعام 

الصحة الدولة لضمانات العمل والسكن والتعليم و  ، في ظل توفيرةشتراكيحترام قواعد السلوك الإإب
 بخياراتها.لكن  ،العامة للجميع

وريا الشمالية دولة اشتراكية وفقا للمادة الأولى من تعتبر ك؛شتراكيقتصادي الإالنظام الإ -3
عتماد الَقتصاد الوطني للإى العلاقات الَشتراكية للإنتاج و ، وهي تقوم عل1992دستور الدولة لعام 

ريبية للعناصر المعادية تدافع عن هذا النظام ضد الأنشطة التخ وهي بذلك، 19وفقا للمادة  ،الذاتي
التوجيه ، فهو يرتكز على عنصري التخطيط و قتصادها نظرياإ، أما 12دة خارجيا وفقا للماداخليا و 

اللذان تقومان به الدولة، أي حزب العمال الكوري، ووسائل الإنتاج تمتلكها هي والمنظمات 
 .التعاونية أيضا

 ثانيا: النسق العقيدي للقيادة السياسية الكورية الشمالية:

تتبنى كوريا الشمالية عقيدة الجوشاي 
Jucheتكوين الدولة في  عتبارها قاعدة سياسيةإ، ب

عتبارها مفهوما شبه روحي تذوب فيه الإرادة الجماعية في القائد الأعلى الكورية الشمالية، نظرا لإ
ة تهديدا للمصالح مما يجعل المعارض .استجابة لحاجات المجتمعوالذي تعد تصرفاته رمزا للدولة و 

                                                           

الجوشاي، وهو أساس فلسفة حكم الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية منذ قيامها في النصف الأول من القرن  مبدأ
، وهو من إسهامات القائد كيم سونق ايل في الفكر الثوري Self-Relianceلذات  العشرين،يقصد بها ايتيمولوجيا الَعتماد على ا

الوطني والدولي، ويستلهم معانيه من الفكر الماركسي اللينيني من حيث التحول الَنتقالي من الَشتراكية إلى الشيوعية، تطور اقتصاد 
 تي، مأخوذ من المرجع:وطني استقلالي معتمد على ذاته، وأمة قادرة على تامين دفاعها الذا

Paul French, North Korea: The Paranoid Peninsula, a Modern History, Second Edition, 

Zed Books London and New York, 2007, P30. 
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وقد تم بلورة فكر الَعتماد  .القضاء عليهاكانية عزل أي معارضة و للنظام إم يعطيالقومية العليا، و 
ليصبح الفكر  1970الذاتي المجسد للجوشاي خلال المؤتمر العام لحزب العمال الكوري عام 

أصبح اسم كيم ايل سونغ مرادفا للجوشاي من خلال اعتباره  1974السياسي الرسمي له، وفي عام 
عتباره إعد تمييز فكر ايل سونغ عن الماركسية اللينينية، ناهيك عن منهجا فكريا و سياسيا ثوريا، ب

 قتصادية الكورية الشمالية.حتواء السياسات الإإطارا لإ

 :(1)الأطروحات التالية فيعقيدة الجوشاي  تتلخص

ختزل في كيان قائدها، والذي يبدى له كافة أفراد الشعب تُ أن كوريا الشمالية ككل -1
السابق مفهوم شخصانية  فقد ضخم كيم جونق ايل الرئيس .ر مشكوك فيهلتزاما غيإحماسا و 

 أكتوبر شهر ففي .السلطة في نفوس شعبه، بحيث يبدو كقائد عالمي عظيم ذو قوة تفوق الطبيعة
، أكدت إحدى الصحف الكورية الشمالية على أن القائد ليس فردا عاديا بل هو عقل 1995 عام

 الرجل الأعظم الممثل لجماهير الشعب. الثورة، وهو مركز الوحدة وأنه

عبر الترويج  بشكل مبالغ فيه، نموذجها السياسيأن كوريا الشمالية تسعى إلى تعميم -2
لعقيدة الجوشاي، وذلك في مناطق واسعة من العالم، خاصة في المناطق التي تتواجد بها جماعات 

 تحمل نفس مشاعر الولَء المطلق لزعمائها.

لية تسعى إلى تحصيل الثروات للنظام الحاكم و شعبه، وذلك يفسر إلى أن كوريا الشما-3
حد كبير توجه السياسة الخارجية للدولة إلى حيازة العملات الصعبة من مبيعات الصواريخ الباليستية 

يتعارض والأهداف التنموية  وهو ما .كل الآلَت الحربيةتزييف العملات وإنتاج الأفيون و  و
ولوية لكوريا الشمالية، نظرا للظروف السيئة التي ظلت تمر بها من أزمات جتماعية ذات الأالإو 
 قتصادية و إنسانية إ

الكلية على منظومة الإعلام تسعى إلى فرض سيطرتها الشاملة و  أن كوريا الشمالية-4
جعلها مما  .الوطني، بحيث تعارض أي خروج عن النهج السياسي الرسمي المتبع بداخل الدولة
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أن يصب في  ن أي نشاط إعلامي كان لَبدأ، و L’Etat Verrouilléولة المنغلقة بالد توصف
 زعيمه.مصلحة تقديس النظام و 

، فهي تدعي لذاتها  Kimأن القيادة الكورية الشمالية تمجد النخبة الحاكمة كيم -5
الية التي متميزة، فهي ذات رسالة لإنقاذ البشرية وتخليصها من قيود الَمبرية و قادتها مكانة متفوقو 

غالبا ما نسبتها لقوات التحالف الثلاثة المتمثلة في الولَيات المتحدة، كوريا الجنوبية و اليابان، كما 
تتملص من مسئولية القيادة الحاكمة أمام أية سلطة أخرى، فكيم جونق ايل هو الزعيم الإلهي لكوريا 

جد أية جهة يحق لها مسائلة الزعيم وبالتالي لَ تو  ،الشمالية و ابن الزعيم الإلهي كيم ايل سونق
 الدنيوية المطلقة.فرد الحاكم ذي السلطات الدينية و وهكذا تجري الأمور من حيث عبادة ال

ستطاع النظام أن يرفع شعار الجيش أولَ إلى جانب عقيدة الجوشاي أو الَعتماد على إ-6
 يلها إلى دولة متميزة في إقليمهاالخارجية لكوريا الشمالية، بغية تحو السياسات الداخلية و  فيالذات 

مة قوية أفقد كانت الفكرة الأساسية لقيادتها تتمثل في خلق  .عموما الأخرى بين الدولو  خصوصا
 ديمومته.أمين وجود النظام الحاكم و ، ناهيك عن تذات قدرات عسكرية هائلة

 ثالثا: الحالة الَقتصادية:

ليوصف  ،أسيسه على مبادئ اشتراكيةقتصادي لكوريا الشمالية منذ تالنظام الإ يقوم
قتصاد الموجه والمخطط مركزيا، نظرا لإشراف الدولة على الحياة الَقتصادية، وتبنيها لمنظومة بالإ

التوزيع العام و رقابة الدولة على الإنتاج الزراعي والصناعي المركزي، ناهيك عن التخطيط المركزي 
طريقة تنظيم الصين و السوفييت لأنظمتهم ل مثمن دستور الدولة،  34الذي تضمنته المادة 

 .(1)قتصاديةالإ

على الحالة الَقتصادية  اتهنعكاسإالنظام الَقتصادي الكوري الشمالي و  خصائص لأجل فهم
التي تعتبر من أهم  Self-Sufficiency الإكتفاء الذاتيختصار أهم مبادئه في إللبلاد لَبد من 

فهو يفسر  ،قتصاد الموجهعتباره نسخة عن الإإب ،لشماليالمبادئ المميزة للطراز الَقتصادي ا
                                                           

1-  Grace Lee, ‘The Political Philosophy of Juche’, Stanford Journal of East Asian Affairs, 

Volume3, N1, Spring 2003, p 110. 



 الإنتشار النووي في منطقة جنوب شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية: الحالة الكورية الشمالية الفصل الثالث:
 

127 
 

بحيث تقوم الدولة بتشجيع استيراد  .نعزاليةكتفاء الوطني البعيد عن الخارج و النزعة الإسياسة الإ 
من  اتيعتنقت الحكومة منذ نهاية الحرب الكورية في الخمسينإوقد  .المواد غير المصنعة داخليا

 ح شوليما ما يسمى برو  ،القرن العشرين
Chollima Spiritوهو برنامج إعادة بناء ما دمرته  ؛

، على نهج حركة ماو تسي تونغ في الحرب، عبر السعي لتطوير قاعدة صناعية و زراعية مستقلة
 .1960 -1958مرحلة 

على طراز  ،نتهاج كوريا الشمالية لسبيل الكفاية الذاتية إلى أسباب إيديولوجيةإ يعود 
خلال مرحلة القفزة الكبرى و الثورة  ،ت أن تنأى بنفسها عن العالم الخارجيالتي أراد ،الصين
فأصبحت القومية  ،كرد على المائة وخمسون عاما من التجارب السيئة للرأسمالية الأجنبية  ،الثقافية

عتزال عن التأثيرات قتصادية أيضا، ناهيك عن مبدأ الإالسياسة المتطرفة شكلا من القومية الإ
 (1) قتصادية الداخلية ومحاولة إبعادها عن نفوذ الغرب.عبر تقديس كل السياسات الإ ،الخارجية

قتصادية في كوريا الشمالية هو التراجع شبه النظر بعد دراسة الأوضاع الإ إليه إن ما يلفت
وذلك إنما يعود إلى  .خاصة بمقارنتها مع كوريا الجنوبية ،المستمر في معدلَت الأداء الَقتصادي

لجهود التي بذلتها الحكومة في تجاوز الأزمة الَقتصادية التي كانت تسود البلاد منذ فترة فشل ا
، شهد الإنتاج 1995 و 1990 ينه منذ عامأفقد أشارت منظمة الأغذية و الزراعة إلى  .طويلة

كما تشير   .بالمائة 2.8نخفاضا مستمرا بمعدل سنوي يقدر بحوالي إالزراعي في كوريا الشمالية 
وبشكل  .بالمائة من طاقتها فقط 5نخفاض قد وصل إلى أكثر من يرات أخرى إلى أن معدل الإتقد
 يمكن إرجاعها إلى النقاط التالية: ،من سلبيات كثيرة 1990يعاني منذ عام  إقتصادهاظل  ،عام

الذي واجهته الدولة بمستويات خطيرة، وذلك ما  ،أزمة الكساد الَقتصادي الخانق -1 
وذلك عندما تأثر  .1995سم قسوة مارس سنة إقتصادية بيات الكورية الشمالية الإعرف في الأدب

، قبيل 2001المجتمع الكوري بمضاعفات الأزمة الَقتصادية التي استمرت ستة سنوات حتى عام 

                                                           

1 - Paul French, Op.Cit ,p75. 
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الكثير من الأفراد نتيجة نقص المواد  توفي، ومن جرائها (1) وفاة الزعيم الأول كيم ايل سونق
دفع الحكومة إلى مناشدة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات غذائية فورية، وبالرغم  الغذائية، مما

التقديرات كانت تكتفي إن ، فنغلاق النظام الحاكمإوثوقة بسبب من صعوبة الحصول على بيانات م
 بالإشارة إلى موت الملايين جراء الجوع.

تهديد للسياسات الزراعية كبر أعتبارها إالظروف الطبيعية خاصة الفيضانات، ب تدهور -2
وتجاوز مرحلة المجاعة و الفقر في  ،كتفاء الذاتيالمتبعة من طرف الحكومة الشمالية لتحقيق الإ 

تعرض البلاد خلال و خلال تلك الفترة،  جوعامليون فردا ماتوا  3إلى  1.5بحيث أن ما بين  .البلاد
هكتار من الأراضي الزراعية قبل ألف أتلفت أربعمائة  ،طوفانيةلفيضانات  1996و  1995عامي 

متدت إكما خلفت خمسة ملايين كوري شمالي بلا مأوى، و   .فترة وجيزة من حصاد المحاصيل
 وقد ساءت .(2)خطوط الإمداد بالكهرباءالري و  قنواتر إلى البنى التحتية من السدود و الأضرا

مما خلف تدمير  1997عام  الَجتماعية مع موجة الجفاف الذي شهدته البلادالأوضاع الَقتصادية و 
ألف طن من محصول  ةبالمائة من المحاصيل. إلى جانب الإعصار المدمر الذي أهلك سبعمائ 20

تعرضت البلاد لموجة جفاف و أعاصير أدت  2000الأرز، وتوالت الكوارث الطبيعية؛ ففي عام 
قضى على ما بحيث  ،2001ألف منزل، وتجدد الإعصار عام  29لحدوث انهيارات أرضية دمرت 

بالمائة فقط من أراضي كوريا الشمالية  20تبقى من محاصيل زراعية، وقدرت الخسائر بحقيقة أن 
بالمائة للقطاع  42بالمائة من النشاط الَقتصادي مقابل  30أصبحت صالحة للزراعة التي تشكل 

   (3) الصناعي.

                                                           

محمــــــد إبــــــراهيم الدســــــوقي، القضــــــية النوويــــــة الكوريــــــة، سلســــــلة أوراق آســــــيوية، القــــــاهرة، مركــــــز الدراســــــات الآســــــيوية، عــــــدد -1
 .19، ص 2003، أكتوبر 52
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 المبحث الثاني: نشأة وتطور البرنامج النووي لكوريا الشمالية

ترجع طموحات كوريا الشمالية إلى الخمسينيات من القرن العشرين، بحيث اقترنت 
بتهديدات الحرب الباردة في شبه الجزيرة الكورية، وقد تطورت جهود حكومتها لتطوير برنامج نووي 

صطدمت فيها إيستطيع تحقيق أهدافها القومية والإقليمية والدولية، وقد تخلل ذلك أزمات كثيرة 
 نتشار النووي.لكبح الإ ،المجموعة الدوليةالآسيوية بإرادة القوى الكبرى و  لةهذه الدو 

 المطلب الأول: خلفية و تطور الطموحات النووية لكوريا الشمالية:

وذلك  ،تعود بدايات البرنامج النووي لكوريا الشمالية إلى الخمسينات من القرن العشرين
 ية:راجع أساسا إلى جملة الظروف والعوامل التال

الذي أطلقه الرئيس الأمريكي  ،Atoms for Peaceجل السلام أبرنامج الذرة من  -1
 فيبعد نهاية الحرب الكورية، ساعد الدول  Dwight D.Eisenhower الأسبق دويت إيزنهاور

وهذا برغم  .ستخدام السلمي للطاقة الذرية عبر توفير المعلومات اللازمة لذلكستفادة من حق الإالإ
وكان  .المرتبطة بصنع الأسلحة النووية التي كشف عنها كثير من الشخصيات آنذاك المخاوف

 .(1)لكوريا الشمالية فرصة سانحة للمباشرة في تطوير برنامج نووي خاص بها

المساعدات السوفيتية في المجال النووي كان لها عميق الأثر على الأنشطة النووية  -2
تحاد تفاقيات المبرمة مع الإورية الشمالية،  وذلك ضمن الإبها الدولة الك تالمختلفة التي باشر 

Yongbyongالسوفيتي حول برنامج الأبحاث النووي بالقرب من منطقة يونغ بيونغ 
. بحيث  (2)

تفاق الروسي الكوري الشمالي المبرم حول برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية إلى الإ يعود

                                                           

1-Claude Helper, La Politique des USA en Corée du Nord:Un Fiasco, Paris,L’Harmattan, 

2014,p29. 

2 - Mary Beth Nikitin, North Korea’s Nuclear Weapons, Congressional Research 

Service,February 12,2009,p1,Available At : 

http://fpc.state.gov/documents/organization/120976.pdf 
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، وفي غضون ذلك، وقعت كوريا الشمالية على 1956في مارس  للطاقة النوويةستخدام السلمي الإ
 (1) لدعمها بالتكنولوجيا النووية. ، أُعتبر سنداً قانونياتحاد السوفيتيتفاق مع الإإ

ثر التدريب السوفيتي الكبير الذي تلقاه علماء كوريا الشمالية في ألَ يمكن أن ننكر 
للتدريب   Duvena Nuclear Institute النوويالمجال النووي، بعد إرسالهم إلى معهد دوفينا 

، شاركت نخبة من العلماء من 1955فمنذ عام . (2)وذلك مباشرة بعد نهاية الحرب الكورية ،الفني
تحاد السوفيتي وبعض دول أوربا كوريا الشمالية في ملتقيات حول الأبحاث النووية المدنية في الإ

تتوج التعاون  .ات اللازمة لإنجاح برنامج دولتهم النوويةالمهار وذلك لأجل تلقي الخبرات و  .الشرقية
ن أنصت على تقديم المساعدات السوفيتي بش ؛تفاقية بين البلدينإبين الطرفين بالتوقيع على 

عترف السوفييت بالمستوى العالي لدى علماء كوريا الشمالية إالأبحاث النووية المدنية، وقد 
أدت  ،تفاقية تعاونإ، وقعت الدولتين على 1959، وفي عام وقدرتهم السريعة على تلقي الخبرات 

 (3) .1967في العمل عام  أإلى إنشاء أول مفاعل نووي في بيونغ يونغ، الذي بد

عقب الحرب  1958الولَيات المتحدة لأسلحة نووية في كوريا الجنوبية عام  نشر -3
برنامجها النووي للرد على التهديد  ودفع الدولة إلى إكمال ،مما عزز المخاوف الشمالية .بالكورية

كما أن  النووي الأمريكي الموجود في كوريا الجنوبية، واتجهت نحو تطوير الصناعات النووية.
رتبط تاريخيا بنجاح الصين في إجراء أول تجربة نووية لها عام إالطموح النووي لكوريا الشمالية 

 Kim لقائد الكوري الشمالي كيم ايل سونقعتبرت فرصة إستراتيجية، وذلك عبر تقديم اوأُ  ،1964

Il-Sung  طلب إلى الزعيم الصيني ماوتسي تونغMao Zedong ن مشاركة بلاده الأسرار أبش
كتشاف شروع كوريا الجنوبية في تطوير برنامج إب 1970النووية دون جدوى، ناهيك عن تأثره عام 

                                                           

1 - Jonghun Han, Op,Cit, p19. 
2 - Ben habib and Andrew O’Neil, 'North Korea's Emergence as a Nuclear 

Weapons State and The End of The Disarmament Paradigm', Global Change, 

Peace & Security, 21: 3, p378,available at : 

http://drbenjaminhabib.files.wordpress.com/2011/05/habib-oneil-north-koreas-

emergence-as-a-nuclear-weapons-state-and-the-end-of-the-disarmament-

paradigm.pdf 

3 - Claude Helper,Op,Cit, p81. 
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عبر ما قاله وزير  ،العسكرية النوويةهتمت كوريا الشمالية أكثر بالتكنولوجيا إفقد  .نووي سري
 في تصريح للسفير السوفيتي في بيونغ يونغ آنذاك: 1962خارجيتها خلال 

ن صناعة أيمنعوننا من مجرد التفكير بش ايمتلك الأمريكيون مخزونا هائلا للأسلحة، بينم«
 (1) »أسلحة نووية

تم ، عندما 1965د عام إن حلم تطوير الطاقة النووية المدنية في كوريا الشمالية تجس
الذي بدا ،IRT-2M (ITR-2000)تنصيب مفاعل أبحاث صغير، سوفيتي الصنع تحت اسم 

بحيث تم نقل يورانيوم مخصب  .، والذي يشتغل باليورانيوم عال التخصيب1967العمل فيه عام 
من  1974عام ، وقد تمكن متخصصون نوويون 1973و1967بالمائة في الفترة مابين  10بنسبة 

ميغاواط، ليتم الَنتقال إلى اليورانيوم المخصب  8تحديث هذا المفاعل وتسريع وتيرة أنشطته إلى 
ستطاعت كوريا الشمالية أن إ بالمائة، خاصة في إطار إنتاج النظائر المخصصة للطب. 80بنسبة 

الفنية في ، وذلك بأمل الَستفادة من المساعدات 1974تنضم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 
تفاقية إستخدامات السلمية للطاقة النووية،ومع ذلك، فقد رفضت كوريا الشمالية التوقيع على الإ

الضمانات الواسعة المجال، والتي كان من الواجب أن تقوم بذلك في غضون ثمانية عشرة شهرا 
لكورية ذلك الإحجام .يرُجع الخبراء في المسالة ا(2)نتشار الأسلحة النوويةإوفقا لأحكام معاهدة منع 

ن و إلى مخاوف تتعلق بقدرة ذلك على المساس بالأمن القومي للدولة، في المقابل وضع المسئول
 (3) وهي كما يلي: ،ن ثلاثة شروط مسبقة قبل المباشرة بالتوقيعو ن الشماليو الكوري

ها التي تعتقد كوريا الشمالية أن ،/ على الولَيات المتحدة أن تسحب أسلحتها النووية1
 موجودة على أراضي كوريا الجنوبية.

                                                           

1 - Ibid.p81. 

2 - Eric Yong-Joong Lee, The Six-Party Talks and The North Korean Nuclear Dispute 

Resolution Under The IAEA Safeguards Regime, Asian-Pacific Law and Policy 

Journals,Vol.5,2004, p 103, available at: 

http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_05.1_lee.pdf 
3 - William E.Berry, North Korea’s Nuclear Program: The Clinton Administration’s 

Response, INSS Occasional Paper3,USAF Institute for National Security Studies, US Air 

Force Academy, March 1995,pp 2-3, available at: 

asia/read/ocp3.pdf-http://library.uoregon.edu/ec/e 
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/ ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية التي تجرى سنويا تحت 2
على شكل تدريبات مشتركة  على أراضي كوريا الجنوبية، والتي كان يلقبها  Team Spiritاسم 

 .Nuclear War Gamesلعاب حرب نووية أالشعب الكوري الشمالي ب

ن أتفاقية الضمانات في حالة الإدراك بإحتفاظ بحق إبطال / رغبة كوريا الشمالية في الإ3
 القوى النووية تتصرف بشكل عدائي إزائها.

تين نوويتين لديها للأبحاث أن منشأبش النووية تفاقية الضماناتإعلى  باشرت بالتوقيعكما 
لتصبح  ،NPTنتشار الأسلحة النووية إ نتهى بها الأمر إلى التوقيع على معاهدة منعإ ،1977عام 

 (1)ذلكبتحاد السوفيتي للقيام وذلك تحت إصرار الإ 1985ديسمبر  12بذلك طرفا فيها بتاريخ 
إنشاء مفاعل الخمسة ميغاواط  نهاءكما تم إ  .مقابل وعد إمداد أربع مفاعلات لديها بالماء الخفيف

وفي عام  .عدم ربطه بأسلاك الطاقة الكهربائيةعتباره ليس محطة لإنتاج الطاقة نظرا لإب 1987عام 
بعد أن تمكنت من  ،تتزايد تدريجياً  ن المقدرة النووية لكوريا الشماليةأبشاوف بدأت المخ 1989

استخلاص كمية كافية من البلوتونيوم لصنع قنبلة أو قنبلتين من الوقود المنضب خلال مائة يوم 
بلغ مرحلة  بمختلف عناصره النوويأن برنامجها  كديؤ ، مما (2)من زمن غلق المفاعل اً بتداءإ

 ات.يكتمال مع بداية التسعينالإ 

ور في تط متمايزتين مرحلتين على المعطيات التقنية لرصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد
  :برنامج كوريا الشمالية النووي، يمكن تحديدهما كالآتي

تحاد السوفيتي وجمهورية كوريا الشمالية ة بين الإتفاقيتبدأ زمن إبرام الإ ؛المرحلة الأولى
، فخلال الخمسينيات تلقى علماء كوريا الشمالية في 1956 حول التعاون في البحث النووي عام
تحاد السوفيتي و الصين، وكذا في أقسام الفيزياء النووية التي الفيزياء النووية تدريبا في كل من الإ

 .Kimchaek الصناعي ايل سونق القومية ومعهد كيم شايك تأسست حديثا في كل من جامعة كيم

                                                           

1 - Suk Hi Kim and Semoon Chang,Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea : 

An Analysis of United States and UN Actions Since 1950,2007, p13. 

2 - Su-Kwang Kim, Op;Cit, p22. 
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خلال الستينيات، عززت كوريا الشمالية ولوجها العصر النووي عبر بناء مفاعل أبحاث بمركب و 
 تحاد السوفيتي.الأبحاث النووي ببيونغبيون، وتبع ذلك إطلاق مفاعلي أبحاث من طرف الإ

اء مفاعل اليورانيوم الطبيعي التجريبي بقدرة تبدأ معالمها من خلال إنش ؛المرحلة الثانية
تم إنشاء  ،وخلال هذه المرحلة .1986ميغاواط وذلك في مركب يونغبيون في جانفي عام 5

، بالإضافة إلى إنشاء مفاعلين كبيرين بغاز Oreمعالجة إثنتين لصناعة قضبان الوقود والمحطتين 
 1987ة بقدرة إعادة معالجة كبيرة الحجم عام الغرافيت، وتبع ذلك إنشاء مخبر للكيمياء الإشعاعي

ثبت أالسبعينيات والثمانينيات مرحلة توسع برنامج كوريا الشمالية النووي، بحيث و مثل عقدي 
ت التحتية وتكنولوجيا تخصيب آنضوجه مع بدء العمل حول استخراج اليورانيوم وتصميم المنش

 .(1)ومات الإطلاقوكذا الأجهزة النووية وتصميم منظ ،الوقود النووي

 مكونات البرنامج النووي لكوريا الشمالية:

يستجيب لتطلعاتها  -إن تخطيط القيادة الكورية الشمالية لتطوير برنامج نووي قوي
ظل قويا و متمحورا على شقين رئيسيين ألَ وهما القدرات  -الإقليمية و حاجاتها السياسية الداخلية

 كن التطرق إليهما من حيث المكونات و الأبعاد كما يلي:يم .الباليستية خالنووية و الصواري

 أولَ: القدرات النووية:

عتمدت التكنولوجيا النووية لكوريا الشمالية في تطوير برنامجها على مادتين أساسيتين إ
الأمريكية خصوصا إلى قيام كوريا و  عموما البلوتونيوم و اليورانيوم، فتشير التقديرات القائمة وهما؛
ية بإعادة معالجة بعض قضبان الوقود بمفاعل يونغبيون بقيمة خمسة ميغاواط، كما تمكنت الشمال

كغ من البلوتونيوم الذي يكفي لصناعة قنبلة أو قنبلتين، إضافة إلى وجود تقرير   14إلى  12من عزل 
إلى  ويشير العلماء .كغ من البلوتونيوم من روسيا مع بداية التسعينيات  56يشير إلى تهريب حوالي 

 ،ستخدام البلوتونيومإحقيقة غياب حواجز فنية أمام كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية قائمة على 
                                                           

1 - Jeffrey Robertson,North Korea Nuclear Crisis :Issues and Implications,Foreign Affairs, 

Defence and Trade Group,18 March 2003, available at : 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Li

brary/Publications_Archive/CIB/cib0203/03CIB18 
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الذي  HEUن برنامجها لليورانيوم عال التخصيب أفقد كان الجدل قائما بش ،أما بالنسبة لليورانيوم
ا حول سعي ، وذلك عندما حصلت واشنطن على ما يعتبر دليلا مقنع2002 في منتصف عام أبد

ن طنا من أنابيب يوخمس ةبيونغ يونغ لتطوير ذلك البرنامج، خاصة بعد شراء هذه الأخيرة لمائ
كما   .الألمنيوم من روسيا وتخصيصها كقوالب خارجية ثابتة للطرود المركزية لتخصيب اليورانيوم

وم التي  يطن من أنابيب الألمن 22، ما قيمته 2003فريل أحجزت مصالح الجمارك المصرية في 
كوريا الشمالية Namchongangنقلها بعد ذلك إلى شركة نامشونغقانق كانت موجهة إلى الصين و 

كما أعلنت  بناءا على طلب سفير كوريا الشمالية سابقا لدى الوكالة الدولية خلال بداية التسعينيات.
نغرس الأمريكي المقدمة للكو  2002عام  CIAي اي اتقديرات وكالة الَستخبارات الأمريكية السي 

ت التخصيب ذات القدرة على إنتاج يورانيوم بدرجة أسلحة  آأن كوريا الشمالية كانت بصدد بناء منش
 .(1)كاف لتطوير سلاحين نوويين أو أكثر كل عام

 : Delivery Methodثانيا :الصواريخ الباليستية وطرق الإطلاق 

 1998أوت  31ووية، ففي عديدة لإطلاق صواريخ ن منشآتتحوز كوريا الشمالية على 
الواقعة  Musudan-riمن منشات ميسودان ري  1TaepoDongأطلقت صاروخ تايبودونغ 

وتشير  .على الساحل الشمالي الشرقي لكوريا الشمالية Hamgyonh بمقاطعة شمال هامغيون
هي  ؛ىالأول ؛تم على مرحلتين، 1ستخبارات الأمريكية الأولية إلى أن صاروخ تايبودونغتقارير الإ

هي مروره فوق جزيرة  ؛سقوطه في المياه الدولية على بعد ثلاثمائة كم شرق ميسودان ري، و الثانية
 Hachinohe هونشو اليابانية وسقوطه في المياه على بعد ثلاثمائة وثلاثين كم عن ميناء هاشينو

له بقواعد إطلاق الذي تم تشغي 2 ، أطلقت صاروخ تايبودونغ2006وفي الرابع من جويلية  .الياباني
 صواريخ باليستية قصيرة المدى.

يعود تاريخ برنامج تايبودونغ الكوري الشمالي إلى برنامج الصواريخ الباليستية متوسط 
أطلقت بيونغ يونغ  ،ومع بداية التسعينيات .في أواخر الثمانينيات No Dong المدى نودونغ

                                                           

1 - Ibid, pp 35-38. 
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2و  1هما تايبودونغ و  ألَبرنامجا لتطوير برنامجين للصواريخ الباليستية 
، وكانت أهداف ( 1)

على بعد  تصميمهما المفترضة تتمثل في إطلاق ألف أو ألفين وخمسمائة كغ من الرؤوس الحربية
إطلاق فهدفه  ،2، أما بالنسبة لتايبودونغ1خمسمائة كم بالنسبة لتايبودونغألف وخمسمائة وألفين و 

وقد استعانت في تطوير منظومات  ،آلَف كمالرؤوس الحربية على بعد أربعة ألَف إلى ثمانية 
التي يتم إطلاقها عبر غواصات ، و  R-27صواريخ باليستية متوسطة المدى على الطراز السوفيتي 
 .(2)بحرية، على مقدرات صناعية و تكنولوجية مزودة بالوقود

ية برغم الضغوط الأمريكية والدولية لأجل تحجيم برنامجها النووي، إلَ أن كوريا الشمال
 يعتبر وذلك ،قدرة تسديدهامام الخبراء نظرا لدقة تصميمها و هتإسترعت إمضت في تطوير صواريخ 

ب -صوصا، فقد أنتجت صواريخ سكودالولَيات المتحدة خياً لتخويف الغرب عموما و كاف  اً سبب
متلاكها لأكثر إس قصيرة المدى، وكذلك صاروخ نودونغ متوسط المدى، بالإضافة إلى -سكودو 

ولديها أيضا ما يكفي من صواريخ نودونغ  ،سمائة صاروخ من طراز سكود من مختلف الأنواعمن خم
التصدير أيضا، فضلا عن أن صواريخ نودونغ ذات مدى ألف وثلاثمائة كم ستخدامها الخاص و لإ

 .(3)قادرة على ضرب أهدافها في أنحاء شبه الجزيرة، بل وحتى اليابان

لدولي مر الوقت و المقدرات اللازمين صفحا عن القانون ااستطاعت كوريا الشمالية أن تستث
ستحداث صواريخ بعيدة المدى إللمضي قدما في  ،الولَيات المتحدةو ضغوط المجموعة الدولية و 

ثيرت فرضية الردع على نحو أُ دولية متزايدة، و مما أثار قلاقل أمنية إقليمية و  ،من طرازات مختلفة
تايبودونغ العابر للقارات يعني إمكانية حمل مئات عديدة من  غير سابق، فقد كان تطوير صاروخ

ن صاروخا ثلاثي المراحل من طراز أالكيلوغرامات من الحمولة إلى كل من ألَسكا وهاواي، و 
تايبودونغ يستطيع أن يوصل حمولة من مئات عديدة من الكيلوغرامات إلى أي مكان في الولَيات 

                                                           

1-Joseph S.Bermusdez, a History of Ballistic Missile Development In The DPRK, 

Occasional Paper, No.2, ‘Monterey Institute of International Studies Center for 

Nonproliferation Studies, 1999,26, available on :  

http://cns.miis.edu/opapers/op2/op2.pdf 

2- Jonghun Han, Op,Cit, p40. 

.136سعد حقي توفيق، مرجع سابق. ص  -  3  
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التالية التي تقف وراء رغبتها  ع كوريا الشمالية بالمبرراتوفي هذا السياق، تتذر  .(1)المتحدة
 خطواتها لتطوير مقدرات صاروخية قوية:و 

ستهداف جميع القواعد الأمريكية إ/ سهولة الوصول إلى كافة الأراضي اليابانية، وبالتالي 1
 ستخدام الأمريكيين لهذه القواعد في حالة وقوع حرب.إسيحول دون  مما ،المنصوبة هناك

كبر جزء ممكن من الأراضي الأمريكية، على أمل أ/ السعي لتطوير مدى صاروخي يطال 2
 منعها من التفكير بشن هجوم عليها في المستقبل.ؤدي ذلك إلى ردعها و أن ي

في حال كانت  كبر من المساعدات الَقتصاديةأحجم  بناءا على/ خلق قدرة تفاوضية 3
 الصاروخية اكبر.قدراتها العسكرية و 

عتبار الصواريخ مصدر دخل من العملات الصعبة لحكومة بيونغ يونغ، وتحسين إ/ 4
 .(2)الصواريخ و تطويرها يزيد من حجم العملات الصعبة القادمة إلى البلاد

 .الأبعادوية الكورية الشمالية: الخلفية و المطلب الثاني: الأزمات النو 

لباحثين إلى تظافر العديد من العوامل تعود بدايات الأزمة النووية لكوريا الشمالية بإجماع ا
شتداد الصراع الأمريكي السوفيتي خلال إالمتمخضة في بادئ الأمر عن آثار حرب كوريا في فترة 

ات، وسباق التسلح القائم بينهما، إلى جانب طبيعة طموحاتها النووية خصوصا بعد يالخمسين
لتلبية  ،تصب في ضرورة التسلح النوويتحاد السوفيتي النووية وقناعات ستفادتها من خبرات الإإ

 مطالب داخلية وخارجية.

رية الشمالية على صعيدي التسلح فالمتتبع للأحداث التاريخية المتتالية والسلوكات الكو 
السياسة الخارجية، يتوصل إلى فكرة حتمية المواجهة بين هذه الدولة الطامحة نوويا والغرب و 

نتشار بعد نجاحه أفقيا في جنوب افها مخافة إطلاق خطر الإوالمجموعة الدولية الساعين إلى إيق

                                                           

أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية و إيران و العراقي مركز الدراسات الدولية و  انطوني كورد سمان، ي انتشار -1
13، ص 2002، ترجمة: ا.عبد الوهاب القصاب، بغداد، بيت الحكمة، -واشنطن -الإستراتيجية   

.277رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص-2   
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، وكانت النتيجة متمثلة في حدوث الأزمات 1974مع تجربتي الهند وباكستان منذ عام  ؛شرق آسيا
 النووية:

 الأزمة النووية الأولى:

، يعود 1985عام  NPTنتشار الأسلحة النووية إإن توقيع كوريا الشمالية على معاهدة منع 
لتزاماتها طبقا لأحكام إالدور السوفيتي، غير أن ذلك ترتب عنه مشكلات خاصة بحدود  إلى

، وذلك عندما رفضت بيونغ 1987الأزمة النووية الأولى إلى شهر جوان عام  تعود المعاهدة، بحيث
وذلك  ع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،الأمن النووي م حولتفاقية الضمانات إيونغ التوقيع على 

حترام الأجل القانوني المتمثل في إعدم  هوفكان الرد  إليها.حت ذريعة إرسال الوكالة لوثيقة ملفقة ت
 ملتزانتشار، إلى جانب عدم الإمن تاريخ التوقيع على معاهدة منع الإ اً بتداءإثمانية عشرة شهرا 

1988ستحقاق الثاني المحدد بشهر ديسمبر بالإ
(1).  

أن تحصل عن طريق أقمارها الصناعية على  1989لال عام استطاعت الولَيات المتحدة خ
ة كبرى أكتشاف منشإأدلة تثبت نجاح الجهود الكورية الشمالية لحصول على القنبلة، وذلك بسبب 

قنع الولَيات أفي حالة بناء متقدمة بالقرب من مدينة يونغبيون التي كانت قيد الإنشاء، وذلك 
بغية الخضوع للتفتيش  ،لضغوطات الروسية والصينية عليهاالمتحدة بتقدم برنامجها، مما سرع ا

 .الخاص بالوكالة

 Edouard ومن هذا المنطلق يؤكد الباحث الفرنسي في القضايا النووية ادوارد فالنسي 

Valensi نه اخذ بعدا دوليا أات، غير يأن البرنامج النووي الكوري الشمالي يجد جذوره في الستين
دة بعد كشف الأقمار الصناعية الأمريكية صورا عن وجود مركز نووي بيونغ بعد نهاية الحرب البار 

 ، ليوحي ذلك بقوة و عمق الطموح النووي لهذه الدولة الآسيوية.(2)بيون

                                                           

1-Claude Helper, Op.Cit. p87. 

2 - Edouard Valensi, la Dissuasion Nucléaire : les Terrifiants Outils de la Paix, Paris, 

l’Harmattan, 2012, p231. 
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تزايدت شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولَيات المتحدة عام 
ن البرنامج أبش 1991

بواشنطن إلى القيام ببعض التنازلَت لأجل إقناع بيونغ  مما دفع .النووي العسكري لكوريا الشمالية
ييونغ بإجراء عمليات تفتيش بإشراف دولي، وبمناسبة أول تفتيش لموقع بيونغ بيون في شهر ماي 

كتشافها إقد تفاجأ بملاحظة أن البناية الكبرى التي تم  Hans blix ، كان هانس بليكس1992
الصناعية الأمريكية، كانت تحتوي على مصنع هام لعزل  عن طريق الأقمار ،في السنوات الماضية

ن قامت أالبلوتونيوم، والشيء المقلق هو أن كوريا الشمالية كانت قد كشفت لبليكس بأنه سبق لها و 
 بإعادة معالجة كمية ضعيفة من البلوتونيوم.

أنشطتها  استطاعت الوكالة الدولية أن تجمع أدلة تفيد بعدم إعلان كوريا الشمالية عن جميع
تمكن فريق التفتيش التابع للوكالة من إثبات ، 1992 نه بنهاية عامأو  .لإعادة تصنيع البلوتونيوم

 سنوات وإنما تكررت ثلاث مرات أي خلال ،حقيقة أن تلك الأنشطة لم تتم مرة واحدة فقط
أن  ،ستطاعت الأجهزة المتخصصة ذات المستوى التكنولوجي العاليإ حيث 1991و1989،1990

 241Américium .تحدد فترة حدوث عمليات إعادة التصنيع من خلال تحليل الَميريسيوم

لتزام من الأحداث التي ساهمت في تغذية هذه الأزمة هو عزوف كوريا الشمالية عن الإ
قره إعلان الكوريتين المشترك حول تجريد شبه الجزيرة الكورية من أالذي  ،التفتيش المتبادل أبمبد

 1993عام  Team Spiritستئناف القيام بعمليات روح الفريق إمما أفضى إلى  .وويةالأسلحة الن
عتباره أيضا من الضغوط الممارسة على بيونغ إو  بتعاون أمريكي كوري جنوبي بمثابة تدبير ثأري،

 .(1)يونغ

عقب توالي ثلاث أحداث هامة بعد نهاية الحرب الباردة، يمكن  ،نتهت هذه الأزمةإ
 تي:تلخيصها كالأ

                                                           

 -  في شهر أكتوبر، صرح الخبير الياباني في المراقبة بالأقمار الصناعية توشيفومي ساكانا بأنه عثر على منشاة نووية
 إلى المنطقة لأجل فحص مستودع ركاز اليورانيوم. مما حث هانس بليكس على زيارتها في إحدى رحلاته Pakchonبباكشون

 -  يشيع استخدامه في لغة الكيمياء، وهو عنصر فلزي إشعاعي النشاط.241الَميريسيوم : 
 نص الإعلان متوفر على الموقع: -1

http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/aptkoreanuc.pdf 
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(1) .1991نضمام الكوريتين إلى منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر إ-1
 

 نزع الأسلحة النووية من المنطقة لةأتفاق مابين الكوريتين المتضمن في أساسه مسالإ -2
 .1991والموقع في ديسمبر 

 نتشار النووي و التصديق عليهاتفاقية الضمانات المتعلقة بمعاهدة منع الإإالتوقيع على  -3
 .1992مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جانفي عام 

 (2) إلى العوامل التالية: 1992تفاقية الضمانات عام إكما يعود الفضل في توقيع 

يقضي بسحب جميع  ؛إصدار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب قرارا -1
ناهيك عن الجهود ، 1991ية عام وذلك قبل نها ،الأسلحة الذرية التكتيكية من على كوريا الجنوبية

فيما يتعلق بالحظر الكامل  Roh Tae-Wooالمبذولة من طرف رئيس كوريا الجنوبية روه تاي وو
 لجميع الأسلحة النووية على إقليم جمهورية كوريا.

فهذه الحرب التي جرت بأسلحة  ؛1991-1990 الثانية تداعيات حرب الخليج -2
ن أسلحتهم النووية المنصوبة على أراضي  أقد أثبتت للأمريكيين ب جديدة ذات التكنولوجيا العالية

مفاده أن المظلة النووية الأمريكية  ؛ستراتيجيإلم تعد ضرورية، وذلك لحساب  ،كوريا الجنوبية
 القائمة أصلا كانت كافية لأجل حماية كوريا الجنوبية واليابان.

بحيث لَ يسعها أن  ،الردعي ىضعف قيمة الأسلحة النووية التكتيكية على المستو  -3
تضمن ردع أي هجوم قادم من كوريا الشمالية، لأنه بمرور الوقت يمكن أن تظهر قصورها على 

 .الصعيد السياسي

تخلي الولَيات المتحدة وكوريا الجنوبية عن التدريبات العسكرية المتآلفة المسماة  -4
لعلاقات الشمالية الجنوبية في شبه التي كان لها أثرا سلبيا على مناخ ا Team Spirit 1992ب

  الجزيرة الكورية.

 :1993الأزمة النووية الثانية 
                                                           

1- Suk Hi Kim and Semoon Chang, Op.Cit, p13. 
2-Claude Helper, Op.Cit, p86. 
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وذلك  .1993ن البرنامج النووي الكوري الشمالي عام أتبدأ معالم الأزمة النووية الثانية بش
 1993من خلال تجدد عملية روح الفريق بين الولَيات المتحدة و كوريا الجنوبية في شهر جانفي 

د بيونغ يونغ للمحادثات الكورية للجنة المراقبة النووية المشتركة، بالإضافة إلى تجميد جميع وتجمي
 .) على مستوى رؤساء الوزراء، اللجان....الخ ( يالجنوبو  يالشمالالطرفين بين  المحادثات

بدأت بيونغ يونغ بممارسة مبدأ التحدي من خلال رفضها دخول مفتشوا الوكالة الدولية 
 نحتوائهما على مخلفات نووية، بذريعة أن المبنييإيشتبه في  ،تين لديهاآالذرية إلى منشللطاقة 

  تفاق الضمانات الذي تم عقده مع الوكالة سابقاإعسكريين خارج  محتشدينالمستهدفين كانا 
لتفضي في نهاية المطاف إلى قرار كوريا  ،أزمة حادة تدهورت الأوضاع بعدها ببوادرلينذر ذلك 

 .(1)نتشار الأسلحة النوويةإنسحابها من معاهدة منع إب 1993لية في مارس الشما

ن الشكوك القابعة على برنامج كوريا أغلب الباحثين في القضية الكورية بأحصل إجماع بين 
 (2) ألَ وهما: ،ستمرار من تجمع عاملين أساسيينإالشمالية قد تغذت ب

 ة الدولية للطاقة الذرية.رفض عمليات التفتيش الدولية بإشراف الوكال-أ

 .NPTنتشار الأسلحة النووية إنسحاب من معاهدة منع الإ -ب

بتقرير إرسال أربعة  ،ثر السلوكات الخطيرة لكوريا الشماليةإقامت الولَيات المتحدة على 
ستعدادي للتدخل في إكإجراء   Guam إلى جزيرة قوام 1-و ب52 -قاذفات قنابل من نوعي ب

، وصلت الأوضاع إلى نقطة التطور الخطير تعذرت معه  1993رية، ومع بداية عام شبه الجزيرة الكو 
كل الحلول المتوقعة، خاصة مع تجدد عمليات روح الفريق كتهديد أمريكي مباشر ، وعمدت كوريا 
الشمالية إلى إصدار مرسوم يقضي بإعلان حالة شبه حرب مما أثار الرأي العام الدولي، لإظهار 

 ستنكار عمليات روح الفريق .إسيوية المضطربة، و هذه المنطقة الآ خطورة الوضع في

                                                           

 .269رانية محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -1
2- Claude Helper, Op.Cit, p88. 
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علان عن حالة ، والإNPTإن هذه المواقف الحازمة المتمثلة في الَنسحاب من معاهدة 
 حليف الجنوبي إلى مزيد من الحيطةكانت قد دفعت الولَيات المتحدة والشبه حرب في المنطقة،

 ثر تجاه الشمال.ستفزازات أكإلأجل العدول عن القيام ب

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو الأسباب والدوافع الكافية التي دفعت 
 مرحلة سابقةقبول نصوصها في بعد التوقيع عليها و  NPTالشمال إلى الَنسحاب من معاهدة 

ة الحرب حتقان الإقليمي التي عمت أجواء شبه الجزيرة الكورية منذ نهايحالة الإفالوقائع الماضية و 
 يلي: فيماص الدوافع يلختقد دفعت الشمال للقيام بمثل ذلك التصرف، بحيث يمكن  ،الباردة

عثور خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عمليات إعادة المعالجة غير المعلن عنها -1
 من طرف الكوريين الشماليين.

 

قد  NPTنسحاب من المعاهدة قناعة إدراكية لكوريا الشمالية متمثلة في أن سلوك الإ -2
بحيث يسمح لهم بإجراء محادثات مباشرة مع الولَيات المتحدة، وذلك على  ؛يشكل تملصا قانونيا

 سبيل الضغط و المساومة.

عتبارات ستعصائه عن الحل للإإيثبت خطورته و  1993إن الوضع في هذه المنطقة عام 
 :(1)التالية

تها النووية لعمليات التفتيش بإشراف الوكالة آمنش رفض كوريا الشمالية القيام بفتح بعض-
حتكاما إلى ما نص عليه إ ،الدولية للطاقة الذرية من جهة، وتفتيش كوريا الجنوبية  من جهة ثانية

، في الفقرة 1992جانفي  20، والموقع في 1991ديسمبر  31تفاق الكوريتين المعقد بتاريخ إ
 الرابعة.

الأمن أمر قيام الشمال بإعادة تهيئة مفاعلها، مما أدى إلى رفع الوكالة الدولية لمجلس -
تعالي أصوات في الولَيات المتحدة تدعوا إلى فرض عقوبات اقتصادية على بيونغ يونغ لأجل منعها 

 .ممكنةالقيام بضربات عسكرية  أو متلاك أسلحة نووية والعمل على نشرها لأطراف أخرىإمن 

                                                           

1- Ibid, p89. 
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بالمنطقة خلال  التي وقعت الية في إطار مسار الأحداثمن خلال تتبع سلوكات كوريا الشم
، يتبين لنا أنها استطاعت إلى حد كبير أن تبدي مهارة في طريقة تحركها 1993و  1992عامي 

مقدراتها، وذلك نظرا لإتقانها قواعد اللعبة من خلال الإعلان عن خروجها ن طموحاتها النووية و أبش
، وذلك في ظرف موات يمكنها من تأخير آجال تفتيش 1993مع بداية مارس  NPTعن معاهدة 

المباني المشكوك فيها بيونغبيون هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أفلحت في توسيع الخلافات في 
اليابانيين من من ناحية، والكوريين الجنوبيين و الفرنسيين والبريطانيين و  الآراء القائمة بين الأمريكيين

نتشار التكنولوجيا إطلسية كانت تعاني من خطر أورو عة الأولى الأناحية أخرى، بحيث أن المجمو 
، أما المجموعة الآسيوية المتجاورة فقد تخوفت بشكل كبير من خطر  النووية في كوريا الشمالية

 .Nuclear Armament Proximity  مجاورة مباشرة لدولة ذات أسلحة نووية

بصفة مؤقتة كان قد أنهى الأزمة  NPT إن قرار بيونغ يونغ بتعليق انسحابها من معاهدة
 النووية الثانية.

 :1994-1993الأزمة النووية الثالثة 

يجابية بعد عامين إأثبتت حصيلة  1993إن المفاوضات مابين الكوريتين في منتصف عام 
ن البرنامج النووي أونصف من الجهود الساعية إلى تهدئة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية بش

عزى مبدئيا إلى قيام يُ الغرب عموما، وذلك لمقلقة بالنسبة للدول المجاورة و لشمالية وأبعاده الكوريا ا
 ،ستقرار، غير أن ذلك أبقى الوضع في خانة عدم الإNPTنسحابها من معاهدة إبيونغ يونغ بتعليق 

 ة :الجنوب، نظرا للظروف التاليعلى صعيد الحوار مابين الشمال و  رغم كل التطورات الملموسة

لجنة نتي الهدنة العسكرية و أولَ/ انقطاع مسار المحادثات القائمة بين الكوريتين في إطار لج
 الدول المحايدة لمراقبة الهدنة خاصة من جانب الشمال.

الأطراف ) الوكالة  ة) مابين الكوريتين (، أو التعددي ةلة التفتيش النووي الثنائيأثانيا/  مس
 بسبب غياب الثقة بين الأطراف . ؛هتزازات عديدةإتي تعرضت إلى الدولية للطاقة الذرية ( ال
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 Spiritستئناف العمليات الأمريكية الكورية الجنوبية التي تسمى روح الفريق إثالثا/ 

Team التي كانت مصدرا رئيسيا لدفع الكوريتين نحو منعرج خطير كونها تمثل تلميحا إلى ،
 ألَ وهو الولَيات المتحدة. ؛لف مع عدو خارجيستفزاز العدواني بالتحاستمرار نية الإإ

رابعا/ حالة التعبئة العسكرية الدائمة بين الكوريتين على طول خط الحدود العسكري 
MDL  بحيث ميزت بوادر نزاع تلوح في الأفق خاصة في ظل غياب آليات مناسبة للتهدئة، بدليل

فة إلى أكثر من مليوني من قوات ألف مقاتل من جيشها  إضا 950 نشر كوريا الشمالية لحوالي
ألف من القوات  37ألف من قواتها وأكثر من  650 الَحتياط، ونشر كوريا الجنوبية لحوالي

، هذا إلى جانب غياب ردود متاحة من أطراف أخرى للتدخل على 1993الأمريكية في عام 
للجان في حالة وقوع ستقرار في الأجواء الكورية، أو على مستوى االمستوى الدبلوماسي لخلق الإ

(1) حادث خطير يمكن أن يهدد بتصعيد الأوضاع المشحونة في شبه الجزيرة الكورية.
 

قد تفجرت بسبب رفض بيونغ يونغ السماح  1993لَبد من الإشارة إلى أن أزمة عام 
 حتوائهما علىإيشتبه في  ،تين نوويتينألمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على منش

ت أخرى لتخصيب اليورانيوم، وأرجعت هذا الرفض إلى آفضلا عن تشغيل منش ،مخلفات نووية
 (2) مبررين:

زدواجية معايير الوكالة الدولية، فهي تتغاضى عن الترسانة النووية لإسرائيل وجنوب إأولهما: 
مات الوكالة ليست إفريقيا، وأيضا عن القدرات النووية لكوريا الجنوبية واليابان، وثانيهما، إن اتها

 ن طلب التفتيش ليس سوى مؤامرة جديدة.أو  ،صحيحة

أما بالنسبة للمحادثات الشمالية الأمريكية بشكل مباشر فلم تقنع كوريا الشمالية بفعاليتها 
  مشترطة التسوية النهائية للمسالة النووية، والتي كانت قد تمسكت بالمطالب التالية:

 .و كوريا الجنوبية لعمليات روح الفريق أولَ: إلغاء الولَيات المتحدة

                                                           

1- Claude Helper, Op.Cit, p99. 

 1994ة ـــــــــــــ، جويلي'117'عــــــدد ة، ـــــــــة الدوليــــــــــالسياسنــــــور حســــــانين، ي الكوريتــــــان عــــــودة إلــــــى أجــــــواء الأزمــــــةي، محمــــــد الأ -2
 .220ص 
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 كوريا الجنوبية.  فيثانيا: قدرة كوريا الشمالية على تفتيش القواعد العسكرية الأمريكية 

 .ثالثا: ضمان أمريكي بعدم شن هجوم على كوريا الشمالية

  .نرابعا: تخلي الولَيات المتحدة عن نشر مظلتها النووية على كل من كوريا الجنوبية واليابا

 دبلوماسيا.عتراف النظام الشيوعي لكوريا الشمالية بالولَيات المتحدة إخامسا: 

لمتبادلة بين الولَيات المتحدة بعد فترة من الشد والجذب والتحذيرات والتهديدات ا  
بيونغ يونغ في شهر  Jimmy Carterكوريا الشمالية، زار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارترو 

تفاق ام بجهود وساطة تنهي الأزمة النووية الكورية، ونتج عن هذه الزيارة إبرام الإللقي 1994جوان 
العشرين من في الحادي و  Agreed Frameworkتفاق الإطار  إسم إالتاريخي المعروف ب

1994أكتوبر عام 
، الذي يلزم كوريا الشمالية بوقف برنامجها النووي مقابل بناء مفاعلين نوويين (1)

مداداها بالمساعدات إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى إاء الخفيف لتوفير يعملان بالم
الإنسانية لمواجهة المجاعة التي تفشت في البلاد، ناهيك عن التعهد بالعمل على التحسين 

 الكورية من جهة أخرى.-العلاقات الكوريةالكورية من جهة و -قات الأمريكيةالتدريجي للعلا

 تفاق على أربعة محاور أساسية:الإوقد قام هذا 

ستبدال مفاعلات كوريا الشمالية بمفاعلين يعملان / المحور الأول: تعاون الطرفين لإ1
 مليار دولَر. 4.5بالماء الخفيف للأغراض السلمية بتكلفة 

 قتصادية بين الطرفين.الإمل للعلاقات الثنائية السياسية و / المحور الثاني: التطبيع الكا2

من خلال إخلاء  ،حور الثالث: التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق السلام والأمن/ الم3
 شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

                                                           

 .20محمد إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص  -1
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نتشار الكوري الشمالي في مجال دعم نظام منع الإ -/ المحور الرابع: التعاون الأمريكي 4
 (1) نتشار النووي.لتزام كوريا الشمالية الكامل بمعاهدة منع الإإالنووي من خلال 

مين الوقود الذي أتفاق تجميد البرنامج النووي العسكري لكوريا الشمالية، تيتضمن هذا الإ
يستخدمه المفاعل بقيمة خمسة ميغاواط، بالإضافة إلى إيقاف بناء مفاعلين كبيرين مقابل الحصول 

ائة ألف طن من غاز على مفاعلين مدنيين بالماء الخفيف بقدرة ألف ميغاواط، والإمداد بخمسم
حتياجاتها الطاقوية لغاية تنشيط هذين المفاعلين غير المخصصين إلأجل تلبية  ،الوقود سنويا

 .(2)نتشار النوويللإ

، والتي هدفها 1995في مارس أدى هذا الَتفاق إلى تأسيس منظمة تنمية الطاقة الكورية
يضم الولَيات للأغراض العسكرية، وهو  الرئيسي هو منع كوريا الشمالية من توجيه برنامجها النووي

 (3) تحاد الأوربي دون روسيا و الصين.نضم لَحقا الإإكوريا الجنوبية، ثم المتحدة، اليابان و 

تفاق مع فقدانها برغم أن كوريا الشمالية مثلت موقف ضعف خلال مفاوضات جنيف للإ
ت أن تحول ضعفها إلى قوة، للحليف السوفيتي ومشاكلها الَقتصادية الحادة، إلَ أنها استطاع

 وذلك من خلال مطالبها التي قدمتها وهي كما يلي:

أولَ: الحصول على الطاقة مقابل إيقاف برنامجها النووي الصغير المحلي التطوير، لإنشاء 
تحاد اليابان والإر دولَر تسددها كوريا الجنوبية و محطتين للطاقة النووية الحديثة بتكلفة خمسة مليا

 الأوربي.

 ثانيا: ترك برنامجها النووي للمفاوضات المستقبلية.

                                                           

أشـــــرف عبـــــد العزيـــــز عبـــــد القـــــادر، الإدارة الأمريكيـــــة لأزمـــــات الإنتشـــــار النـــــووي، دراســـــة حالـــــة إدارة الأزمـــــة النوويـــــة الإيرانيـــــة  -1
لعلــــــــوم (، رســـــــالة لنيـــــــل الماجســــــــتير فـــــــي العلــــــــوم السياســـــــية، قســـــــم العلــــــــوم السياســـــــية بكليــــــــة الَقتصـــــــاد و ا2003-2007)

 .154، ص 2008السياسية، جامعة القاهرة 

2 - Claude Helper,Op.Cit, p 107. 

 - :نص الإتفاق المؤسس لهذه المنظمة متوفر على الرابط 

http://www.kedo.org/pdfs/AgreedFramework.pdf 
3 - Claude Helper,Op.Cit, p 107 
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الوقود اللازمين إلى غاية ى إمداد كوريا الشمالية بالغاز و ثالثا: أن تعمل الولَيات المتحدة عل
(1) ستكمال إنشاء أول مفاعل نووي.إ

 

كوريا الشمالية من البلوتونيوم تساؤلَت تتعلق بحجم ما لدى   1994لقد أثارت أزمة عام 
ت التقديرات في كوريا الجنوبية واليابان د القنابل النووية الممكن إنتاجها بواسطته، وتفاوتعدو 
كيلوغراما من البلوتونيوم تكفي لصنع ما يزيد على قنبلتين   24إلى  16روسيا حول وجود ما بين و 

عام فريل أسم وزارة الدفاع الأمريكية في الثاني والعشرين من إوقد صرح المتحدث ب .نوويتين
المخابرات  أظهرت، 1994تفاق الإطار في جنيف إبأنه حينما وقعت واشنطن وبيونغ يونغ ، 1997

أول  وهبلوتونيوم كاف لإنتاج سلاح نووي واحد على الأقل، و  لها أن بيونغ يونغالمركزية الأمريكية 
 .(2)متلاك كوريا الشمالية مادة البلوتونيومإب إعتراف

 الأزمة النووية الرابعة:

تغيير مقاربة  إلى أفضىن وصول فريق المحافظين الجدد إلى السلطة في الولَيات المتحدة إ
م لتزاماتها الدولية وليدة اتفاق عاإمصير فيما يتعلق ببرنامجها النووي، و  التعامل مع كوريا الشمالية

تفاق إيعود إلى منتصف التسعينيات عقب  تجاههاواشنطن بحيث أن تصلب مواقف ، 1994
KEDO  والتقديرات التي وضعتها الإدارة الأمريكية حول برنامج كوريا الشمالية 1994عام ،

ن دولة كيم أب 1998النووي، خصوصا مع إعلان دونالد رامسفيلد في تقرير للكونغرس في أوت 
جونق ايل مصنفة ضمن الدول المحتمل حصولها على الأسلحة النووية في وقت قصير، مبررا بذلك 

ن إجراء بيونغ يونغ إة درع مضاد للصواريخ بمثابة أفضل ضمان للدفاع، وفي المقابل فالحاجة لإقام
 .(3)ستجابة لمحتوى تقرير رامسفيلدإبمثابة  كان 1998لتجاربها الباليستية في أوت 

نفتاح تجاه بيونغ يونغ، بالإ 2001و 1994 تميزت الدبلوماسية الأمريكية خلال فترة مابين 
ات القائمة على نزع السلاح النووي، ومحاولَت إعادة توحيد شبه الجزيرة خاصة في ظل المفاوض

                                                           

1 - Akl kairouz, ‘ North Korean Nuclear Crisis’, Economic and Political Weekly, Vol.39 ,

No .1 January .3 -9, 2004, pp 26-27. 

2 - William J Perry, “Proliferation On The Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises», 

Annals, AAPSS, September 2006, p82. 

3 -  Barthélémy Courmont, Op,Cit, p62. 
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 بدليلسياسة كوريا الشمالية تغيرت بتغير سياسة الولَيات المتحدة،  أنالكورية، مما يدفعنا للقول 
على تدهور العلاقات مع بيونغ يونغ  James kellyتأثير زيارة المبعوث الأمريكي جيمس كيلي 

الشمالية على تبرير تلك  ركزت كورياوقد  بوجود برنامج لتخصيب اليورانيوم. الإعترافبسبب 
بن تجاهها، وقد تبع ذلك إعلان الولَيات المتحدة واليابان وكوريا بالتوجهات العدائية لإدارة بوش الإ

ر الجنوبية في نوفمبر من العام ذاته وقف إمدادات الطاقة لبيونغ يونغ، ثم إعلان الأخيرة في ديسمب
 .(1)تفاق الإطار رسمياغنهيار إ 2002

انهياره إلى التحول المهم الذي إتفاق الإطار و يمكن إرجاع فشل  ،من خلال ما سبق
ن طريقة إدارة تلك أتجاهاتهما بشإشهدته رؤية كل من الإدارة الأمريكية الجديدة والنظام الكوري و 

الكوري والبرنامج النووي في ظل إدارة  الأزمة، فمن ناحية، شهدت السياسة الأمريكية تجاه النظام
نتقال من وهو الإ ؛، تحولَ خطيرا2001بوش وخاصة في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 

إلى إدارتها في إطار ما  ،نتشار النوويلة منع الإأإدارة الأزمة في إطار السياسة الأمريكية تجاه مس
ومن ناحية أخرى  لشر أو الدول المارقة.عرف بالحرب ضد الإرهاب الذي تمثله دول محور ا

تطورت خلال السنوات السابقة على إجراء بيونغ يونغ تجربتها النووية الأولى خاصة منذ وصول 
، رؤية سلبية لتأثير التحولَت الدولية والإقليمية على 2000إدارة الرئيس بوش الَبن إلى السلطة عام 

 (2) بفعل تضافر عدد من العوامل، أهمها: مستقبل بقاء النظام. وقد تعمق هذا الإدراك

الخطاب الأمريكي العدائي ضد كوريا الشمالية، والذي أصبح أكثر وضوحا بعدما طرح -1
مفهوم  2002جانفي  29بتاريخ  State of The Union تحادالرئيس بوش في خطاب حالة الإ

وإيران، وهو ما يفسر قرار كوريا الذي ضم بالإضافة إلى كوريا الشمالية، كلا من العراق  ،محور الشر
 تنشيط برنامج تخصيب اليورانيوم. 2002في أكتوبر 

العراقية وخبرة الخلاف بين العراق والوكالة الدولية للطاقة -تجربة الأزمة الأمريكية -2
إلى عقيدة الحرب الوقائية ذات  اً ستنادإ ،نتهت بالحرب الأمريكية على العراقإالذرية، والتي 

                                                           

1 -  Ibid, p63. 

ــــي، سلســــلة  محمــــد فــــاي -2 ــــووي والتعــــاون الأمن ــــين ســــباق التســــلح الن ــــة: شــــمال شــــرق أســــيا ب ــــة الكوري ــــة النووي ز فرحــــات، التجرب
، جـــــانفي 171كراســـــات إســـــتراتيجية، مركـــــز الأهـــــرام للدراســـــات السياســـــية والإســـــتراتيجية، الســـــنة الســـــابعة عشـــــرة، العـــــدد رقـــــم 

 .24، ص 2007
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بعد الحرب، وقد أدت لأسلحة نووية التي لم تثبت قبل و متلاك العراق إالواهية المتعلقة بالمبررات 
إصرار الولَيات المتحدة على خضوع لى تطور قناعة لدى النظام الكوري، مفادها أن هذه الخبرة إ

 وهو ،تهدف إلى كشف حقيقة البرنامج النووي الكوري ،ت النووية الكورية لعمليات التفتيشآالمنش
 القيادة الشمالية. كما تدركه مباشر ستهدافإ

بحيث تراجع  ؛تدهور الأوضاع الَقتصادية الداخلية، وتضرر الأداء الَقتصادي الكوري -3
بليون دولَر في  15.9إلى  1993بليون دولَر في  20.5حجم الناتج المحلي الإجمالي الكوري من 

ئية ومصادر الطاقة، مما جعل كوريا الشمالية ، بالإضافة إلى العجز الشديد في المواد الغذا2002
تقرر تنشيط برنامجها النووي كوسيلة للضغط على الدول الكبرى في سبيل الحصول على 

بعد تصاعد وتيرة  لأجل الخروج من دائرة الأزمة الإنسانية التي كانت فيها. ،قتصاديةالمساعدات الإ
الح الأمنية للولَيات المتحدة ومصالح حلفائها في الأزمة النووية في كوريا الشمالية بما يهدد المص
على شاكلة إستراتيجيتها الوقائية في العراق عام  -المنطقة، ناهيك عن عجزها في التدخل المباشر 

إتبعت سياسة المحورين المتمثلين في سياسة العصا وسياسة الإحتواء الدبلوماسي، مما   - 2002
 لتعامل مع هذه الدولة الطامحة نوويا.في ا (1)بخيار القوةها يفسر إحتفاظ

 Barthélémy  Courmontرجع الباحث النووي بارثليمي كورمونيُ  ،وفي هذا الصدد

 إلى السببين التاليين :،  2002ن ملفها النووي منذ عام أتصلب مواقف بيونغ يونغ بش

 ديكتاتوريا.و  منبوذا ومتهورانظاما  ابوصفه/ المواقف العدائية لواشنطن تجاه بيونغ يونغ 1

 (2) ت النووية الكورية الشمالية.آ/ التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربات وقائية ضد المنش2

، تصب في ة في التعامل مع القضية الشماليةن فلسفة الولَيات المتحدإمع ذلك، فو 
ول ، مع عدولها الثابت عن الدخمي كطريقة مناسبة لتخفيف التهديدالإيمان بالحوار و الحل السل

 كما يلي:  هماشرة معها و ذلك لسببين أساسيين، و في مفاوضات مبا

                                                           

(، اكتـــــوبر 162، عــــدد )السياســـــة الدوليــــةمالي حــــول الملــــف النــــووي، الكــــوري الشـــــ-علــــي حســــن بــــاكير، النـــــزاع الأمريكــــي -1
 .198، ص2005

2- Barthélémy Courmont, l’Autre Pays Du Matin Calme : les Paradoxes Nord-Coréens, 

Paris, Armand Colin, 2008, pp62-63.  
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وذلك ما  عترافا بقوتها،لقيمتها وإ اً علاءإ ،عتبار أي مباحثات مباشرة مع كوريا الشماليةإ/ 1
 أمنهاول المناوئة للسياسة الأمريكية و خاصة عقب تصنيفها في خانة الدترفضه الولَيات المتحدة، 

 بتزازية نوويا.إمما يجعلها تفسر أي مفاوضات مع الشمال على أنها  ،ضمن محور دول الشر

لة النووية أالمس في/ إصرار الولَيات المتحدة على النهج تعددي الأطراف للتباحث 2
إثبات مسؤوليتها عن أي تجاوز أمام المجتمع الدولي في الية، لأجل إحكام الضغط عليها، و الشم

لة أيمكن تفسير تجدد التصعيد في المس (1).بيونغ يونغ منذ عقود التي تمارسها ،ظل سياسة العزلة
 ، بناءاً على العوامل التالية:2002النووية الكورية الشمالية منذ عام 

/ إعلان المبعوث الأمريكي جيمس كيلي بإقرار نظام بيونغ يونغ على لسان النائب الأول 1
 بوجود برنامج لتخصيب اليورانيوم  Kang Sok Juلوزير الخارجية لكوريا الشمالية كانق سوك جو

أثره دار الثقة القائم بين الدولتين و نهيار جإمما يوحي ب 1994تفاق عام / إلغاء واشنطن لإ2
 إعادتها إلى دائرة الضغط الدبلوماسي من جديد.برنامج كوريا الشمالية النووي، و  على سياسة مراقبة

مدادت تجاه كوريا الشمالية، والمنصوص ن للإالولَيات المتحدة و اليابا كل من  / تعليق3
 .1994تفاق إضمن  عليها صراحة

، من 2002ستئناف نشاطها النووي في شهر ديسمبر عام إ/ إعلان كوريا الشمالية عن 4
 .Yongbyonخلال تنشيط برنامج البلوتونيوم بمنطقة يونغبيون 

الرابعة هو إعلان الدولة عن  إن أهم ما ميز السلوك الكوري الشمالي خلال الأزمة النووية
، و استتبع ذلك طرد مفتشوا الوكالة 2003نتشار النووي في جانفي نسحابها من معاهدة منع الإإ

ظهر حقيقة الإستراتيجية المتبعة تجاه برنامجها النووي من جهة، والمجموعة الدولية من جهة أمما 
للنظام الدولي، من خلال القبول أخرى خصوصا الولَيات المتحدة مشيرة إلى النفاق المميز 

 .(2)بخمسة دول نووية التي هي نفسها الأعضاء الأساسية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

                                                           

 نفس المرجع، نفس الصفحة. -1

2- Gavan McCormack, Target North Korea: Pushing North Korea to The Brink of 

Nuclear Catastrophe, New York, Nation Books, 2004, p7. 
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ألَ وهي  ؛أن كوريا الشمالية ظلت تتمسك بلعبة مزدوجة نستطيع القولوفي هذا الصدد 
على أساس أنها ذات ، مرات عديدة تهاآمنشالسماح بإجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش 

نسحاب من تهديدها بالإدي رفضها زيارة قواعدها السرية و تب ،ومن ناحية أخرى أهداف سلمية.
أثمرت الإستراتيجية النووية لكوريا الشمالية (1) .1993نتشار النووي كما حدث عام معاهدة منع الإ

ى الأقل في المدى القريب، المنتهجة منذ بداية التسعينيات بقدرة النظام على تحقيق أهدافه عل
وذلك من خلال النجاح في الإعلان عن تجاربها النووية، صفحا عن القانون الدولي وسياسات 

الوكالة الدولية  ونصوص 1968محاربة الَنتشار النووي المتضمنة في معاهدة منع الإنتشار النووي 
ها النووية والباليستية والقائمة على تميزت إستراتيجية بيونغ يونغ بشان تطوير مقدرات للطاقة الذرية.

بالتدرج، وذلك في إطار تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قيادتيها  Chantageالإبتزاز 
 :(2)،وتظهر عبر المستويات التالية1948العسكرية والسياسية منذ تأسيس نظامها عام 

 دول الجوار. أراضي تحوز على مقدرات باليستية ذات مدى متوسط يمكنها بلوغ ؛المستوى الأول

 نها بلوغ الأراضي الأمريكية. تحوز على مقدرات باليستية ذات مدى طويل يمك ؛المستوى الثاني

 تحوز على منشات نووية وبرنامج عسكري.  ؛المستوى الثالث 

 تحوز على مخزون البلوتونيوم يسمح بتجميع قنبلة أو عدد منها. ؛المستوى الرابع

  ونغ يونغ بإجراء تجربة نووية.تقوم بي ؛المستوى الخامس

، وذلك بعد الغموض 2005يعود إقرار كوريا الشمالية بامتلاكها لأسلحة نووية إلى فيفري 
قبل الإعلان رسميا عن تجربتها في التاسع  ،المكتنف لبرنامجها النووي طيلة مدة ثمانية عشرة شهرا

ير، وعقب ذلك رفضت إجراء ختبار سري لسلاح نووي صغإ، التي أفضت إلى 2006من أكتوبر 
كتشاف مواد إشعاعية في إتفتيش مادي في موقع التفجير، مع أن الولَيات المتحدة تمكنت من 

وبعد الإدانة الدولية  .الجو في المنطقة بعد مرور أيام من التجربة لتثبت حقيقة التجربة و إنجاحها
القوى الكبرى في إطار المحادثات حكومة بيونغ يونغ بعد أربعة أشهر مع  نخرطتإ ،الواسعة لذلك

                                                           

1- Edouard Valensi, Op,Cit p231. 
2- Barthélémy Courmont, Op.Cit, pp60-61. 
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المتحدة إجراء محادثات بعد رفض الولَيات  النووية الأزمةصيغة جديدة لإدارة ؛ وهي (1)السداسية
كلا من روسيا والصين   ،، والتي شملت بالإضافة إلى كوريا الشمالية والولَيات المتحدةمباشرة معها

 .لإقليمية المعنية بإدارة الأزمةا، باعتبارها الأطراف واليابان وكوريا الجنوبية

ت النووية آمفاعل يونغبيون، وبدأت كوريا الشمالية بتعطيل المنش أُغلق 2007وفي جويلية 
الرئيسية مؤقتا مقابل الحصول على ضمانات أمنية، ومن جهتها رفعت الولَيات المتحدة في أواخر 

الدول الراعية للإرهاب في العالم، غير بن كوريا الشمالية من لَئحة فترة حكم الرئيس جورج بوش الإ
ن طريقة اأن المفاوضات لم تلبث أن تعطلت في شهر ديسمبر من نفس العام بسبب خلافات بش

2007تفاق إلتزامها بتنفيذ تعهداتها الواردة في إالتحقق من 
(2). 

ي ف ،تجربة لإطلاق صاروخ طويل المدى من طراز تايبودونغ تختبرستطاعت بيونغ يونغ أن إ
عتبرته إ، الذي خصصته لحمل قمر صناعي إلى الفضاء، الأمر الذي 2009فريل عام أمطلع شهر 

الولَيات المتحدة تغطية على تجربة صاروخ باليستي طويل المدى قادر على ضرب أهداف على 
ستنكر هذه التجربة مطالبا بتشديد إالساحل الشرقي للولَيات المتحدة، كما أن مجلس الأمن 

ضدها ومتابعة تنفيذها لقرارات مجلس الأمن بما فيها حظر إجراء تجارب نووية وصاروخية  العقوبات
نسحابها من المحادثات إردت حكومة بيونغ يونغ ب .1874 و 1718جديدة بناءا على القراران 

ستئناف إالسداسية وإعادة تشغيل مفاعلاتها النووية، كما طردت المفتشين الدوليين وهددت ب
أعلنت إجراء تفجير نووي تحت  ،2009نووية، وفي يوم الخامس والعشرون من ماي تجاربها ال

 .(3)تزامن مع تجربة لإطلاق صاروخ قصير المدى ،الأرض

نفتاحا ممكنا إللسلطة خلفا لأبيه، توقع الكثير  Kim Jong-Unمع تقلد كيم جونق اين 
؛ والذي ينص على عودة 2012تفاق جديد مع واشنطن بداية عام إا بعد التأكيد على لنظامه

أنشطة التخصيب طويلة لوائح الخاصة بالتجارب النووية و ن الأتفاق بشممين، والإالمفتشين الأ

                                                           

 .382رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  - 1
2- Hocine Meghlaoui, Op,Cit, p134. 
3- Roland Bleiker, ‘ Négocier avec la Corée du Nord ? Question Nucléaire et Relations 

Décembre, 2010, p23.-Octobre-, Paris, N49Critique InternationaleIntercoréennes’,  
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غير أن الأمور تغيرت مع إطلاق  المدى، وذلك مقابل حصول بيونغ يونغ على مساعدات غذائية،
 .(1)ت بين الأطراف ستئناف المحادثاإصاروخ في الثالث عشر من نفس العام، والذي بدد آمال 

عندما أعلنت عن  ،2013نتشارها النووي عام إتقدمت كوريا الشمالية أكثر في مسار  
لتعزيز  إجراء أنها أساسعلى  إنجاح تجربتها النووية الثالثة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري،

الدولي  الأمنع مجلس وهو ما دف .ضد العداء التي تبديه الولَيات المتحدة أمنهاسيادتها القومية و 
، وبعيدا عن أي (2)ي يقضي بفرض عقوبات جديدة عليهاوالذ 2094على قرار  بالإجماعللتصويت 

بتزازية في إستراتيجية كوريا تخوف من استخدام هذه الأسلحة، يهتم الخبراء أكثر بتنامي القدرة الإ
 لمواجهة المجموعة الدولية خصوصا الولَيات المتحدة. ،الشمالية

ختبار إعن نجاحها التكنولوجي في صناعة و صلت بيونغ يونغ مسيرة تجاربها النووية كتعبير وا
عن إعادة تشغيل مفاعلها بقاعدة  2015أعلنت في سبتمبر عام  مقدرات نووية مستقلة، بحيث

، مستمرة في توجيه تهديدات 2007البلوتونيوم في بيونغبيون، والذي أُغلق سابقا؛ أي خلال عام 
تجربة ناجحة لقنبلة  إجراءتمكنت من  ، كما(3)ام قنبلتها الذرية ضد الولَيات المتحدةستخدإب

أثار تخوفا لدى دول  على الساعة العاشرة، مما، 2016بتاريخ السادس من فيفري هيدروجينية 
نتشار النووي غمعتبرين ذلك خرقا جديدا لسياسات منع ال ،كوريا الجنوبية و اليابان و الصين  الجوار؛

الذي يتسبب في  ؛النووي جندما ن القنبلة الهيدروجينية يستخدم فيها الإأخاصة و  .في المنطقة
استمرت طموحات بيونغ يونغ النووية من خلال  نفجار أكثر قوة مقارنة بتجاربها النووية السابقة.إ

لأخيرة، المناورات العسكرية التي تقوم بها من خلال إطلاق الصواريخ، أخطرها التجربة النووية ا
وهي الخامسة من نوعها في تاريخ آسيا النووي، بحيث تمكنت من  ،2016بداية شهر سبتمبر عام 

ري للتجارب النووية شمالي شرقي  –إحداث هزة أرضية متوسطة الشديدة بالقرب من موقع بيونغي 
فرض عقوبات البلاد، مما أثار ردود أفعال دولية شديدة اللهجة تطالب المجموعة الدولية بالتدخل ل

 ردعية عليها، خصوصا من طرف اليابان و كوريا الجنوبية.

                                                           

1 - Hocine Meghlaoui, Op,Cit, pp 134-135. 
2 - Ibid,p134. 
3 - Ibid,p136. 
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 متلاك كوريا الشمالية للسلاح النوويالمبحث الثالث: الأسباب الدافعة لإ 

إن فهم الأسباب التي تقف وراء شروع كوريا الشمالية في تطوير برنامج نووي نشيط يتطلب 
الإدراكية لدائرة النفسية و  بما في ذلك الأبعاد ،ارجيةفهما شاملا للظروف الداخلية والإقليمية والخ

من خلال  ،فإنها بدأت تعمل على تطوير برنامجها النووي ،وبذلك. القرار في هذه الدولة الأسيوية
، فهي تواجه عددا من المشكلات الأمنية الخارجية Deeper Rationaleسبب منطقي عميق 

كونها تعتبر فاعلا   ،نظرا لموقعها الحساس -اتيجيالَستر -حسب التحليل التاريخي -والداخلية
الحملات لكورية عرضة للعديد من الغزوات و بحيث ظلت شبه الجزيرة ا .محاط بقوى كبرى

العدوانية خلال قرون مضت، مما عزز الإدراك بالخوف لدى الشعب الكوري الشمالي وقيادته على 
 (1) حد سواء.

مسار الأحداث المتلاحقة منذ ورية الشمالية، و وحات النووية الكتطور الطمإن خلفية و 
، ناهيك عن مشاكلها ع الغربات مرورا بالأزمات النووية التي عرفتها في إطار محادثاتها ميالستين

مل المختلفة والمتكاملة داخليا والعوا يحتم تصنيف الأسباب ،الإقليمية مع الجارة الجنوبية
نتشار النووي الكوري الشمالي في منطقة تحكم ظاهرة الإ إلى جانب تأثير التاريخ، والتي ،خارجياو 

 :كما يلي  وهي ،جنوب شرق آسيا

 أولَ: العوامل التاريخية:

السياسة  وثوابت حد توجهاتأإن الشعور بالخوف من العدوان الخارجي شكل تاريخيا 
لى مر التاريخ، خاصة بعد تعرض المنطقة إلى عدوان الكثير من القوى ع،  2)النووية لكوريا الشمالية

وبالتحديد بعد تعرضها للغزو الياباني المتكرر في بداية القرن العشرين، بحيث أصبح اليابان آنذاك 
 مما سخر الماضي لخدمة دعاية النظام. ،مصدر تخوف بالنسبة للأمة الكورية الشمالية

                                                           

1- Claude Helper, Corée du Nord : Dénucléarisation et Succession de Kim Jong-Il, 

L’Harmattan, Paris, 2012, p287. 
2- Barthélémy Courmont, Op.Cit, p17. 
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هاية الحرب على الرغم من أن القوات العسكرية الأمريكية تواجدت في كوريا الجنوبية منذ ن
على غرار  38عتداء آخر من طرف القوات الشمالية، وذلك عبر خط إالكورية لأجل منع وقوع أي 

مفاده أن الولَيات  ؛ن القيادة الكورية الشمالية تعلمت درساإ، ف1950جوان  25ما حصل بتاريخ 
غزوا أمريكيا ن القائد كيم ايل سونق قد قام بصد أالمتحدة عمدت إلى غزو الشمال ذلك اليوم، و 

، إضافة إلى قيام Fatherland Liberation War سم تحرير الوطنإخلال عملية أطلق عليها 
ن التدخل العسكري الأمريكي منذ أوسائل الإعلام الكورية الشمالية بتنظيم حملات دعاية مكثفة بش

 (1) ستقبل.حتمال تكرر هجمات أمريكية مماثلة في المإ، والحاجة لبقائهم يقظين من 1950عام 

يعتبر التاريخ بخبراته و أحداثه منذ بدايات تشكل الدولة الكورية الشمالية خزانا للأفكار 
النمطية السابقة يستلهم منها القادة الشماليين مختلف توجهات السياسة الداخلية والخارجية،إلى 

من إطار ردع أي ض ،أهمية التجهز بقدرة نووية مؤكدة لضرب مواقع أمريكية مستهدفة إدراكجانب 
 النووية والصواريخ الباليستية. ةتدخل عسكري أمريكي بالأسلح

ن الأسلحة التقليدية لَ يسعها ردع أي تدخل أيدرك قادة كوريا الشمالية إدراكا جيدا ب
عسكري تقوم به الولَيات المتحدة، وبالتالي فقد كان لزاما مباشرة إنشاء مقدرة نووية لصد أي 

  ساعد في تغذية هذا الإدراك العميق الأحداث التالية:عدوان محتمل، وقد 

بإمكانية  1950نوفمبر  30تصريح الرئيس الأمريكي هاري ترومان في مؤتمر صحفي بتاريخ  (أ 
عتبرته القيادة الكورية الشمالية تهديدا إستخدام الأسلحة النووية لإنهاء الحرب الكورية، وذلك إ

(2) خطيرا لها من طرف قوة أجنبية.
 

ستخدام أربعة وثلاثون قنبلة ذرية في منشوريا و  إب MacArthurب الجنرال ماك ارثر طل (ب 
(3) كوريا وذلك بعث على تخويف النظام الحاكم آنذاك.

 

ستخدام الأسلحة إ، حول Eisenhowerتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق إيزنهاور  (ج 
 النووية لإنهاء الحرب الكورية.

                                                           

1- Jonghun, Han, Op, Cit, p32. 
2- Marie-Hélène Labbé, Op.Cit., pp19-20. 
3- Jonghun, Han, Op.Cit, p32. 
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 ثانيا: الأسباب الداخلية:

 دافعا أساسيا ،ما بين الكوريتين منذ النصف الثاني من القرن العشرين القائم النزاع ليمث
و أو ممارسة الدبلوماسية القسرية، وبالرجوع إلى  ،متلاك الأسلحة النووية على سبيل الردعإمحاولة ل

 ةا الجنوبييتبين أن القضاء على حكومة كوري ،التركيبة السياسية والإدراكية للنظام الكوري الشمالي
نه أن يؤدي إلى حل مشكلة كوريا الأمنية أومن ثمة إعادة توحيد البلاد تحت لواء الشيوعية من ش

تدعي كوريا الشمالية أنها تعتبر  وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الشمال منذ الخمسينيات.
لك يبدوا واضحا جمع ولإقليم شبه الجزيرة الكورية، وذأالحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الكوري 

 شتراكي الذي جاء فيه ما يلي:ضمن دستورها الإ

 Koreanجميع أنشطة الدولة يجب أن تتم إدارتها تحت قيادة حزب العمال الكوري«

Worker’s Party عتماد على دولة كوريا الشمالية ستكمل الثورة بناءا على عقيدة الإ، وأن
 ...«.(1)الذات

الشمالية، منذ نتشار النووي لكوريا اخلية لتفسير دوافع الإبالرجوع إلى نموذج السياسة الد
الخمسينيات، يمكن أن ننطلق من فرضية أساسية مفادها أن الفواعل الداخلية ضمن دائرة  ةبداي

تفسر الدوافع الكامنة وراء سعي النظام الكوري الشمالي لتطوير برنامج  ،صنع القرار بداخل الدولة
بخدمة المصالح البيروقراطية  ،حيازة أسلحة نووية بمختلف أنواعهارتباط نووي، وذلك نظرا لإ

عتبارات الأمن القومي، فالغرض الجوهري من البرنامج الكوري هو إالضيقة بداخل الدولة، أكثر من 
إبقاء الرئيس كيم جونق ايل في السلطة، ويقول الباحثين في هذا السياق أن السياسة الداخلية لبقاء 

 (  2) متغير هام لتفسير السبب الجوهري وراء حيازة القيادة الشمالية لبرنامج نووي.تبرز ك ،مالنظا

                                                           

 - عقيدة الَعتماد على الذات JUCHE : وتعني حرفيا الَستقلال أو الَعتماد الذاتي، وهو من المبادئ الموجهة للدولة الكورية
الشمالية منذ نشأتها كإيديولوجية من طرف الرئيس كيم ايل سونق لتؤسس نظام الحكم للجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا 

 الشمالية، مأخوذ من المرجع:
1- Sung chul yang, Op,C, p223. 
2 - Yewon Ji, “Three Paradigms of North Korea’s Nuclear Ambitions”, Political 

Inquiry,N2, 2009, p6,available at: 

Politics.as.nyu.edu/docs/lo/11098/jpl4.pdf. 
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إن الفلسفات الداخلية للنظام الكوري الشمالي تمثل مصدرا مساعدا على فهم كل تحرك 
 نتشار النووي منذ بدايته، والتي يمكن تلخيصها في المظاهر التالية:يصب في خانة الإ

 :Regime Survivalبقاء النظام 

ستقراره من أهم محركات السلوك النووية لكوريا الشمالية إيعتبر بقاء النظام والحفاظ على 
، ويتمثل في تدعيم نظام الحكم القائم على المستويين الداخلي  Kimمنذ تأسيس نظام حكم كيم

فاته والدولي، فكل من الزعيمين كيم ايل سونق و كيم جونق ايل ) الذي خلف مكان والده بعد و 
ن الأسلحة النووية إذا ما تم امتلاكها أ(، قد أدركا منذ السنوات الأولى لتقلد السلطة ب1994عام 

فكان واضحا أن كيم ايل سونق لن يبقى في  (1)ستتعزز المكانة الدولية للنظام وتضمن سيادة الدولة
منذ أن قلل  المجتمع، خصوصاوقات العصيبة ستحل على الدولة و ن الأأالسلطة على الدوام، و 

 إلى ما يلي : ماسة الحلفاء لمساعداتهم المالية لها، وكنتيجة لذلك فقد كان كيم جونق ايل بحاجة

الهيبة لتقوية دعم نظامه في البلاد، وذلك يعود تاريخيا إلى الخبرات السيئة التي اجتازتها -
ت الأمريكية المباشرة أين تخوفت من التهديدايات، القيادة الشمالية منذ حرب كوريا في الخمسين

ستخدام القوة النووية لأجل إنهاء الحرب القائمة في المنطقة إبان الحرب الباردة، ومنع الشمال إب
 وهو إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية تحت لواء الشيوعية. ؛ستكمال حلمه الإيديولوجيإمن 

أي ورقة من ؛ ر قوةأداة تفاوضية لمساومة الغرب، وتتمثل في البرنامج النووي كمصد -
الأوراق التي تستخدم في لعبة الضغط الدبلوماسية، والتي أطلق عليها الخبراء تسمية دبلوماسية 

عتبارها تقنية ذكية للتفاوض، ناهيك عن الأساليب الأخرى إ، بExtortion Diplomacyالَبتزاز
صوص لأجل على وجه الخستخدمها النظام في مواجهة المجموعة الدولية والولَيات المتحدة إالتي 

 ومنها التصلب في المواقف ،مين أقصى المكاسب أثناء المفاوضاتأتو  ،إضعاف مواقفهم كخصوم
 بتزاز.الإوالخداع و  التهديداتو 

                                                           

1 - Han S.Park, North Korea: The Politics of Unconventional Wisdom, London, Lynne 

Rienner Publishers, 2002, p135. 
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أن نظام بيونغ يونغ يوظف عقلانيا ثير من الخبراء إلى حقيقة أساسية، وهي نوه الك كما
متبوعة  ،ل على ضمانات أمنية متنوعةبغية الحصو  ،التهديد النووي لأجل ممارسة الضغط

 .(1)قتصاديةإبمساعدات 

 :The Military First Policyسياسة الجيش أولَ 

عتماد ، هو الإ1948إن من أهم ثوابت السياسة الداخلية منذ نشأة نظام كوريا الشمالية عام 
توى على الجيش كأولوية مطلقة لأجل دعم النظام الَستبدادي وإحكام قبضته على المس

الذي بدأت  ،، في سبيل خلق الولَء و جمع الصف الداخلي في مواجهة العدو الخارجي(2)الداخلي
  ملامحه تتضح أكثر بعد دعم كوريا الجنوبية خلال منتصف القرن العشرين في المنطقة.

مقارنة  ،كان من خصائص نظام الديكتاتور كيم جونق ايل  ،إن تركيز السلطة في يد الجيش
تنبع من طريقة  ،ولى لحكم الزعيم السابق كيم ايل سونق، فسياسة الجيش قبل كل شيءبالعقود الأ

 Koreanالحكم التي عكست ممارسة حزب العمال الكوري، وهو الحزب الشيوعي الحاكم

Worker’s Party عقيدة تقديس الجيش في الممارسة السياسية، والذي  إلى، الذي يستند
صعود قوة التنظيمات العسكرية المتمثلة في جيش الشعب  تراجع نفوذه عبر عقود في مقابل

 .1998من دستور عام  102و  100 تينالكوري و لجنة الدفاع الوطنية، وهذا ما ورد في الماد

إن مقدرة تفوق الجيش ومشاركته لموارد البلاد اعتبرت دافعا قويا للتنظيمات العسكرية 
متلاك الأسلحة جل تطوير برنامجا طموحا لإلأ ،تحت السيطرة الشديدة للزعيم كيم جونق ايل

 النووية، وفي هذا الصدد يسلم الباحث سكوت ساقان بمايلي:

إن إشراك الجيش في عملية اتخاذ القرار يلزم المنظمات العسكرية بضمان الَستقرار «
 (3)  »الدول المنافسة المحتملة تهديداتوالمشروعية للنظام كأولوية خاصة في مقابل 

 
                                                           

1-Barthélémy Courmont,Washington et Les Etats Voyous :Une Stratégie Plurielle, Paris, 

Dalloz, 2007,p122. 

2- Yewon Ji, Op.Cit, p7. 
3- Ibid, p7. 
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 :Juche, Self-Reliance Principleعتماد الذاتي لإمبدأ ا

(1)إن مبدأ الَعتماد على الذات والكفاية الذاتية المعروفة بالشوسيه 
Juche الذي ابتكره ،

 في أواخر ديسمبر عام ،حزب الشيوعيكيم ايل سونق في خطابه التاريخي أمام مسئولين من ال
في الحفاظ على مشروعيته وسلطته  ،الحاكم يعكس في مضمونه هدف النظام الديكتاتوري؛ 1955

متلاك الأسلحة النووية، فكوريا الشمالية تعتبر دولة متميزة في المنطقة إالأحادية المطلقة عبر 
قتصاد، والعزلة الدبلوماسية للنظام، والتحيز القومي المتطرف لثقافتها بالطابع الجماعي التوجيهي للإ

ور الحاكم المطلقة والشاملة على جميع مجالَت الحياة في الدولة الوطنية، مما يبرر سيطرة الديكتات
 :(2)ما يلي ،والمجتمع،. ومن مظاهر هذا المبدأ الإيديولوجي

ندماج دولته في الَقتصاد العالمي المفتوح، حتى ولو كان ذلك إستبداديا لرفض إميل النظام  (1
ات، بحيث يلال التسعينالذي سجل نسب ضعف خطيرة خ ،قتصاد الوطنيعلى حساب تدهور الإ

بالمائة في  3.8، و 1994-91بالمائة في الفترة مابين  4.5نخفض الناتج الوطني الخام بنسبة إ
كتفاء الغذائي، وتصاعد نداء الإصلاحيين ثر على معدل الإ أ، مما 1998-95الفترة مابين 

 قتصادي الذين عارضوا مبدأ الَعتماد الذاتي.الإ
 

ن السعي للحصول على أسلحة نووية  تصادي مع الجيش، لأتعارض دعاة الإصلاح الَق (2
عتبار الإصلاح قتصادية الضرورية، نظرا لإكمطلب الجيش، يعتبر عائقا أمام تطبيق الإصلاحات الإ

تهديدا لمبدأ الَعتماد الذاتي، وبذلك تم إزالة دعاة الإصلاح من هياكل السلطة في الدولة، لأجل 
 الأسلحة النووية. خلق ظروف سياسية مناسبة لتطوير

عتماد مفعول مبدأ الإ نتنامي العزلة الَقتصادية لكوريا الشمالية اعتبر دليلا قاطعا على سريا (3
 هتمامات العسكرية على قرار الحصول على مقدرات نووية.  طغيان المصالح والإنظرا لالذاتي 

إلى  ،ه الخطيرةات من القرن العشرين وآثار يإن التدهور الَقتصادي الذي حصل في التسعين
شمالية كتهديد للنظام أدركتها القيادة ال ،عتماد الذاتيجانب سياسة العزلة المرتبطة بمبدأ الإ

دون المساس  ،، وكان على كيم جونق ايل أن يباشر بإيجاد مصادر أخرى لدعم نظامهستمرارهوإ
                                                           

1- Kyung Moon Hwang, A History of Korea: An Episodic Narrative, China, Palgrave 

Macmillan, 2010, p213. 
2- Yewon Ji, Op.Cit,p8. 
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تمثل في نقل والم ؛هم مصدر تمثل في النشاط غير المشروعأقتصادية للدولة، و بالبنية الإ
أحصى ، 2005فريل عام أالتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى حفاظا على سلطته، ففي شهر 

بخمسمائة مليون دولَر، أي  ةالمسئولون معدل الدخل الإجمالي الناتج عن الأنشطة غير المشروع
 بالمائة من مداخيل الصادرات المشروعة. 40إلى  35ما يعادل 

ي كان له أثرا سلبيا على حركة المساعدات المالية التي تتلقاها  تحاد السوفيتإن سقوط الإ
الإنسانية ) نقص حاد في المواد الغذائية، ى إلى تردي الأوضاع الَقتصادية و كوريا الشمالية مما أد

هتداء قتصادي ( مما قاد النخبة الحاكمة إلى الإنهيار الإالكوارث الطبيعية كالجفاف خصوصا، الإ
رت كوريا على خطوط سياستها البراغماتية ببيع اهو السلاح النووي '' بحيث س بمعادلة '' الحل

ول أخرى غير ديمقراطية خاصة تلك المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية، إلى د ،التكنولوجيا النووية
تقضي بتطوير  1992تفاقية مع إيران عام إبالتوقيع على  قامتالعراق وسوريا و  إيرانمثل ليبيا و 

 .1985نتشار النووي عام برغم توقيعها على معاهدة منع الإ ،حة نوويةأسل

في محاولة لتخفيف عبء بناء القدرات ختارت كوريا الشمالية تطوير أسلحة نووية، إ
، كما أن التفاوت لى ردع عسكري فعال مع أقل نفقاتالحفاظ ع ،العسكرية وفي الوقت ذاته

ختيارها إحد عوامل أكان   ،قتصاديةالإق بالقوتين العسكرية و فيما يتعل المتزايد بين الشمال والجنوب
بلغ الناتج القومي الإجمالي لكوريا الجنوبية أكثر من أربعة أضعاف  1980الطريق النووي، ففي عام 

ن نفقاتها الدفاعية إف ،قتصادي المتسارع لكوريا الجنوبيةنظيره في كوريا الشمالية، وكنتيجة للنمو الإ
والضعف في عامي  1980بليون دولَر في عام 1.4 إلىمثيلتها في الشمال لتصل تجاوزت بكثير 

، وهذه الفروق في نفقات الدفاع خلقت إحساسا بالدونية داخل النخبة الحاكمة 1991و1990
لكوريا الشمالية فيما يتعلق بالمنافسة العسكرية مع كوريا الجنوبية على نحو حثها على تطوير 

 .(1)تباره خيارا حتمياعإترسانتها النووية ب

 

 
                                                           

 .323-322رانيه محمد طاهر، مرجع سابق،ص ص  - 1
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 ثالثا: الأسباب الخارجية:

كما فسرها شار النووي بمطلب الأمن والحماية،نتلة الإأتصب الدوافع الخارجية في مس
الواقعيون في الجانب النظري، بحيث يمكن القول أن تطوير أسلحة نووية يعتبر السبيل المرغوب 

الأسلحة النووية أو  ، وأهمهامتلاك مصادر القوة إلضمان الأمن مقابل القوى المنافسة المتباهية ب
، وبالتالي يمكن تحديد  Revisionist Statesتلك الدول التي تهتم بتغيير الوضع القائم لصالحها

 (1) أهم دوافع الأمن التي تقف وراء سعي كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية في العنصرين التاليين:

 تجاه الخصم الإقليمي: The Need to Counterbalanceالحاجة إلى وزن مضاد  -

الأمنية إلى مواجهة الولَيات المتحدة، واعتبار -يتمثل هذا الدافع في الحاجة الإستراتيجية
يفسر أول قرار  مما، (2)ستراتيجيا تعتمد عليه بيونغ يونغ في التفاوضإالنووية معادلَ  الأسلحة

المعطيات كما تظهره  ،اتيووية خلال الخمسينلحصول على مقدرات نلللزعيم كيم ايل سونق 
 الإستراتيجية التالية :-التاريخية

ستخدام الولَيات المتحدة لسلاحها النووي المتفوق والفريد ضد اليابان من خلال إ-أ
، وذلك على سبيل إنهاء الحرب العالمية 1945تفجيرات هيروشيما ونقازاكي في شهر أوت عام 

فالقوة التدميرية لهذه القنابل الذرية أظهرت تفوق المقدرات  ستسلام،بان بالإعبر تعجيل اليا ،الثانية
 العسكرية الأمريكية.

موازنة مضادة للوجود العسكري الأمريكي وصور تفوقه العسكري على شبه الجزيرة -ب
ريكي ن كوريا الشمالية ليست لها المقدرة الكافية لمقاومة التفوق الأمالكورية ومحيطها الإقليمي، لأ

خاصة التهديد النووي في وطيلة سنوات الحرب الباردة،  ،الذي ثبت خلال الحرب الكورية ،النووي
وبناءا على ذلك،  .لإيقاف الحرب بغية عدم توحيد شبه القارة ،عهد الرئيس الأسبق هاري ترومان

دتها، أن تبحث تعلمت كوريا الشمالية درسا استراتيجيا هاما مفاده أنه إذا أرادت الإبقاء على سيا
، وبالتالي يظهر أن باعثها الجوهري Vulnerabilityعن حماية نووية خاصة بها تجنبا للإنكشافية 

                                                           

1- Michael S.Flores, Sea of Flames : North Korea’s Motives for Acquiring Nuclear 

Weapons, International Affairs Review, available at : 

http://cns.miis.edu/north_korea/dprkmotv.pdf 
2-Hans S.Park, Op.Cit., p137. 
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هو تقليل التهديد الأمريكي منذ الخمسينيات، بعد إقتناع قياداتها برغبة الولَيات المتحدة في 
(1) القضاء على النظام القائم.

 

 إثارةمية بعث على تخويف كوريا الشمالية من خلال كما أن اليابان بقوته العسكرية الإقلي
ستعمار الإمبراطوري الياباني سابقا، المتمثلة في ممارسات الإ ،قيادتها للذكريات التاريخية السيئة

وقوع  إضافة إلى ونفوذه ضد إرادة الشعب الكوري في المنطقة الآسيوية مع بداية القرن العشرين،
وهذا يسهل فهم  .ة ضمن خطوط التحالف الغربي بقيادة أمريكية هذه الدولة الإقليمية المجاور 

ن الثلاثية ي الولَيات المتحدة،كوريا الجنوبية واليابان ي  أأسباب اعتقاد القائد كيم ايل سونق سابقا ب
 .عتبارها دولة عدوانيةإحتواء كوريا الشمالية على كانت تعمل جاهدة لإ

 بعد الحرب الباردة: Reliable Alliesفقدان الحلفاء الموثوقين  -

وعهد الإصلاح الَقتصادي في  ،تحاد السوفيتيقبل تصدع الإ  كوريا الشماليةكانت  
حتمائها بالمظلة النووية ضد الأطراف المعادية إالصين، تحظى بحماية الدول المجاورة من خلال 

لتعاون والمساعدة تحاد السوفيتي، ومعاهدة الصداقة والها، وذلك من خلال ميثاق الدفاع مع الإ
 .(2)اتيالسبعين ي، ومطالبتها بحماية نووية صينية ف1961المتبادلة بين الصين وكوريا الشمالية عام 

تحاد لتزامات الأمنية مضمونة مع سقوط الإ، لم تعد هذه الإأما بعد الحرب الباردة 
فسر توجه كوريا الشمالية قتصاد العالمية، مما يواندماج الصين وروسيا معا في منظومة الإ ،السوفيتي

عتمادها على الحليفين إلتعويض ما فقدته من  ،نحو زيادة مقدراتها العسكرية والنووية أساسا
الكورية الشمالية، هو حث -من مظاهر تذبذب علاقات التحالف الصينية. و  الصيني السوفيتي و

ثقة المشتركة مع سيول، إلى ات للعمل على بناء السلام واليالصين لبيونغ يونغ في منتصف الثمانين
قتصاد إيفاء الإ لكوريا الشمالية بسبب عدم ةقتصادية الصينيجانب انخفاض المساعدات الإ

قتصادية للصين، علاوة على ذلك، فقد تحسنت العلاقات الكورية الجنوبية لتزامات الإالشمالي بالإ
  .(3) .1992عام  مع زيادة وتيرة التجارة والعلاقات الدبلوماسية بينهما ،الصينية

                                                           

1- François Géré, Op.Cit., p67. 
 .267رانيه محمد طاهر، مرجع سابق،  - 2

3- Michael S.Flores, Op.Cit. p10. 
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إن دفء العلاقات بين واحدة من أقوى حلفاء كوريا الشمالية واحد ألد أعدائها وهو 
تحاد الولَيات المتحدة و كوريا الجنوبية، كان قد أرعب كيم ايل سونق وجيشه، ناهيك عن تغيير الإ

الشمال الدولي كان  معتقدا أن سلوك ،لدوافع مرتبطة بالبيئة الدولية السوفيتي لعلاقاته مع الشمال
ات يتحاد السوفيتي خلال السبعينغير عقلانيا ودوغماتيا، إضافة إلى دخول الولَيات المتحدة والإ

 .Détenteفي مرحلة الوفاق 

لنظام كيم ايل سونق،  مطلبا عقلانيا ،يعتبر قرار بيونغ يونغ بتطوير برنامج نووي مستقلو  
(1) خيار النووي :ستخلاص حجتين لتبرير الإوالذي يمكننا من 

 

نعدام الأمن في محيطها الإقليمي، وذلك مرده إلى التهديد إشعور بيونغ يونغ ب ؛أولَ
الأمريكي المتواصل من جهة، ومن جهة ثانية، الطموحات النووية الجنوبية في السبعينيات من القرن 

سلح نووي، كان نه في الوقت الذي لم تمتلك فيه كوريا الشمالية بعد قطاع تأالعشرين، بحيث 
وهي  – الرئيس الجنوبي قد أعلن عن رغبته في الحصول على إمكانيات نووية تكتيكية مستقلة

نسحاب محتمل للقوات الأمريكية من على شبه إلتعوض الفراغ الذي سيخلفه أي  ،-أسلحة قتال 
 الجزيرة الكورية.

تعويض على غياب التوازن عتبار بيونغ يونغ برنامجها النووي ردا منطقيا يستجيب للإثانيا:
 (2) من السبعينيات. اً بتداءإ ،المتزايد مقارنة بكوريا الجنوبية في مجال الدفاع التقليدي

نتشار النووي في حالة كوريا الشمالية، يثبت يمكن القول أن المنطق الأمني للإ ،قمما سب
في كل من الصين المتمثل  Credible Nuclear Deterrent أن فقدان الرادع النووي الموثوق

، وهو في متلاك مقدرات رادعةإبعيدة عن  بأنهاتدرك جيدا تحاد السوفيتي، جعل كوريا الشمالية والإ
 حد ذاته مبررا كافيا لتطوير مصدر قوة يمثل أداة للمساعدة الذاتية في بيئتها الإقليمية.

 

                                                           

1- Tariq Khaitous, ‘ Les Paradoxes De la Prolifération Nucléaire Depuis la Fin de La 

Guerre Froide’, Thèse Pour L’Obtention Du Grade de Docteur en Sciences Po, Discipline : 

RI, France Université de Cergy Pontoise, Juin 2007, pp311-312. 
2- Ibid, P132. 
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 رابعا: الأسباب القيمية :

المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال هيبتها على يمكن التعبير عن قيمة الدولة و 
مطلب  ،متلاكها للأسلحة النووية، مما يفسر لنا في جوانب الطموحات النووية الكورية الشماليةإ

وذلك يدفعنا للقول بأن  .الذي تكتسبه الدولة مقارنة بالدول الأخرى ،التفوق المعنويالمكانة و 
نووية متنوعة، هو النظر إليها كرمز للهيبة والحداثة  حافز القيادة الشمالية للحصول على مقدرات

Symbol of Prestige and Modernity .مما يعزز موقعها بداخل الصف الدولي القائم 

يستلهم  ،هذا التصور لقدرة الأسلحة النووية على بناء هوياتي متميز للدولة الطامحة نوويا
ية، فتصبح الوظائف الرمزية للبرنامج النووي جذوره من أفكار النظرية البنائية للعلاقات الدول

عتبار عزلتها في الشمالي إحدى الدوافع الأساسية التي لَ يستهان بها، خاصة إذا أخذنا في عين الإ
ه بفضل ما تمتلك ،عتراف بهابذلك أداة لإخراجها من تقوقعها و نيل الإ لتصبحالمجموعة الدولية، 

 (1): 2006أفريل  24لحزب الكوري الحاكم بتاريخ ا من أسلحة وصواريخ متنوعة، حسب تصريح

  »يمثل تطوير أسلحة نووية اكبر انجاز يضفي الشرف والكرامة على دولتنا بشكل لَ مثيل له«

المصدر الكبير من قوة الدولة الكورية في نظر قيادتها، على إعادة تشكيل ساعد هذا 
شديدة من الوطنية والشرف، خصوصا عندما  يجابي لهوية النظام، والذي يولد  مشاعرالإدراك الإ

كما أن بيونغ يونغ ترى في حيازتها للمقدرات النووية ثقلا وقوة مساومة في  يتهدد بقاء النظام.
المجتمع الدولي، وهذا ما تثبته المفاوضات القائمة بينها وبين الأطراف الدولية، بحيث تستفيد 

 : (2)افها السياسية المتمثلة فيقياداتها من هذه الورقة النووية لتحقيق أهد

 أولَ: كسب الوقت الذي هي بحاجة إليه للإبقاء على برنامجها النووي وتطويره بدرجة متقدمة.

 مين الحصول على تنازلَت من جانب الولَيات المتحدة خلال أي محادثات بينهما.أثانيا: ت

 

                                                           

1- Yewon Ji, Op.Cit, p10. 
2- Hans S.Park, Op.Cit, p136. 
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  ى الأمن الدوليعل نتشار النووي الكوري الشماليالإ إنعكاساتالمبحث الرابع: 

مع  ،نتشار النووي في المنطقة الآسيويةمعضلة الإ حولالتحليلات الإستراتيجية تباينت 
أجمعت غير أن الآراء  .2006خصوصا منذ عام  ،الصاروخيالشمالية النووي و تقدم برنامج كوريا 

 معتراف بعدالدولة الشيوعية وبحوزتها أسلحة الإفناء الشامل، في ظل الإ تهديد هذهخطورة  على
 التوتر الإقليمي.في زمن الأزمات و  ،العسكريةنية الكافية لقيادتها السياسية و العقلا

مالكيها الجدد بعد معاهدة منع ن الأسلحة النووية و أإن أدبيات التحليل الَستراتيجي بش
ة تي تطرح تهديدات خطير تصنف كوريا الشمالية ضمن خانة الدول ال، 1968نتشار النووي عام الإ

 ،ستعلائي بحيازة أسلحة الخمس الكبار من جهة، ومن جهة أخرىعالميا عبر تفاخرها الإإقليميا و 
والتعويل عليها في أي  ،عبر اقتناع قيادتها الشيوعية بقيمة هذه الأسلحة الخطيرة في تحدي الغرب

ذلك  ، سواء كانمكن أن نستعرض أهم مظاهر التهديدومن خلال ذلك ي .مواجهة عسكرية محتملة
 عالميا.أو  اإقليمي

 نتشار النووي العالمي:المطلب الأول: إضعاف مصداقية نظام منع الإ

منذ نهاية الحرب الباردة على وجه ، و إن مسار الأحداث في منطقة شمال شرق آسيا
يثبت بشكل كبير عجز المجتمع الدولي عن كبح إرادة القيادة الكورية الشمالية على  ،التحديد

 .2006إلى غاية الإعلان عن قيامها بالتفجير النووي لعام  ،تطوير برنامجها النوويستمرار في الإ
كوريا ي الإعلان المشترك بين اليابان و تفاق خلال المحادثات السداسية، وكذلك ففقد كان الإ

على أن تمتنع كوريا الشمالية عن إجراء  ،اتيوكذا إعلان الكوريتين في مطلع التسعين ،الشمالية
نظام بيونغ يونغ فقد أجرى  ،ومع ذلك نووية، وكذلك إطلاق صواريخ أو تجارب صاروخيةتجارب 

 ،الدوليةتفاقيات الثنائية و نه يدل على تجاوز الإإنووية، وذلك إن دل على شيء فتجارب صاروخية و 
الثقة في النظام الحاكم، كما أن هذه التجارب الرمزية في إدراك صناع القرار الكوريين  قللمما 

 برهنت على التصميم القوي لتطوير هذه الأسلحة الإستراتيجية . ،الشماليين
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ات يالتسعينمطلع كوريا الشمالية منذ ل البرنامج النووييمكن القول أن التقدم الذي أحرزه 
كبر ضربة قوية لمصداقية قاعدة عدم أ ،من القرن العشرين، والتجارب النووية التي أعلنت عنها

1968نتشار النووي في العالم منذ عام ومة العالمية لكبح جماح الإنتشار في المنظالإ
 ، والتي(1)

منذ نهاية الحرب  ،القانونية التي بذلتها المجموعة الدوليةنسفت فعلا كل الجهود السياسية و 
 .العالمية الثانية

، اتيكتمال في نهاية التسعينفكوريا الشمالية أثبتت منذ وصول برنامجها النووي طور الإ  
قواعده و  نجحت حيث لمسية، السيانتشار بكل مكوناته القانونية و العيوب الكبيرة لنظام منع الإ

لتزام إ، أو على الأقل تجسيد 1968في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية لما بعد عام  سياساته
بريطانيا  وهي الولَيات المتحدة وروسيا و ؛ضبط دائرة الدول النووية ضمن خمسة دول معترف بها

تسع النادي النووي بعد دخول إ، 2009و  1990بين  ما الفترة الممتدةو فرنسا و الصين، ففي 
ن سياستها النووية أ، وكذا إسرائيل التي ظلت تتبنى سياسة الغموض بش1998باكستان عام ند و اله

و أمنية، ناهيك عتبارات إستراتيجية والتي امتلكت فعليا الأسلحة النووية دون الإعلان عن ذلك لإ
 .2006عن كوريا الشمالية التي أنجحت أول تجربة لها عام 

نتشار النووي متلاك كوريا الشمالية للأسلحة النووية يثبت عدم كفاءة جهود ضبط الإإإن 
 كالخطط المسطرة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وبذلواتجاه مساره عكس التوقعات و 

 :(2)ألَ وهما ؛الشمالية لها مظهرين يمكن القول أن مشكلة كوريا

نه بوسع أي دولة  أن تختار بين البقاء أتبعته بيونغ يونغ يعني إالذي  ي/ الخيار النوو 1
توجهاتها تجربة نووية، وذلك بحكم ظروفها و نسحاب منها والقيام بداخل المعاهدة  أو الإ

كون قد نسفت كل الجهود الثمينة الإستراتيجية، ولهذا يشير الباحثين إلى أن كوريا الشمالية ت
 نتشار الأفقي ومراقبة التسلح.لحصر نطاق الإ 1970المبذولة منذ عام 

                                                           

1- Grégory Boutherin, Europe Facing Nuclear Weapons Challenges, Bruxelles, Bruylant, 

2008, p133. 
2- Barthélémy Courmont, Op.Cit, pp115-116. 
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نضمت إليها الدول أم لَ، وفي حالة  إسواء  ،عالميال هاطابعبنتشار معاهدة منع الإتتميز / 2
بحاجة إلى تفعيل التزامات أعضائها، وبذلك فإنها ، يطرح رهان تطبيق مبادئها و كوريا الشمالية

حول منع  1540ممي نتشار لملء نقائصها، على غرار القرار الأآليات قانونية أخرى لمحاربة الإ
 .2004 نتشار النووي للفواعل غير الدولتية عامالإ

نتشار بعد وروده قانونيا ضمن معاهدة منع الإ ،نتشارإن كسر كوريا الشمالية لمنطق عدم الإ
ى تحديد تهديد هذه الخطوة الإستراتيجية المتحدية للمعاهدة من دفع بالباحثين إل، 1968النووي 
بحجة عدم فعالية سياسة  ،متلاك نفس الأسلحةلى فتح السبيل أمام دول أخرى للسعي لإإجهة، و 

إقامة أساسا تسمح بتخصيب اليورانيوم و  فالمعاهدة .العصا المتبعة من طرف المجموعة الدولية
ق للحدود الفاصلة بين التخصيب الموجه للأغراض السلمية مفاعلات نووية، دون إظهار دقي
 :(1)وهي ،بدليل ما قامت به من خطوات في هذا المجال ،والتخصيب ذو الطبيعة العسكرية

أمنها ب متعلقة أساسا عتباراتإمبررة ذلك ب ،نتشار النووينسحابها من معاهدة منع الإإ/1
ضعف المعاهدة في أول  مما أظهر مواطنرادعة، التزامات قانونية  ينجم عن ذلكالقومي دون أن 

 .2003، و الثاني عام 1993عام  منها نسحاب لهاإ

في عن القانون الدولي  صفحاً  2009و  2006/إعلانها الصريح عن تجاربها النووية عامي 2
 لةي لهذه الدولة الآسيوية المنعز الوقت الذي أثبتت المجموعة الدولية فشلها إزاء السلوك الَبتزاز 

مكن الولَيات المتحدة من بدليل عدم فعالية العقوبات الدولية الأممية أو الفردية، ناهيك عن عدم ت
 .1994تفاقية الإطار لعام إإيقاف برنامجها النووي منذ زجرها و 

لَشك أن حيازة كوريا الشمالية للسلاح النووي تعتبر من أسوا التطورات التي شهدتها 
ي التي يبذلها المجتمع الدولي، فلا يوجد نظام أكثر إثارة للمخاوف في نتشار النوو مساعي منع الإ

الغرب العدائية تجاه الدول المجاورة و  نزعتهبيونغ يونغ نظرا لطبيعته الهشة و العالم من النظام في 
فقد عقله  عموما، فضلا عن عزلته الدولية المطلقة التي تجعله يظهر في كثير من الأحيان كنظام

ن كوريا الشمالية لم تلتزم مرة إوحسب مصادر أمريكية، ف .Crazy Regimeره خرج عن طو و 
                                                           

 .327-326رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص ص  - 1
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تفاقية الضوابط التي تسمح إنتشار النووي التي انضمت إليها، وقد تم تأجيل توقيع بمعاهدة منع الإ
، وعندما أشارت أعمال 1992للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش برنامجها النووي حتى عام 

أصبحت كوريا الشمالية أول دولة  ،إلى أنها تخفي مواد نووية -التي جاءت متأخرة جدا  -التفتيش 
 .(1)نسحابها من المعاهدةإتعلن 

قي آسيا المطلب الثاني: فتح سباق نووي إقليمي محموم في منطقة شمالي شر 
 ما وراءها:و 

من  اتيعينستكمال البرنامج النووي الكوري الشمالي خلال التسإإن تسارع وتيرة جهود 
أن تشهد المنطقة  خوفا مبررا؛ وهو يثير، 2009و  2006عامي  تينتتويجها بتجرب، و القرن العشرين

وذلك يدفع إلى التحذير من أن تقود هذه الخطوة ، Nuclear Dominoالآسيوية دومينو نووي 
رافي تهديدات خطيرة لدول الجوار الجغ حمما يطر  سباق تسلح شديد في المنطقة،نطلاق إإلى 

، ستؤثر بدرجة ما على مغامرة تقدم عليها ةأي أنفتراض إبناءا على  ،التي تحيط بكوريا الشمالية
 لها. الإقليميسياسات الجوار إستقرار و 

 :(2)يمكن الإشارة إليها في النقاط الأساسية التالية

شمالية ا ال؛ أثار إجراء كوريمتلاك السلاح النوويإكوريا الجنوبية على / حث اليابان و 1
ن مستقبل هذه أنجازاتها الصاروخية العالية نقاشا كبيرا بشإالتقدم المعتبر في تجربتها النووية و 

الكورية الجنوبية، بحيث ستراتيجي للقيادات اليابانية و الإات الحاسمة على الإدراك الأمني و الخطو 
د يدفع دول الجوار إلى منيا عاليا، كما قأو مطلبا  اً متلاك نفس الأسلحة أمرا ملحإتصبح ضرورة 

كما جاء متلاك للأسلحة النووية،لإإعادة النظر في السياسات النووية التقليدية القائمة على رفض ا
 .1968نتشار الأسلحة النووية إفي معاهدة منع 

                                                           

  .131سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -1

 334-333رانيه محمد طاهر،مرجع سابق،ص ص  - 2
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نظرا  ،لصياغة خطة جديدة لردع كوريا الشمالية ضرورةكوريا الجنوبية يجد اليابان و 
خاصة مع عجز ،  (1)كافي بعد التجارب النووية الناجحة لهذه الأخيرةلشعورهما بعدم الأمان ال
ناهيك عن الدولية. ل ناجع يزيل المخاوف الإقليمية و ستجابة لذلك بشكالمجتمع الدولي عن الإ

ستراتيجيا للتشكيك إإعتبار تراجع قوة ردع المظلة النووية الأمريكية في شمال شرقي آسيا، مبررا 
النووية على  الممكنة في المنطقة التقليدية و  الأمريكية، وفشل قدرتها الردعية في مصداقية الحماية

عتراف بمقدراتها ستقواء النووي لكوريا الشمالية، بعد تجاربها النووية الأخيرة و الإكسر مصدر الإ
 الصاروخية، وذلك يثبته ما يلي :

ات المتحدة والصين رى للولَيفشل المحادثات السداسية التي استنزفت الجهود الكب/ ا
 .كوريا الجنوبية على وجه الخصوص دون جدوىو 

مما يدفع إلى الإيمان بقلة  ،ستخدام القوة ضد نظام بيونغ يونغإعدم جدية التهديد ب / ب 
، خاصة اليابان الذي باشر لتعزيز إمكاناته الدفاعية الثقة الأمنية من طرف الحليف الأمريكي

تستطيع موازاة التهديد  ،التفكير في إيجاد قدرة ردع نووية خاصة ، وذلك يعني ضمنا (2)العسكرية
خاصة بعد التحذيرات الأخيرة من طرف القيادة الشمالية لتدمير قوة أي  ،النووي الكوري الشمالي

 طرف خصم يسعى للمساس بسيادة الدولة أو رموزها الوطنية.

 مالي شرقي آسيا:الأمني في منطقة ش-العسكري-ستراتيجي/ تغيير التوازن الإ2

تطور تكنولوجيات النظام و  ،نتشار النووي الكوري الشماليثر نجاح الإأيتخوف الخبراء من 
على إحداث تغييرات حساسة على ما يسمى بالتوازن مع  ،النووية خاصة منظومة الصواريخ الباليستية

المحتملة من وراء ستراتيجيات الهجومية، والإى صعيد القوة العسكرية الردعية و بيونغ يونغ عل
وفي هذا الصدد، يوضح  .التكنولوجية في النظام الإقليمي الآسيويمتلاك هذه القوة الفريدة و إ

 (3) ألَ وهما: ؛الباحث الإستراتيجي محمد فايز فرحات سيناريوهين أساسيين

                                                           

1 - Grégory Boutherin,Op.Cit, p133. 

2 - Jonghun Han, Op,Cit, p 52. 

.20ز فرحات، مرجع سابق، ص محمد فاي- 3  
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عتماد أكثر على الولَيات أولَ/ توجه كل من الحليفين الياباني والكوري الجنوبي إلى الإ
مع نشر المظلة النووية ك في وجه الصعود الكوري الشمالي، متحدة في ضمان الأمن، وذلال

 الأمريكية في المنطقة.

عبر  ،اليابان إلى مزيد من تطوير لمقدراتهما العسكرية القوميةثانيا/ توجه كوريا الجنوبية و 
حتمال تحويل إا لطرح كبر تخوف يراود الباحثين نظر أستحداث برامج نووية، ويمثل هذا السيناريو إ

و تولد قناعة قوية لدى اليابان ه ،حتدام القوى النووية، وما يعزز هذا التوقعالمنطقة إلى مجال لإ
 كوريا الجنوبية بتناقص موثوقية الردع للحليف الأمريكي في المدى الطويل.و 

ا أن تتخذ الولَيات المتحدة خطوات سياسية لتعزيز ثقة كوري ةالضرور  تقتضي ،وعليه
الجنوبية واليابان بها، خصوصا إذا رأت الولَيات المتحدة إبداء معارضة فعالة لسعي هاتين الدولتين 
للحصول على قدرة نووية خاصة بهما، وعوضا عن ذلك، قد تصبح كوريا الجنوبية أكثر عزما على 

لتالي قد تصر على نهياره، وباإستقرار النظام أو إمين التدرجية لكوريا الشمالية، أي تفادي زعزعة أت
 .(1)ع الشمال.تصالَتها مإمواصلة سياستها في تعزيز 

الولَيات عملية سباق التسلح بين اليابان و ستبعاد كوريا الشمالية النووية من إكما لَ يمكن 
أن توفر  يتُوقع ،فبالنسبة لليابان .المتحدة من ناحية، والصين وكوريا الشمالية من ناحية أخرى

 ،الكورية الشمالية دافعا قويا لعملية المراجعة الجارية للسياسات الدفاعية اليابانية التجربة النووية
أما فيما يتعلق الصين، فرغم أن  .الجيش اليابانيفي طبيعة دور المؤسسة العسكرية و وإعادة النظر 

قف سياسته المعلنة الرافضة لإمتلاك كوريا الشمالية لأسلحة نووية، وتعاطيها الظاهري مع المو 
، إلَ أن هذا لَ يعني عدم 1718 و 1695 الأمريكي إلى حد الموافقة على إصدار القرارين الأمميين

 والتسليم واقعيا بكوريا النووية الدوليةجرد هدوء ردود الفعل الأمريكية و إقدام الصين مستقبلا، وبم
ي الجديدة في منطقة على توظيف القدرات النووية الكورية في معادلة التوازن العسكري الإستراتيج

 .(2)لموازنة تصاعد النفوذ الأمريكي فيها ،شرقي أسيا

                                                           

.161-160سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص ص  - 1  
.347رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص- 2  
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تنظيمات غير قانونية وأثره على إرتباط نظام بيونغ يونغ بدول و المطلب الثالث: 
 النووي: حمخاطر التسل

عزمها السياسي ، و الصاروخية نضج مقدراتها العسكريةأثبتت قدرات كوريا الشمالية النووية و 
ل للسير على خطى الدول النووية القائمة في النظام الدولي منذ النصف الثاني من القرن المتواص

أمام أي دولة  - على سبيل الدفاع و الردع و المناورة -حتماء بها العشرين، وذلك من خلال الإ
 .متحدية ومعتدية محتملة

درة ارتباط بيونغ هو ق ،نتشار النووي الجديدة في المنطقةالأمر الأخطر في معادلة الإف 
التي أثبتت  و  ،متلاك تكنولوجيا نووية أو أسلحة جاهزة خاصة الصواريخ الباليستيةيونغ بدول تسعى لإ

كفاءة تكنولوجية في تطوير النظام الشمالي لها، بالإضافة إلى مرونتها في التعامل مع تنظيمات 
ولة ماليا و اقتصاديا، ومن وشبكات خاصة ليست بالضرورة حكومية وتصب في مصلحة النظام و الد

الصاروخية، يمكن ا الشمالية و ترسانتها النووية و خلال التخوف الكبير من مستقبل برنامج كوري
 : كالآتيتلخيص هذه التهديدات  

 أولَ: التخوف من دور بيونغ يونغ في نشر التكنولوجيا النووية إلى دول راغبة لها:

امجها النووي،بالإضافة إلى الكشف عن نضوج ستكمال برنغإن نجاح كوريا الشمالية في 
الباحثين على حد سواء، فهذه الدولة ر قلقا بالغا في نظر المسئولين و يثي ،تكنولوجيتها الصاروخية

 عتبارات التالية:تعارض الواقع النووي الراهن للإ

ث نوعا من الأنشطة الذرية بالنسبة لدول العالم الثالمجموعة أولَ: تمثل الرقابة الدولية على 
التي  ) التمييز النووي (، بارتيد النوويوهذا على سبيل الأخذ بقاعدة الأ، (1)ستعمار الجديدالإ

عليها من تطوير أسلحة  بوما يترت ،متلاك التكنولوجيا النوويةإمفادها السماح للدول الكبرى ب
من مزايا الطاقة ستفادة من الإ ومنعها ،فيهاصواريخ متطورة، وملاحقة دول أخرى غير موثوق و 

                                                           

زينب عبد العظيم محمد، الموقف النووي في الشرق الأوسط في أوائل القرن الحادي والعشرين، القاهرة مكتبة الشروق -1
 . 37،ص2007الدولية،
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النووية كحق مكفول ضمن نظام معاهدة منع الَنتشار النووي، ناهيك عن تساهل المجموعة الدولية 
 ن أنشطتها النووية .أمع إسرائيل بش

سوفيتية للحفاظ على -نتشار النووي تعتبر نتاج جهود أمريكيةثانيا: إن معاهدة منع الإ 
الصاروخية إلى تحدي الية تسعى عبر برامجها النووية و ولهذا فان كوريا الشم ،حتكارهما النوويإ

 متلاك الأسلحة النووية.إلة أن مسأسياسة الكيل بمكيالين المعمول بها في العلاقات الدولية بش

حتمالية قيامها بتصدير تكنولوجيتها النووية إلى إهو  ،ن حالة كوريا الشماليةأما يثير القلق بش
، والمثال Secondary Proliferationالثانوي للتكنولوجيا  نتشاروهو تهديد الإ ؛دول أخرى

، وهنا تتزايد (1)هو التعاون مع إيران في مجال تكنولوجيات الصواريخ خلال الثمانينياتالشائع، 
 .(2)لتصبح من الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي ،مخاطر نشر التكنولوجيا النووية

عتبارها من الدول إهتماما بالغا في هذا الصدد، على إير تعتبر إيران من بين الدول التي تث
فإيران تقع  ،الأكاديميةالسياسية و  الكثير من الدوائر بإتفاق ،متلاك هذه الأسلحةالراغبة و الساعية لإ

 .ن التعاون النووي بينهما يعود إلى فترة التسعينياتأ، خاصة و (3)ضمن شراكة نووية مع كوريا الشمالية
ذلك بوجود محادثات بين البلدين خلال الأزمة النووية لكوريا الشمالية في الفترة مابين ويستدل على 

، بحيث كان الحرس الثوري الإسلامي يعكف على التعامل مع بيونج يونغ على اعتباره 1993-1994
، فقد  هتمام بالمسائل النووية، ولأنه فرع من فروع القوات المسلحة الإيرانيةالمنظمة المسئولة عن الإ

المشاركة بنشاط في قوات المسلحة الكورية الشمالية و كان في وضع جيد يؤهله للتفاوض مع ال
 .(4)بيرمانيا النووي بين بيونغ يونغ وسوريا و  تعاون في المجالو  ،تطوير البرنامج النووي الإيراني

ن تمتلك فطهرا ؛شريكين مثاليين في النشاط النوويتعتبر إيران وكوريا الشمالية بمثابة 
وفي  .الأموال وموارد الطاقة الوفيرة، وهما العنصران اللذان تعتبر بيونغ يونغ بحاجة ماسة إليهما

تقدما من نظيره الإيراني، يجعل من الشمالية النووي الأكثر تطورا و  ن برنامج كورياإالوقت نفسه، ف
                                                           

1- Grégory Boutherin, Op.Cit, p134. 
2- Barthélémy Courmont, Op.Cit, p117. 

.330رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص - 3  
4 - Claude Helper, la Politique des USA en Corée du Nord : Un Fiasco, Paris, 

l’Harmattan, 2014, p37. 
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 رغبةتفاق بين هاتين الدولتين ر الإالنووية شيئا ثمينا بالنسبة لطهران، كما يفس عملية نقل التكنولوجيا
 (1).متلاك القنبلة، بينما ترغب كوريا الشمالية في بيع مقدرات خاصة بالصواريخ الباليستيةإفي إيران 

تم رصد مالَ يقل عن ألفي خبير كوري شمالي في إيران، يعملون على تعديل صواريخ '' شهاب  كما
يين شاركوا ير التقارير إلى أن الخبراء الكوريين الشمالوتشتلاءم مع الرؤوس الحربية النووية. '' لت

 .(2)تحت الأرض ت نوويةآبنشاط في تطوير منش

كما يعتبر نقل الصواريخ من كوريا الشمالية إلى إيران ثاني مصدر قلق دولي كبير، نظرا 
عتبارها إو  عتباره مصدرا رئيسيا لرأس المال لبيونغ يونغ، كما أن إيران استفادت من صواريخ سكودلإ

من عملاء كوريا الشمالية منذ منتصف الثمانينيات، مما ساعدها على البدء في تطوير برنامجها 
التي تتخذ من صواريخ نودونغ و تايبودونغ الكورية صواريخ شهاب متوسطة وطويلة المدى، الخاص ب

كم  10600هي صواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى  3الشمالية أساسا لها، وصواريخ شهاب
 .(3)ويحاول الفنيون الإيرانيون ونظراؤهم الكوريون الشماليون تعديلها لتناسب الرؤوس الحربية النووية

الأسلحة قانونية على صعيد التكنولوجيا و  ثانيا: مخاطر ارتباط بيونغ يونغ بتنظيمات غير
 النووية:

بزيادة  ،الحرب الباردة ترتبط التهديدات النابعة عن تقويض مبدأ منع الَنتشار النووي بعد
عتماد على أساليب والإ ،تأثير الفواعل غير القومية والعابرة للأوطان في نشر التكنولوجيا النووية

نتشار تجار بالمواد النووية بطرق غير قانونية، فقد نوه الباحثين بالأبعاد الجديدة للإالإالتهريب و 
ثورة المعلومات العولمة و ولوجيا ضمن موجة نتشار التكنإو  ،تحاد السوفيتيالنووي بعد سقوط الإ

في هذا الصدد، يمكن التخوف من آثار ذلك على سلوك كوريا الشمالية، بعد تكيفها مع  الجديدة.
هذه البيئة وقدرتها على تطوير تكنولوجية نووية خاصة بها، صفحا عن القانون الدولي، خاصة وأنها 

، بحيث تبين خلال (4)ت المتحدة رسميا بأنها خصما لهاتعتبر الدولة الوحيدة التي صنفتها الولَيا

                                                           

1- Thérèse Delpech, la Dissuasion Nucléaire au xxi Siècle, Paris, Odile Jacob, 2013, p159. 

.330رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، - 2  
.331رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص- 3  

4- Pascal Boniface et Barthélémy Courmont, Op.Cit, p180. 
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العقدين الأخيرين، فشل ضوابط التصدير في منع إنتشار التكنولوجيا النووية الحساسة من خلال 
، والتي يتهمها (1)نشاط الشبكات السرية، وعلى رأسها شبكة العالم الباكستاني عبد القادر خان

دول طامحة نوويا على غرار كوريا الشمالية، وذلك بحكم  الكثير بربط علاقات غير قانونية مع
 نظام بيونغ يونغ ضمن الأنظمة الإرهابية.ة بينهما. وعلى هذا الأساس، يضنف المصالح الثنائي

عندما  1999،تعود مخاوف وجود صلات نووية بين باكستان وكوريا الشمالية إلى عام 
ومة إسلاماباد ففي شهر يخ نودونغ الباليستية لحكفترض أن بيونغ يونغ استفادت من مبيعات صوار اُ 

  Richard Armitageاعترف نائب وزير الخارجية الأمريكي ريشارد ارميتاج  2001جوان عام 
فقد نجحت مخابر  ،(2)بدور العلماء النووين الباكستانيين في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي

تهام النظام إو تعامل مع نظام بيونغ يونغ بشكل مستقل، العالم الباكستاني عبد القادر خان في ال
بعيدا عن قيود التصدير  ،نتشار في أمر تحويل التكنولوجيا النوويةبخرق مبادئ معاهدة منع الإ

وكشف تحقيق أن شبكة خان لعبت دورا مهما من  ومراقبتها من طرف الأجهزة المسئولة عن ذلك.
رين، في تطوير تكنولوجيا التخصيب الكورية الشمالية، والطرق أوائل فترة التسعينيات من القرن العش
مما حدا المدير العام  ،نوويةتمكين كوريا الشمالية من معدات القانونية التي كان يتبعها هذا العالم ل

  (3)السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وصفه بالسوبر ماركت النووي

بلوازم هامة  1997در خان بتزويد كوريا الشمالية منذ عام عبد القاالعالم الباكستاني يعترف 
، بالإضافة إلى إمدادها بخطط تصميم (UF6)لأجل تخصيب اليورانيوم، خاصة سادس فلوريد 

المساعدات الفنية اللازمة  عنمن باكستان، ناهيك التصميم لية الدقة و و خرائط عاأسلحة مباشرة 
تبادل  حول العلاقات النووية بين الدولتين فرضيةا تزيد من قوة ، مم(4)في تطوير الصواريخ الباليستية

سلحة النووية أن الأنظام بيونغ يونغ  كما يدرك منذ نهاية القرن العشرين. الخبرات و المعارف النووية
                                                           

 1 -أحمد سيد احمد، يالبرنامج النووي الكوري ونظام منع الإنتشاري، السياسة الدولية، أفريل 2010، متوفر على:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=149287&eid=45 

2- Gaurav Kampani, Second Tier Proliferation : The Case of Pakistan and North Korea, 

The Non-Proliferation Review, Fall -Winter, 2002, p108, available at : 

http://cns.miis.edu/npr/pdfs/93kamp.pdf 

.177سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص -  3 

4- Bruno Gruselle, Réseaux et Financement de la Prolifération, Fondation Pour la 

Recherche Stratégique, Paris, 3Mars 2007, p9, Disponible sur : 

https://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/rd/2007/RD_20070303.pdf 
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المعاملات غير القانونية التي تم  و  أداة لجلب العملات الصعبة من مبيعات الصواريخ الباليستيةهي 
حتى إنتاج الأفيون. وبذلك، يمكن التسليم بالتهديدات التي نشطته في تزوير العملات و ها من أكشف

ستكماله عبر القدرات الذاتية إيثيرها نجاح البرنامج النووي الكوري الشمالي من حيث 
والمساعدات الخارجية منذ عهد الحرب الباردة، بالإضافة إلى الدروس التي استفادت منها بيونغ 

 الولَيات المتحدة خصوصا:قاتها المضطربة مع الغرب عموما و ثر علاإيونغ 

من حيث تحفيز دولَ ؛ نتشار كوريا الشمالية النووي والصاروخي سابقة خطيرة إإعتبار / 1
نتشار الأسلحة إلتزامات معاهدة منع إأخرى على حذو حذوها بعيدا عن قيود الشرعية الدولية و 

 نتشار أسلحة الدمار الشامل إود القضاء على التي تشكل حجر الأساس لجهو  ،النووية

ن إيقاف أ/ عزلة نظام بيونغ يونغ وتحديه للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بش2
ستثمار الوقت في إبرنامجها النووي ومنع إحداث تجارب نووية، بالإضافة إلى قدرته العقلانية على 

وصا عبر آلية المحادثات السداسية، سهل من التفاعل مع القوى الكبرى والولَيات المتحدة خص
خصوصا (1)بتزازالإعتماد على دبلوماسية المماطلة و تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من خلال الإ
 .2006بعد إنجاح التجارب النووية الصاروخية منذ عام 

مثل  ،عتماد كوريا الشمالية على طرق كسب غير مشروعة لتعزيز اقتصادها القوميإ/ 3
مثلما كشفت عنه منظمات غير حكومية وتقارير دولية  ،التهريب وتبييض الأموال وتزوير العملات

إلى جانب التعويل على المقدرات النووية والصاروخية الموجهة للبيع لدول أخرى، قد يدفعنا للقول 
انونية ن الأمن الإقليمي والدولي يتهدد عبر علاقات هذه الدولة الخارجية وصفقاتها غير القأب

 .العولمةل في ظ ،قتصاد القومي وهشاشتهعتقاد بضعف بنية الإخصوصا في ظل الإ

                                                           

1- Pascal Boniface et Barthélémy Courmont, Op, Cit, p 182. 



 

 
 

والشرق الأوسط:الحالة  العربي النووي في منطقة الخليجنتشار الفصل الرابع: الإ
 الإيرانية

 

 إيران. عن بطاقة تعريفيةالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: نشأة وتطور البرنامج النووي الإيراني. 

 لمبحث الثالث: الأسباب المفسرة للطموحات النووية الإيرانية.ا

 .على الأمن الدولي الَنتشار النووي الإيراني إنعكاساتالمبحث الرابع: 
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نتشار النووي في فترة ما بعد الحرب الباردة، فقد الحالة الثانية لدراسة الإ إيرانتمثل  
، خاصة الإستراتيجيةو  الأمنيةفي المسائل  المختصينهتمام كبير من طرف الباحثين و إب استأثرت

معتبرة، ومن خلال تتبع  كدولة ذات مقدرات نووية  لإسرائيلمجاورتها ستراتيجي و بالنظر لموقعها الإ
عتبارات الداخلية مسار تطور برنامجها النووي الذي حاولت تبريره بمجموعة متنوعة من الإ

ثوابتها الوطنية  نطلاقا منإ، ورؤيتها للعالم النووي هاأهدافالدولية، يمكن معرفة حقيقة و  الإقليميةو 
 .الأوسطالشرق و  العربي موروثها التاريخي في منطقة الخليجو 

تطلق سياستها النووية بمختلف  أن 1970عام  الإسلاميةمنذ نجاح ثورتها  إيرانحاولت 
ووي تجاذبات كثيرة الوسائل المتاحة لديها لكي تستجيب لتطلعاتها القومية، وعرف برنامجها الن

المستمر للمجموعة الدولية عن طبيعته السلمية، وشكوك القوى الكبرى في نية  إعلانهاتراوحت بين 
أدخلها ، مما 2002 ة لتخصيب اليورانيوم عاميكتشاف مواقع سر إخصوصا بعد  ،النووية أنشطتها

نتشار النووي منظومة منع الإتهديد ولية من محاكاة كوريا الشمالية و وأثار مخاوف دفي أزمة طويلة، 
، 2015تفاق لوزان عام إنتهت بإو  ،العربي ناهيك عن فتح سباق تسلح محموم في منطقة الخليج

 الذي سيرسم مستقبل برنامجها النووي، وهذا ما ستتضمنه المباحث التالية:

 إيران. بطاقة تعريفية عنالمبحث الأول: 

 وي الإيراني.المبحث الثاني: نشأة وتطور البرنامج النو  

 المبحث الثالث: الأسباب المفسرة للطموحات النووية الإيرانية.

 .على الأمن الدولي نتشار النووي الإيرانيالإ إنعكاساتالمبحث الرابع: 
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 إيران. بطاقة تعريفية عنالمبحث الأول: 

نظرا لطبيعة نظام حكمها  ،هتمام دولي واسعإتعتبر إيران من الدول التي استأثرت ب
، خصوصا بعد نجاح ثورتها الإسلامية التاريخية ة المتميزة تجاه محيطها الإقليميياستها الخارجيسو 

التي أنهت فترة الحكم الملكي تحت قيادة الشاه ذو الميول الموالية للغرب طيلة ستة  ؛1979عام 
ذ السوفيتي عقود، فبعد أن تحالفت مع الولَيات المتحدة في ظل الدور الذي لعبته في مواجهة النفو 

عتماد لغاء روابط الإ، توجهت مع قيام ثورة الخميني نحو إ(1)في منطقة الخليج و الشرق الأوسط
في ظل تطبيق الإسلام الشيعي  ،المجتمعبناءا على رؤية جديدة للدولة و  ،نفوذهعلى الغرب و 

  .والحفاظ على مبادئه

ا عن المؤثرات الخارجية ستمرت ملامح هذه السياسة بعد نهاية الحرب الباردة، بعيدإ
ستوجبت عقيدة إيران الثورية إالناجمة عن العولمة لتنعكس على مسيرة البلاد النووية، بحيث 

يجعلها  ،ستراتيجي مستقلإحتفاظ بهامش مناورة والإ ،بتعاد عن قيود الغرب في البيئة الدوليةالإ
التحديات الأمنية الخارجية، لتحدي مختلف  ،متلاك مقدرة تكنولوجية عسكرية ذاتيةإقادرة على 

ية، إضافة إلى نظاميها السياسي يستوجب التطرق إلى بيئتها الجيوسياسمما  إقليمية كانت أم دولية.
 عقيدتها السياسية كفلسفة للحكم.قتصادي، وصولَ إلى الإو 

تاريخية لإيران في منطقة الخليج والشرق -المطلب الأول: مقاربة جيوسياسية
 الأوسط :

الشرق الأوسط، فهي تقع في الجنوب الدول الواقعة في منطقة الخليج و يران من تعتبر إ
كم مربع، عاصمتها طهران، وتتميز بإطلالها على   1648000الغربي من قارة آسيا، وتبلغ مساحتها 

والمحيط في الجنوب الغربي والبحر العربي،  وهي الخليج العربي ؛أهم ثلاثة مسطحات مائية
أهمها ما يقع على  ،، وبحر قزوين في الشمال مما أعطى لها مزايا ساحلية كثيرةالهندي في الجنوب

  644كم وعلى بحر قزوين ب700كم، وعلى خليج عمان وبحر العرب ب1180الخليج العربي ب

                                                           

 .124زينب عبد العظيم محمد، مرجع سابق، ص  -1
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ن مجموع أعتبارات القوة البحرية، خاصة و إكم، وذلك أعطى لها وزنا جيوبوليتيكيا مميزا من حيث 
 ( -2-) أنظر إلى الخريطة رقم   .(1)كم مربع 2524غ سواحلها البحرية يبل

تحوز على كثير من مزايا الموقع إيران  أن إلى ،وتشير الكثير من المعطيات الجيوبوليتيكية
 قتصادية والسياسية والَقتصادية، يمكن تلخيصها كالأتي:فوائده الإو 

حتوائه على إذي يتميز بوقوع إيران بين منطقتين غنيتين بالنفط، وهما الخليج غربا، وال-
مليار برميل، والثانية شمالَ، وتتمثل في بحر قزوين  643كبر احتياطي نفطي في العالم، ما قيمته أ

مليار برميل، وبذلك فإنها تمثل  16قتصادية هائلة، يبلغ احتياطه النفطي حوالي إالذي يتمتع بمزايا 
 .(2)وسط آسياالشرق الأوسط و  وهما حلقة وصل بين أهم إقليمين نفطين

يحتل موقع إيران الجغرافي أهمية كبرى في تفسير النظريات الإستراتيجية، فهو يقع ضمن -
، والتي ترى أن من يحكم سيطرته على منطقة  Spykmanنظرية النطاق الأرضي لسبيكمان

 وراسيا يتحكم بأقدار العالم، كما أنهاأوراسيا، ومن يحكم أيحكم  -المناطق الساحلية-الأطراف
 Halford Mackinderتقع ضمن منطقة الهلال الداخلي حسب نظرية قلب الأرض، لماكندر 

مدخل  كما أنهاومفادها أن من يسيطر على منطقة الهلال الداخلي يسيطر على قلب الأرض،  
 .(3)رئيسي لجمهوريات آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز

الإقليمية والدولية أيضا،  نتهامكافي تعزيز  1908كتشاف النفط في إيران عام إوقد ساعد 
بحيث مثلت بذلك حلقة وصل بين الشرق والغرب وطريقا للتجارة العالمية، ويقول وزير خارجية 

 : (4)بخصوص أهمية إطلالة بلاده الخليجية ،كبر ولَيتيأإيران السابق علي 

 .»أهميةإن ساحلنا الجنوبي والخليج ومصب هرمز وعمان هي حدودنا الإستراتيجية الأكثر «

                                                           

 .656، ص 2000جودت حسنين جودت، جغرافية أوراسيا الإقليمية، الإسكندرية، منشاة المعارف، الطبعة الثالثة،  -1

ية السياسية لإيراني، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة، كلية الآداب، جامعة التعدد القومي وأثره في البن، يبهاء بدري حسين -2
 .25، ص 1989بغداد، 

 .8، ص 1996، فيفري 49، العدد شؤون الأوسطميشال نوفال، يإيران القيمة الإستراتيجيةي، -3

، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار في إيران والعلاقات العربية الإيرانية، بيروت -4
 .16، ص 2002
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إطلال إيران على مضيق هرمز، فهو أهم المعابر المائية عالميا، ناهيك عن سيطرتها على -
الجزر الموجودة فيه، وسواحلها المطلة على خليج عمان والخليج العربي، خصوصا الساحل الواقع 

  .قتصادية هامةإو ا جعلها تتبوأ مكانة إستراتيجية حتياطاته النفطية الهائلة، ممعلى بحر قزوين نظرا لإ
كما أنها تمثل حلقة ربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وذلك ما يعتبر مصدرا أساسيا 

عن دور القوة البحرية في  Mahanللقوة البحرية للدولة بناءا على ما جاءت به نظرية ماهان 
 .(1)السيطرة على العالم

 
 :- 2 –الخريطة رقم 

 ايران : بيانات اساسية، متوفر على الموقع: Aljazeeraالمصدر: موقع الجزيرة 
-9F94-473B-6664-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/B084E994

20AEB4796F94

                                                           

 .130، ص 1971محمد طه بدوي، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  -1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/B084E994-6664-473B-9F94-20AEB4796F94
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/B084E994-6664-473B-9F94-20AEB4796F94
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 مع وصول الصفويون إلى السلطة ،رن السادس عشردولة حديثة في بداية القإيران برزت 
تراجع  أالذين أعلنوا المذهب الشيعي ديانة رسمية للدولة، وشهدت صراعا طويلا مع العثمانيين، وبد

تفاقية بين إستمر الوضع إلى غاية التوقيع على إ، و 1629السلطة الصفوية بعد وفاة عباس شاه عام 
 .(1)بينهما نتهاء الصراعإمع  1907الطرفين عام 

إن أهمية إيران جعلتها محل أطماع القوى الكبرى خلال بداية القرن العشرين، فقد تحولت 
إلى ثلاثة مناطق، الأولى بريطانية في الجنوب والثانية  1907إلى منطقة نفوذ من خلال تقسيمها عام 

اطق الهامة لرسم ، لتصبح من المن(2)منطقة وسطى عازلة، والثالثة منطقة نفوذ روسية في الشمال
عتبارات معالم الإستراتيجية البريطانية،  ولهذا فكرت بريطانيا في إبقاء سيطرتها على إيران لإ

 وهي: ،مصلحية

تمنع وصول روسيا إلى المحيط الهندي   Buffer Zone وضع إيران كمنطقة عازلة-ا
 والخليج العربي، بناءا على سياسة التنافس الدولي على منطقة الخليج.

للسيطرة على النفط  الدولية وإستراتيجيتها ،أهمية الموقع الجغرافي بالنسبة لبريطانيا-ب
 الإيراني الموجود في الشمال.

، تقدمت الولَيات 1971نسحابها من الخليج عام إعندما أعلنت الحكومة البريطانية 
تحاد السوفيتي الإنسحاب، وفي إطار إعاقة السبيل أمام غالمتحدة بسياسة ملء الفراغ عقب هذا ال

(3)أعلنت واشنطن في فترة الرئيس نيكسون عن سياسة الدعامتين ،خلال الحرب الباردة
Twin 

Pillars Policyعتبارهما دول محورية في إب ،السعوديةإقامة التعاون مع كل من إيران و  وهي ؛
 المنطقة، لأجل توفير بيئة مستقرة في الخليج لخدمة المصالح الأمريكية.

                                                           

ص  1990الجزء الأول،  عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربية للنشر و الدراسات، الطبعة الثالثة، -1
424. 

، البصرة، مركز دراسات الخليج العربي، 1941-1917عودة سلطان عودة و جهاد صالح العمر، العلاقات الإيرانية السوفيتية  -2
 .4، ص1990

، 41، العدد الفكر الَستراتيجي العربيدرية شفيق بسيوني، يالإستراتيجية الأمريكية في الخليج العربي:الثوابت والمتغيراتي،  -3
 .89، ص 2007
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قتصادية كبيرة في المنطقة، فإنها نزعت للهيمنة على النظام إعتبار إيران قوة نفطية و لإونظرا 
بمجيء  1970نسحاب البريطاني، خصوصا عندما صرح الشاه عام الإقليمي في الخليج عقب الإ

ة، مع نزعتها عتبارها فاعلا مهددا في المنطقإعصر جديد في الخليج، مما دفعها تدريجيا نحو 
ستيلاء على منابع النفط في الظفر بدور إقليمي متميز، وبروز أطماع الشاه في الإللتوسع و  التاريخية
 .(1)الخليج

 ، وزوال الحكم الملكي1979زال حكم الشاه مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 
وترة تسارعت الأحداث المتو  للنظام مما مثل ثورة سياسية وإيديولوجية كبيرة في الداخل والخارج،

دول التوسعية تهديدا لأمن المنطقة و  بعد الحرب العراقية الإيرانية وأصبحت إيران بميولها الثورية
تطورت  ،ترسانة نووية تطويرمتلاك أسلحة متطورة، وتبنت سياسة إ إلىالخليج العربية، عندما سعت 
 .1991أكثر عقب حرب الخليج عام 

 ن:المطلب الثاني: طبيعة النظام الحاكم لإيرا

في حقل السياسة المقارنة والنظم السياسية دولة دينية متميزة، ومرد ذلك أنها  تعتبر إيران
دولة ذات نظام ثيوقراطي قائم على حكومة رجال الدين، بناءا على فكرة أن السلطة في طهران نابعة 

الديني، ولهذا فيرجع إلى دسترة طابعها  ،أما عن تميزها .من الإله ويمارسها أصحاب السلطة الدينية
(2)يتحدث البعض عن مفهوم الثيوقراطية الدستورية 

Constitutional Theocracy ناهيك عن ،
المجتمع والمتبعة في طرق تنظيم الدولة و تبنيها للإيديولوجية الثورية الإسلامية المعادية للغرب 

وحات توسعية طم دولة ذات كما أنها .1979خصوصا بعد إعداد دستور الثورة الجديد منذ عام 
المنطلقات الإستراتيجية و  ،المبادئ الثقافيةنظرا للأفكار و  ،ثقافياقتصاديا و اإقليميا سياسيا و 

 العسكرية التي تختلف عن كثير من الدول.و 

                                                           

 .47، ص 2012عصام نايل المجالي، تأثير التسلح الإيراني على الأمن الخليجي، عمان، دار الحامد للنشر و التوزيع،  -1

2-Mohammed-Reza Djalili et Thierry Kellner, L’Iran : 100 Questions Sur, Italie, la 

Boétie, Mai,2013, p109.   
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الدوافع الكامنة وراء سعي إيران لحيازة مقدرات ستحالة فهم الأسباب و بإزم يمكن الج
بالإضافة إلى الحالة  ،لديها، والنسق العقيدي المسيطر عليهبمعزل عن طبيعة النظام السياسي  ،نووية

 وذلك وفقا للتحليل التالي: ،قتصادية السائدةالإ

 أولَ: طبيعة النظام السياسي:

 ةستلهمالم ،-الثيوقراطية-الجمهورية الإسلاميةتسمية النظام السياسي الإيراني على  يطُلق 
الدين على مؤسساته السياسية وصناعة القرار فيه  من مبادئ الإسلام الشيعي، نظرا لسيطرة رجال

ألَ وهي سلطة ولَية الفقيه أو المرشد  ؛ليكتسب صفة متميزة عن بقية الأنظمة السياسية في العالم
عتبارها الإطار النظري المرجعي لصنع السياسة الإيرانية داخليا وخارجيا، بناءا إب ،الأعلى للجمهورية

تأسس النظام السياسي الإسلامي الإيراني على الدمج بين (1) ثورة.من دستور ال 57على المادة 
، ونمط الأنظمة الديمقراطية -صلى الله عليه وسلم-ثوابت الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول

الغربية على المستوى الشكلي، وبذلك فإن خصائص نظام طهران هي نتيجة التزاوج الذي تم بين 
 (2) المسارين الآتيين:

/ الحفاظ على جوهر نموذج النظام الإسلامي في عهد رسول الإسلام، وفي عهد الإمام 1
عتبارها تأتي على رأس جميع مؤسسات إعلي، عبر إقامة مؤسسة الزعامة التي يمثلها المرشد، ب

 الحكومة، وذلك تجسيدا للنظام الثيوقراطي أو الديني.

لى تشكيلة مؤسساتها، مع الحفاظ على / محاكاة الأنظمة الديمقراطية في الغرب بناءا ع2
سات المتعلقة برئاسة الجمهورية ثوابت الإسلام الشيعي، وذلك عبر تبني التنظيم الخاص بالمؤس

 (3) مجلس الوزراء وغيرها مما تتميز به النظم الليبرالية عموما.و 

                                                           

1 - Mohammed Reza Djalili et Thierry Kellner, Histoire de l’Iran Contemporain, Paris, 

Hibr Editions, 2012, p80. 
منال محمد احمد، إيران من الداخل: تحولَت القيادة السياسية من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، القاهرة، مركز  -2

 .89-87، ص ص 2007المحروسة، 

 .145هر، مرجع سابق، ص رانيه محمد طا -3
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مظاهر على وجود مؤسسات تنظيمية ل ،يقوم نظام الحكم في إيران حسب نظرية ولَية الفقيه
يتكون من رئيس  منظم؛ جتماعية في الدولة، في إطار نظام دستوريقتصادية والإالحياة السياسية والإ

لس وزراء يعينه رئيس عضوا، ومج 270جمهورية منتخب، وبرلمان منتخب ي مجلس شورى ي يضم 
 .(1)فقيه يتوجب موافقة المجلس عليه وكلهم يقعون تحت السلطة المباشرة و العليا للالجمهورية و 

العسكرية الأمنية التطرق إلى المؤسسات السياسية و  أما بالنسبة للبناء المؤسساتي للدولة فيمكن
الإصرار على مضي في متابعة برنامج إيران النووي، و نظرا لدورها الكبير  ،على وجه الخصوص

 لامية :عتباره من ثوابت الجمهورية الإسإب ،الدولة قدما نحو هدف تطوير الطاقة النووية

السلطات التشريعية ن السلطات الأربعة متمثلة، وتتكون م ؛المؤسسات السياسية -
إلى جانب مؤسسة الولي الفقيه باعتبارها أعلى سلطة في البلاد، وتسمى ببيت  والتنفيذية والقضائية.

المرشد؛ والتي تضم منصب الولي الفقيه ومجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور ومجلس 
صلحة النظام، ويعتبر المرشد المسؤول عن إدارة جميع السلطات، لأنها تخضع له تشخيص م

فهو يحدد أركان  ؛الفصل الخامس من الدستور الوطني 57جميعا حسب ما تنص عليه المادة 
 بناءا على عقيدة الإمامة والقيادة المستمرة. ،الجمهورية الإسلامية

يمارسها على النظام الإيراني،كتب وفي إطار الحديث عن الوصاية المطلقة التي  
 يلي : المتخصص في الدستور الإيراني سعيد ارجوماند ما

متمثلا في التقليل من السلطة الملكية،  1906إذا كان الهدف من وضع دستور عام  «  
، يقوم 1989و1988فان هدف دستور الجمهورية الإسلامية، خصوصا بعد مراجعته خلال عامي 

 .(2) »شد الثورةعلى زيادة سلطة مر 

هتماما بالغا لأجهزة إ؛ أعطت الحكومة الإسلامية في إيران المؤسسات العسكرية والأمنية -
، نظرا لدورها الكبير في إنجاح الثورة منذ أيامها الأولى، بحيث 1979الأمن في أعقاب ثورة 

لفرض الأمن ساهمت في إسقاط الملكية في فترة الشاه عبر تأسيس اللجان الثورية كأول خطوة 

                                                           

 .145جمال سند السويدي، مرجع سابق، ص  -1

2 - Mohammed-Reza et Thierry Djalili Kellner, Op.Cit, pp 109-110. 
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من المؤسسات الأمنية  لَحقا مجموعةوالقضاء على المعارضة على المستوى الداخلي، لتتطور 
 :كما يلي ،بإيجاز أبرزهايمكن ذكر  .للحفاظ على انجازات الثورة ،والعسكرية على يد الخميني

المجلس الأعلى للأمن القومي: يتشكل من رؤساء السلطات الثلاث، ورئيس أركان  ا/
وات المسلحة، وممثلين عن المرشد وقائد الجيش، وقائد الحرس الثوري، ووزراء الداخلية الق

والخارجية والأمن، وذلك برئاسة رئيس الجمهورية، وإدارة أمين عام يتم تعيينه، أما بالنسبة لمهامه 
لمرشد فتتمثل في تحديد السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد، واتخاذ قرارات نافذة بعد مصادقة ا

 (1) عليه

الدفاعي في أهم الفواعل في المشهد السياسي و الجيش و الحرس الثوري: تعتبر من  ب/
و  143إيران، نظرا لوظائفهم في حماية الدولة، فقد حدد الدستور الإيراني مهامهما في المادتين 

يث أن بحتين المسؤولتين عن العمل العسكري، ، مع تبعيتهما للمرشد الأعلى، وهما الجه151
تشمل  ؛متزايدةواسعة و ختصاصات إالجيش يتولى مهمة حماية الدولة، والحرس الثوري يضطلع ب

 خارجيا.والدفاع عنها داخليا و  ،الدولةحماية الثورة و 

وهو  ؛ Pasdaransويسميه الإيرانيون الباسدران ،الحرس الثوري من أهم الفواعليعتبر 
والذي يشمل تحت قيادته ميليشيات  لثورة الإسلامية،الجهاز الأمني والعسكري، ممثلا في حراس ا

أو قوات  Bassidjiتتكون من متطوعين عند الضرورة، ويطلق عليهم اسم الباسيدج  ؛شبه عسكرية
 .(2)التعبئة الشعبية

 ثانيا: النسق العقيدي للقيادة السياسية الإيرانية:

مقدس بالنسبة للمجتمع  هدع في تأسيس 1979نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام  ساهم
الإيراني والذي يستلهم قداسته من مبادئ الإسلام الشيعي، بحيث أقامت النخبة الحاكمة منصب 

 ما يسمىالزعامة الدينية في النظام السياسي الإيراني بين يدي مرشد الجمهورية الولي الفقيه، 

                                                           

 .172، ص 2008أمل حمادة، الخبرة الإيرانية:الَنتقال من الثورة إلى الدولة، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث و النشر،  -1

2 - Bruno Tertrais, Iran : la Prochaine Guerre, Paris, le Cherche Midi, 2007,pp 22-24. 



 الإنتشار النووي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط:الحالة الإيرانية :الفصل الرابع

185 
 

، فاتحة لنقل كل 1989جوان  3 ، فقد كانت وفاة الخميني بتاريخ(1)بماسسة الكاريزما في البلاد
 سمات الكاريزما المجسدة لشخصيته إلى مؤسسة المرشد للبلاد.

حياته، والتي تنص المادة العاشرة بعد المائة من الدستور الإيراني على وظائف القائد وصلا
حضاريا، قداسة الدولة الإيرانية دينيا و  يثبت ممامكانته مقارنة برئيس الجمهورية، تظهر أسبقية دوره و 

 (2) يلي: فيماتلخيص صلاحياته  يمكنبحيث يعود البت في القضايا المصيرية للبلاد إليه، و 

 تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية.-

 ستنفار العام.الإإعلان الحرب والسلام و المسلحة و القيادة العامة للقوات -

حكم تنصيب رئيس  ءوإمضا ،البلادفي نصب وعزل وقبول استقالة عدد من المسئولين -
 نتخابه شعبيا، و القدرة على عزله.إالجمهورية بعد 

يمكن تحليل النسق العقيدي لإيران على ضوء الخيارات الإستراتيجية الكبرى التي سطرها 
 ستمرار نظام الحكم ، وهي كما يلي:إمستمرة بواعتبارها أنصار الخميني الإسلاميين، 

م الحاكم بالمذهب الإسلامي الشيعي، ولهذا نجد الكثير من الباحثين /ربط قدسية النظا1
مامية، فقد كان الدور المتصور للخميني أن يتولى يفسرون قدسية الثيوقراطية الإيرانية بالعقيدة الإ

منصب الفقيهي المرجع الأعلىي لقيادة البلاد، وذلك في غياب المهدي المنتظر أو الإمام الثاني 
وبذلك  .قلب نظام الحكم الملكيإستراتيجية قامة دولة إسلامية يحكمها الفقيه عبر عشر، بسعيه لإ

تشمل جميع مجالَت الحياة التي يمارسها  -حسب هذه العقيدة  -إن صلاحيات الولي الفقيه ف
 (3)الإمام المعصوم، وذلك ما جاء لسان الإمام الخميني في بحثه حول الحكومة الإسلامية :

                                                           

 .146رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -1

-104طلال عتريسي، الجمهورية الصعبة: إيران في تحولَتها الداخلية و سياساتها الإقليمية، بيروت،  دار الساقي، ص ص  -2
105. 

 

 لكلامية لولَية الفقيه، مركز الصدرين للدراسات الإستراتيجية، متوفر على :أكرم بركات، الأسس العقلية وا -3

http://alsadrain.com/Political/stad/104.htm. 
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نه يلي من أمر المجتمع ما كان يليه إف ،تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل ..إذ نهض بأمر«
 .»، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا-صلى الله عليه وسلم-النبي

رتباطها إيعزز الوضع القوي لإيران في منطقة الخليج، بتعبير الباحثين في القضايا الإيرانية، 
، كما تعتبر الجمهورية 1501ذهب الرسمي لإيران منذ الوثيق بالمذهب الشيعي، والذي يعد الم

عقلية  من خلالكبر دولة قومية تتحمل مسؤولية نشر المذهب الشيعي، أالإسلامية الإيرانية 
 (1) إيديولوجية مشتركة بين إيران والعديد من مواطني دول الخليج الأخرى.

انية، والتي تستلهم قيمها من / البعد الإيراني الفارسي العالمي للسياسة الخارجية الإير 2
آل ساسان ، ومن عالمية حدود حضارتي فارس و الطابع الشامل لرسالة الإسلام في نظر الإيرانيين

الإيرانيتين في قرون سابقة ولهذا يشار للإيديولوجية الحاكمة لنظام طهران بأنها ذات صبغة 
الطموحات التاريخية للدولة بأبعادها إيرانية مركبة ومتشابكة، أين تمتزج فيها التوجهات و -إسلامية

ا جعل العقيدة الإسلامية محركلالجغرافية والحضارية، والثوابت الأممية للدين الإسلامي 
الذي فقدته مع سقوط الدولة و  ،لإحياء مجدها الإمبراطوري السابقللإستراتيجية الإيرانية، سعيا 

 .(2)طاببن الخإفي عصر الخليفة عمر  ،الساسانية على يد العرب

إن التطرق إلى بعض خصائص النظام السياسي والعقيدي الإيراني يؤكد عمق الطموح النووي 
لطهران منذ الستينيات من القرن العشرين، فقد ربطت القيادة السياسية سياساتها النووية بثوابت 

بناءا على الجمهورية الإسلامية خاصة وأنها دولة ثورية ذات ميول توسعية و متحدية للغرب، وذلك 
 .1979سياسات الدولة المتعاقبة منذ نهاية الملكية بزوال الشاه عام 

 ثالثا: الحالة الَقتصادية: 

تقوم الحسابات الَقتصادية لطهران على أهمية دور الطاقة النووية في الرفع بمستوى 
الإيرانية  قتصاد الوطني وتنويع مصادر نموه، وهذه النظرة العقلانية تتدعم بإعلان الحكوماتالإ

                                                           

جمال سند السويدي، إيران والخليج: البحث عن الإستقرار، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة  -1
 .145. ص 1998الثانية، 

 .147رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -2
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نتشار ستفادة من مزايا الذرة التي تكفلها معاهدة منع الإالمتعاقبة بحق إيران المقدس والوطني في الإ
 وهما :؛وتستند إيران في ذلك إلى مبررين اثنين. 1970النووي، وهي طرفا فيها منذ تأسيسها عام 

 نشطة النووية المختلفة.رتباطها الوثيق بالألإ ،هتمام الشديد بالمتغيرات الَقتصادية/ الإ1

 بفكرةدائما  تؤمن/ الإصرار القومي على سلمية البرنامج النووي الإيراني، فطهران 2
 لوقف برنامجها النووي. ،وعلى رأسها الولَيات المتحدة ،لمجموعة الدوليةل في مواجهتها مؤامرةال

تعتبر  أنهافبرغم قتصادية، تطويرها للطاقة النووية يصب في مصلحتها الإ أنتؤكد طهران 
النووية  ابالتكنولوجيهتمامها إالغاز، فهي تبرر  لإنتاجسعيها من الدول الكبرى المنتجة للنفط و واحدة 

 ،حاجتها لتنويع مصادرها للطاقة، والحفاظ على تواصلها مع التكنولوجيات العصرية إعلانمن خلال 
مجلس تشخيص  أمينسن رضائي، يوضح مح الإطار، وفي هذا الأخرىعلى غرار الدول المتطورة 

 وجهة نظره بقوله: مصلحة النظام

 أنواعتشتمل على مزيج من كل  أنيجب  الإيرانيةسلة الطاقة  أنالقضية الهامة هي «
 .(1)  »سيضر بمصالحنا القومية ،ن التخلي عن البرنامج النوويأالطاقة، و 

بالمائة من الطاقة  20 نميأت إلىن برنامجها النووي يهدف أب الإيرانيةتعلن الحكومة 
النفط، و توجيه هذه ستهلاكها من الغاز و إالكهربائية عن طريق المفاعلات النووية، وذلك لتخفيض 

 لأجل، الإسلاميةنحو مرحلة ما بعد النفط عقب ثورتها  التحولالموارد للتصدير، ولذلك حاولت 
ي أعقاب تنشيط برنامجهم النووي، وأعلنت في بداية التسعينيات، ف .(2)تقليل اعتمادها على الريع
ن تطويرها عبر التحكم في دورة الوقود أستغلال السلمية للطاقة النووية، و أنها تبحث عن طرق الإ

 (3)ن تصبح مصدر إمداد بالوقود النووي لدول أخرى.أالنووي، إنما بهدف تمكين الدولة من 

                                                           

 .56. ص 2007شاهرام تشوبين، طموحات إيران النووية، ترجمة: بسام شيحا، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  -1

 .150رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -2

 .55شاهرام تشوبين، مرجع سابق، ص  -3
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 المبحث الثاني: نشأة وتطور البرنامج النووي الإيراني.

هتمام القيادة الإيرانية إرجع طموحات إيران النووية إلى منتصف القرن العشرين، حيث كان ت
لأجل تلبية طموحات البلد  ،آنذاك في ظل حكم الشاه يتركز على تطوير قدرة نووية متطورة

 ،ستراتيجي في تلك المرحلةقتصادية، وذلك بمساعدة الحليف الإغالمتعددة، خاصة العسكرية و ال
يستطيع تحقيق  ،وقد تطورت جهود حكومتها لتطوير برنامج نووي .في الولَيات المتحدة متمثلا

أهدافها القومية والإقليمية والدولية، وقد تخلل ذلك جهود جبارة من التعاون مع فواعل خارجية 
طط البشرية لإنجاح ما تم تسطيره من خموارد الدولة الوطنية المالية و  نووية، إضافة إلى تعبئة جميع

نووية تعكس رؤية الدولة الفارسية لدورها، مما أدى إلى حدوث أزمات كثيرة اصطدمت فيها مع 
 منطقة.النتشار النووي في الولَيات المتحدة لكبح الإ اخصوص ،إرادة القوى الكبرى

 تطور الطموحات النووية لإيران:المطلب الأول: خلفية و 

من القرن  الخمسينيات فترة النووية إلىتعود الطموحات الإيرانية للحصول على الطاقة 
 1957التي ميزت سنوات الحكم الملكي تحت سلطة الشاه بدءا من عام  الفترة ، وهيالعشرين

، مما يوحي تاريخيا إلى وجود حلقات 1979بعد نجاح الثورة الإسلامية عام  إستمرت جهودها، و (1)
 النووية. سياستهابارزة في تطوير 

لأجل  ؛حثية والمنهجية رصد ملامح التطور في إطار تاريخي مضبوطتقتضي الضرورة الب 
وعموما يتفق الباحثين في  .وعوامل تصاعدها ،التمكن من معرفة مستوى الطموحات الإيرانية

مر بها البرنامج النووي الإيراني بمختلف  ،لة النووية الإيرانية على تمييز ثلاثة مراحل أساسيةأالمس
 : ه، وهي كما يليمكونات

                                                           

1 - Rachel L.Smith, Iran : a Study in IR Theory and Practice : a Thesis Submitted to John 

Hopkins University in Conformity With the Requirement For The Degree of Master of 

Arts in Government,Baltimore, Maryland, May, 2014, p21, available at : 

Jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/37230/smith-thesis-2014.pdf. 
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؛ يبدأ إهتمام إيران بالطاقة النووية تاريخيا خلال الخمسينيات من مرحلة التأسيس و النشأة
 (1)، دخلت في تعاون1957القرن العشرين، فبعد إنضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 

ج الذرة من مستفيدة من مساعدتها في إطار برنام في مجال الأبحاث النووية مع الولَيات المتحدة،
أجل السلام؛ وذلك بحصولها على مفاعل نووي للأبحاث بقدرة خمسة ميغاواط وعدة كيلوغرامات 

 .من اليورانيوم المخصب

ونظرا ،(2)ستخدامات السلمية للطاقة الذريةكما تعاون الجانبان في البحوث المتعلقة بالإ
 NPTشار الأسلحة النووية نتإلكون إيران من الدول السباقة إلى التوقيع على معاهدة منع 

1970والتصديق عليها عام 
، فقد حظي برنامجها بدعم دولي واسع من طرف الغرب، بدليل (3)

شملت إمدادها  ألمانيا الغربية آنذاك، والتيرنسا والولَيات المتحدة و المساعدات التي قدمتها ف
 تدريبات فنية واسعة. بمفاعلات متطورة و 

ق نحو تقوية البنية التحتية لمشروعها النووي، وصقل اهتمامها ترسخ توجه إيران العميكما 
بإنشاء منظمة الطاقة الذرية  ؛القومي بالتكنولوجيا النووية كسبيل لتطوير برنامجها للطاقة النووية

قيام الهند بإجراء بللسهر على تنفيذ سياساتها النووية، وذلك يفسر تاريخيا  1974الإيرانية عام 
إيران الحصول  من واجبن أب ،، عندما أعرب الشاه عن ذلك صراحة1974عام  تجربتها النووية

ويظهر ذلك عبر تشغيل (4) على أسلحة نووية إذا ما حصلت عليها أية دولة أخرى في المنطقة.
على غرار مركز طهران للبحوث النووية، ومركز أصفهان للبحوث  ،منشات نووية عديدة في البلاد

شراف على عمليات معالجة اليورانيوم وإنتاج الكعك الأصفر، وتحويل النووية، ناهيك عن الإ
  .(5)اليورانيوم وتخصيبه وتصنيع الوقود

                                                           

يعتبر التعاون النووي من الوسائل المهمة التي ساعدت بعض الدول على إنتاج الأسلحة النووية على غرار إيران مثلما يعالجه  -1
وزيع، الكتاب في الفصل الثالث: سعد حقي توفيق، الإستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة، عمان،دار زهران للنشر والت

2008. 
2 - Romain Yakemtchouk, L’Iran Face Aux Puissances, Paris, L’Harmattan, 2007, p347. 
3 - François Géré, Iran, l’Etat de Crise, Paris, Ed karthala, 2010,p71. 

 .190فرانك بارناي، مرجع سابق، ص  -4
.19، ص 2015الزيتونة للدراسات و الإستشارات، عطا محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، بيروت، مركز  - 5 
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ستفادة من خبراتها النووية في وقعت إيران على مجموعة اتفاقيات مع الدول الغربية للإ
مع معهد  اتفاقا 1975إنشاء المفاعلات و إمدادها بالمواد الأولية اللازمة، فقد أبرمت عام 

لتزمت إماساشوسش التكنولوجي الأمريكي ينص على توفير التدريب لمهندسين إيرانيين، كما 
الولَيات المتحدة بمنح إيران ثمانية مفاعلات نووية تصل قدرتها إلى ثمانية ألَف ميغاواط، وتزويد 

 700قد بقيمة حول ع 1976مفاعلاتها بالوقود اللازم، وأبرمت اتفاقا آخر مع جنوب إفريقيا عام 
مادة الكعك الأصفر في إطار نقل المعدات والمواد اللازمة طن من  600قرابة مليون دولَر لشراء 

 .(1)لتطوير البرنامج النووي الإيراني

 مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية وإعادة تنشيط البرنامج النووي:

يد من المتغيرات العد أدى إلى قلب 1979إن نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 
الإقليمية و الدولية في المنطقة، وكان لذلك عميق الأثر على توجهات السياسة النووية الداخلية و 

الإيرانية، فبعد قيام ثورة الخميني تبنت القيادة الإيرانية موقفا معاديا لتطوير الطاقة النووية، مما أدى 
نوات الأولى للثورة مولية أولوية كبرى إلى غض النظر عن مسار برنامج إيران النووي خلال الس

لأهمية الثورة وأفكارها و مبادئها، ناهيك عن تحريم رجال الدين الإيرانيين للطاقة النووية كسبيل 
 .(2)نحو صناعة القنبلة

مع تغير  ،كما أن الدول الغربية اعتقدت بخطر تصدير الثورة الإسلامية إقليميا و دوليا  
الإبقاء على تعاونها  رفضالولَيات المتحدة خصوصا، مما دفعها إلى وشيك لسياسة إيران تجاه 

السياق الإقليمي المحتقن  في ظل النووي مع القيادة الإيرانية الجديدة، وفرض حظرا شاملا ضدها
التي كانت كافية لدفع حكومة  ،والمتميز بنشوب الحرب العراقية الإيرانية ؛مع بداية الثمانينيات

 (3) لبرنامج النووي المتعطل.الخميني لإحياء ا

                                                           

1 - Robin Wright, The Iran Primer :Power,Politics and U.S.Policy, Washington, United 

States Institute Of Peace Press, 2010, p78. 
طر التصعيد، القاهرة، مركز الدراسات احمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني:آفاق الأزمة بين التسوية الصعبة ومخا -2

 .52-51، ص ص 2005السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 
3 - Alain Rodier, Iran : la Prochaine Guerre ?, Paris, Ellipse Ed, 2007, p 70. 
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على  ،وفي هذا الصدد، يمكن تبرير استئناف برنامج إيران النووي في منتصف الثمانينيات 
 العوامل التالية:جملة من الظروف و ضوء 

كحسم عسكري   ،العراق و نشوب الحرب بينهماامي العداء الإقليمي بين إيران و / تن1
دل، وهذا ما قد أثبتته عملية الكشف عن برنامج العراق السياسي المتباستراتيجي و للتنافس الإ

، وحرب 1990كما ساهم الغزو العراقي للكويت عام   .1991النووي خلال حرب الخليج عام 
، بتعزيز دوافع التسلح لدى دول المنطقة، خصوصا لدى 1991الخليج التي ترتبت عليها عام 

 (1) متحدة بعد العراق.التي رأت نفسها الهدف التالي للولَيات ال ،إيران

عتبر تحديا عسكريا صارخا أُ ستخدام العراق للأسلحة الكيماوية في الحرب مع إيران إ/ 2
للقيادة الإيرانية الجديدة، مما حدا بهذه الأخيرة إلى بعث برنامجها العسكري تحت قناعة ضرورة 

 الأسلحة النووية. خاصة، Balancing Capabilityإيجاد مقدرة توازن 

حتجاز إحادثة  في أعقاببعد حظر الأسلحة الأمريكي  دولياشعور إيران بالعزلة إقليميا و / 3
اعدات اقتصادية وعسكرية سعلى مالعراق حصول و  ،رهائن السفارة الأمريكية في طهران إبان الثورة

أن هذه الذكريات لَ تزال  ،Geoffrey Kempالمؤرخ جيوفري كامب  سوفيتية ويقولأوربية و 
ستعمار لدى ارة وسط الإيرانيين، بنفس درجة اعتبارها دوافع أساسية للقومية المعارضة للإتمثل مر 

أدركت إيران أن الولَيات (2) النظام الإيراني في نضاله لتحقيق الكفاية الذاتية في برنامجه النووي.
 المتحدة تبنت منذ إنتصار الثورة الإسلامية ثلاثة أهداف ضدها:

 من تعاظم بنيتها العسكرية.لى الأسلحة الحديثة و من الحصول ع/ منعها ا

 التجارية عليها، وعرقلة وصولها إلى الأسواق العالمية./ فرض القيود الَقتصادية و ب

                                                           

 .60عصام نايل المجالي، مرجع سابق، ص  -1

2 - Charles C.Mayer, National Security to Nationalist Myth : Why Iran Wants Nuclear 

Weapons, Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of 

Master of Arts in Security Studies ( Defense Decision-Making and Planning ), Naval 

Postgraduate School, Sept 2004, p 7, available at : 

https://fas.org/nuke/guide/iran/mayer.pdf. 
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الولَيات المتحدة عارضت منذ البداية  لأن/ منعها من الوصول إلى التقنية المتقدمة، ج
 (1) إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء.

خاصة  ،على التسليم بعقلانية الخيار الإيراني في تنشيط برنامج إيران النووييمكن الَتفاق 
بحجة الشعور بعدم الأمن، والرغبة في حماية الدولة من أي هجمات محتملة في ؛ 1984منذ عام 

المستقبل، كما  أن هذا السلوك كان متوقعا من وجهة نظر واقعية، فتوسيع الوجود الأمريكي إقليميا 
 وكان دافعا لتسريع جهودها النووية. ،ور إيران بالخوفزاد من شع

 مكونات البرنامج النووي الإيراني:

يستجيب لتطلعاتها الإقليمية  ،إن تخطيط القيادة الإيرانية لتطوير برنامج نووي قوي
القدرات النووية  :ألَ وهما ؛متمحورا على شقين رئيسيينظل قويا و  ،حاجاتها السياسية الداخليةو 
 الأبعاد كما يلي:التطرق إليهما من حيث المكونات و يمكن  .الباليستية خاريالصو و 

 أولَ: القدرات النووية:

عتمدت التكنولوجيا النووية الإيرانية على مادة اليورانيوم، وذلك جعلها تشتهر بكل ما إ
علات ستخدامها في تطوير أنشطتها النووية، ووسائل ذلك؛ كمفاإيتعلق بهذه المادة من حيث طرق 

ستخدام غير السلمي لها. يعود تاريخ أول التخصيب، أو الصواريخ ذات الرؤوس النووية، أو الإ
نشاط لتخصيب اليورانيوم إلى السبعينيات من القرن العشرين، وذلك عندما حصلت على نظام 

لوصول كما يعيد الخبراء نجاح إيران في سعيها ل  ،التخصيب بالليزر من الولَيات المتحدة و ألمانيا
 التالية:إلى تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة إلى فترة الثمانينيات؛ وذلك للعوامل 

، (2)وذلك عبر السوق النووية السوداء ؛الحصول على أنظمة الطرد المركزي من باكستان-أ
والتي كشفت للمجموعة الدولية الطرق غير القانونية للحصول على أدوات التكنولوجيا النووية، 

 برز وسائل الضغط عليها في المحافل الدولية.أان ذلك من وك

                                                           

 .67طلال عتريسي، مرجع سابق،ص  -1
2-Bruno Tertrais, Op.Cit, p30. 
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والتي تمثلت في منحها معمل لتخصيب اليورانيوم بالليزر، وقد  ؛المساعدات الصينية-ب
، تعاقد لبناء مرفق (1)نتج عن التعاون الإيراني الصيني في المجال النووي في مطلع التسعينيات

طن من سادس  370مر الذي ساعد الإيرانيين على إنتاج لتحويل اليورانيوم في منطقة أصفهان الأ
 ، التي تعتبر كافية لتوفير الطاقة لمرافق التخصيب.UF6فلوريد اليورانيوم 

التي ، 1989 و 1988في فترة ما بين الحصول على اليورانيوم الخام من جنوب إفريقيا -ج
 .المحليةنظرا لضعف مستودعات اليورانيوم ، (2)تجارب نووية بإجراءتسمح 

 ،حدهما يقوم على تكنولوجيا الليزر الروسيةأطورت إيران برنامجين لتخصيب اليورانيوم، 
المنشات النووية، مراكز أبحاث  وتحوز على عدد من .على عمل أجهزة الطرد المركزي والآخر

و مواقع نووية مختلفة، سعت منذ عقود لأجل تطويرها سواء بمساعدات الدول النووية أومجمعات و 
  . ومنها مايلي:بتطوير تكنولوجيا محلية بفضل العلماء و المواد النووية المتوفرة خاصة اليورانيوم

 / مجمع بوشهر النووي:1

يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، تأسس في عهد ما قبل الثورة 
بمساعدات  ،إكمال إنشائه ولعبت روسيا دورا في .الإسلامية، ولم يكتمل إلَ جزئيا مع قيامها

، وهو يشتغل بالماء الخفيف 2011افتتح رسميا في سبتمبر حيث قدمتها وكالة روساتوم الروسية 
 235بقدرة الف ميغاواط، يمكن من خلال ذلك إنتاج البلوتونيوم، وهو يستخدم اليورانيوم 

 .(3)بالمائة في مجال إنتاج الكهرباء 3.5المخصب بنسبة 

 لبحوث الطاقة النووية:/ مركز بوناب 2

يعتبر مركز نووي متخصص بالبحوث الطبية والزراعية، يحتوي على مفاعل نووي بحثي 
1994منخفض القدرة روسي الصنع، شرعت إيران في تطويره عام 

(4). 

                                                           

 .178سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -1
 .22عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص  -2

3-Patrick Anidjar, La Bombe Iranienne :Israël Face à La Menace Nucléaire, Paris, Seuil 

Edition, Janvier 2008, p172. 

 .78رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -4
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 و ناتنز: /مفاعل أراك3

 رت خلال التسعينياتتطو كونات البرنامج النووي الإيراني، أهم مهذه المفاعلات تعتبر 
لتطوير أسلحة نووية  بالسعي نظرا لَتهامها، 2003كتشافها في بروز أزمة إيران النووية عام إوتسبب 

كيلومتر يوجد   150بمسافة  إيران؛ فانه يبعد عن جنوب أراكموقع  أما .عبر تقنية تخصيب اليورانيوم
لَستعمال البلوتونيوم ذو ا لإنتاجالماء الثقيل، وكذا مفاعل بحث مكيف  لإنتاجفيه مصنع 

ما بين عشرة و عشرون   إنتاجمن  إيرانمقدرة المعالجة ستمكن  أن إلى الإشارةالعسكري،مع 
مائة ألف متر مربع، جاري العمل به منذ نه يبلغ مساحة إف ؛موقع ناتنز أماكيلوغرام من البلوتونيوم. 

وهو الآخر من  الطرد المركزي، بما يتسع لآلَف جهاز، ويقوم على تخصيب اليورانيوم 2003عام 
خطر المواقع التي يمكن أن تحولها إيران لدعم برنامجها النووي، مع قدرة تحويله للأغراض أ

مما يسمح بإنتاج يورانيوم يكفي لإنتاج عشرين سلاحا نوويا كل عام حسب تقدير خبراء العسكرية. 
 .(1)الطاقة النووية

 / مركز أصفهان التكنولوجي النووي:5

بمساعدة الصين، يقع بمدينة أصفهان، يعتبره الخبراء  1984فتتاحه عام هو مركز بحثي تم ا
أساس برنامج الأسلحة النووية لإيران، رغم إصرارها على اعتباره مركزا صغيرا للبحوث النووية 
السلمية، فهو موجه لبحوث إنتاج الوقود النووي، ويحتوي على مفاعلين نووين الأول مفاعل أبحاث 

أصفهان لبحوث وإنتاج الوقود النووي، ويستخدم كمصدر للنيترون بقدرة صغير، اسمه مركز 
غرام من اليورانيوم عالي التخصيب وكمية من الماء الثقيل، ويستخدم في  900ميغاواط، ومزود ب

تم الحصول عليه م، أما الثاني، فهو مفاعل فرنسي في تخصيب اليورانيو  الأبحاث النووية العسكرية
كما تحوز إيران .(2)، وهو موجه للأغراض البحثية1994وقد تم افتتاحه عام عن طريق باكستان، 

بعد  2009على مفاعل قم النووي لتخصيب اليورانيوم الذي اكتشف حديثا وبالتحديد في نهاية عام 
 أن كان محاطا بسرية كبيرة.

                                                           
1-Sophie Chautard, L’Iran Face Au Monde :Géopolitique et Enjeux, France, Studyrama 

Perspectives, 2006, p61. 

 .73رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص -2
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 : Delivery methodثانيا :الصواريخ الباليستية وطرق الإطلاق 

الصاروخي إلى منتصف الثمانينيات، في الوقت الذي تركزت جهودها  يعود برنامج إيران
متلاك قدرات صاروخية متطورة خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث عملت على زيادة إعلى 

تعاونها مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وحصلت منهما على صواريخ بفضل تأثير الظروف 
هذه الدول الثلاثة، فكان حافزا رئيسيا لدفع مسار التعاون معها في قتصادية الصعبة التي اجتازتها الإ

 .(1)المجال الصاروخي

دفعت إيران  ،الحرب العراقية الإيرانية المتزامنة معإن الظروف الإقليمية خلال الثمانينيات 
لشراء صواريخ إضافية قصيرة ومتوسطة المدى من أطراف خارجية، وعملت على تطويرها لتحقيق 

تعادل تطوير العراق لصواريخ سكود، بحيث تحصلت من   أنفقد أرادت  .تها الإستراتيجيةحاجا
ستخدام في الحرب ضد صاروخا من نوع سكود ب وسكود س للإ 77كوريا الشمالية آنذاك على 

العراق، حيث دخلت الدولتين في مواجهات بالصواريخ ذات رؤوس حربية تقليدية، تطورت بشكل 
 (2) .1988 ملحوظ مع مطلع عام

: وهي صواريخ مماثلة في تصميمها لصاروخ سكود ب السوفيتية سابقا، يصل 1شهاب 
 ميل. 185كم أو   300مداها إلى حوالي 

: وهي صواريخ مماثلة في تصميمها لصاروخ سكود س، ويصل مداها الى حوالي 2شهاب 
 200ك إيران ما بين متلا، أشارت تقديرات خبراء لإ2010ميل، وفي منتصف عام  310 أوكم   500

 من صواريخ شهاب واحد و اثنين، بحيث يمكنها بلوغ أهداف في دول الجوار. 300و

: وهي صواريخ مصممة وفقا لنموذج صاروخ نودونق لكوريا الشمالية، ويبلغ مداه 3شهاب 
ميل، وتبلغ حمولته ألف كغ، وقد تم تعديل طراز هذا الصاروخ عام  560كم أو   900حوالي 

                                                           

 .128سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -1
 .82ه محمد طاهر، مرجع سابق، ص راني -2
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ميل، مما  1000كم او   1600يصبح صاروخ غدر واحد، بحيث يتسع مداه إلى حوالي ، ل2004
 (1) كغ.  750صغر تقدر بأنه ذو حمولة نووية أيجعله صاروخا متوسط المدى، مع 

يجري الحديث حسب عديد المصادر الإعلامية الغربية عن تطوير إيران لمنظومات 
ن لم إالثلاثة، وهذا يدفعنا للقول بأنه حتى و صاروخية أكثر دقة و أطول مدى من صواريخ شهاب 

ن جهودها الصاروخية تدل على عزمها القومي القوي لبلوغ إف ،تتوفر أدلة عن قيام إيران بصناعتها
ن أكثر ما يؤرق المجموعة أمعداتها، مع العلم بفي تكنولوجيا الأسلحة النووية و  مراتب التحكم ىعلأ

 .ران من التقدم في مجال الصواريخ الباليستية العابرة للقاراتالغربية هو تمكن دول خطيرة مثل إي

 صواريخ شهاب الإيرانية : يلي أهم فيمانستعرض  

: يعرف هذا الصاروخ باسم يزلزالي، وهو مماثل للصاروخ الكوري الشمالي 4شهاب 
و  760كم، وهو مزود برأس حربي، ويتراوح وزنه بين   1500-1350نودونغ، الذي يبلغ مداه 

التي تستخدم في إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي  مثلكغ، وتلحق به عربات إطلاق   1000
ستخدامه لحمل أقمار صناعية ، وقد تم تطويره بمساعدة روسية صينية، واعتبر مشروعا لإ1تايبودونغ

 (2) نه يمكن أن يصل إلى المدن الأوربية وغرب الصين.إإلى الفضاء، وحسب مصادر غربية، ف

يمكنه بلوغ  أجزاء  ، حمولته تقدر بألف كغ،باليستي طويل المدى وهو صاروخ :5شهاب 
  (3)الشمالية الخاص بكوريا2تايبودونغ ويماثل تصميمه صاروخ كم،  5500، ومداه يقدر بحواليأوربية

 المستفادةالدروس  إلىوذلك راجع  ؛ن تصبح قوة صاروخيةتطمح لأ إيران أنمن الواضح 
ستفادة سياسيا من تطورها ق، بحيث عملت منذ فترة التسعينيات على الإخلال حربها مع العرا

سلمنا برغبتها في كسر ميزان  إذا ،إسرائيلالتهديد ضد ردع و ال ؛ أي لخدمة أهداف(4)التكنولوجي
 الولَيات المتحدة في المنطقة منذ فترة الحرب الباردة. أقامتهالقوى الذي 

                                                           

1 - Robin Wright,Op,Cit, p87. 

 .129سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -2
3 - Alain Rodier, Op,Cit, p73. 

 .87شاهرام تشوبين، مرجع سابق، ص  -4
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 يرانية وتطور جهود التسوية:المطلب الثاني: الأزمة النووية الإ

ستكمال برنامجها النووي في ظل ، وإإن تطور جهود إيران في سبيل تعزيز طاقتها النووية
خاصة  ،منذ الطفرة الواسعة التي حققتها منذ نهاية الحرب الباردة ،سياستها التكنولوجية المتواصلة

حت رسالة تهديد يا، أصببفضل تعاونها مع دول عديدة في المجال النووي وعلى رأسها روس
الدول الطموحة لتطوير برنامج نووي لصنع أسلحة نووية، كما تضاءلت للمجموعة الدولية؛ لأنها من 

ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعاون إيران معها، وهذا ما قد يثير فشل مصداقية منظومة منع 
 لعراق و كوريا الشمالية.نتشار النووي، خصوصا بعد تجربة الوكالة مع كل من االإ

منذ  ، وذلكالبارز لبرنامج إيران النوويموعة الدولية من التقدم السريع و تزايد مخاوف المجت
إلى غاية الكشف عن  ها،حيث تزايدت الشكوك الحذرة في نوايا ؛النصف الثاني من التسعينيات

، وبتتبع التطورات 2002عناصر سرية كانت كافية لفضح بعض الجوانب الخفية في برنامجها عام 
 يلي: النووية في مان نواياها أديد أهم ملامح الشكوك بشيمكن تح ،الميدانية

المعدات اللازمة ة نووية محورية في نقل الخبرات و عتماد القوي على روسيا كدول/ الإ1
ن تفاق نووي مع روسيا في الثامن مإعلى  هاالنووي، ويظهر ذلك بجلاء مع توقيع هالتقدم برنامج
، مما أثار (1)، والذي نص على قيام روسيا ببناء محطة للطاقة النووية في بوشهر1995شهر جانفي 

 .ن حقيقة نوايا إيران، وهذا برغم التأكيد المستمر على سلمية جهودها النوويةأقلقا واسعا بش
المركزي  تنص على تزويد إيران بمحطة للطرد ،تفاقتهامات على وجود بنود سرية في الإوتستند الإ

أبعادا جديدة بعد وصول فلاديمير بوتين للسلطة،  مع روسياخذ التعاون ألتخصيب اليورانيوم، وقد 
مع أن وقف التعاون النووي حيث قامت الحكومة الروسية بمراجعة تعهداتها للولَيات المتحدة بش

وشرعت ت المتحدة، تفاقها المذكور مع الولَياإأنها لم تعد ملتزمة ب 2000إيران، وأعلنت في عام 
 (2) ستكمال المفاعل النووي الأول في بوشهر.إإنشاء مفاعل نووي ثان روسي الصنع بعد  في

                                                           

1 - Alain Rodier, Op.Cit, p70. 
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/ توثيق علاقات جدية مع دول ذات مقدرات تكنولوجية نووية معتبرة، وذلك لأجل 2
يرانية أقامت عليه القيادة الإ الذيخصوصا اليورانيوم ، دة من خبراتها و مواردها اللازمةستفاالإ

فقد أفادت التقارير الغربية بمحاولة الحصول على كميات من اليورانيوم من  .خططها التسلحية
ستفادة من حالة التفكك التي عرفتها جمهوريات ، في محاولة للإ1994جمهورية كازاخستان عام 

يكية على  ، إلَ أن الصفقة لم تتم بسبب الضغوط الأمر (1)تحاد السوفيتيآسيا الوسطى بعد سقوط الإ
كازاخستان، كما نقل عن محاولة إيران شراء مئات الأطنان من أكسيد اليورانيوم المشبع ي الكعك 

 ( 2) ، إلَ أن هذه الأخيرة رفضت الطلب الإيراني.1996الأصفري من جنوب إفريقيا عام 

نية عندما كشفت جماعة إيرا 2002تعود قيام الأزمة النووية الإيرانية إلى شهر أوت من عام 
معارضة من منشقي المجلس الوطني الإيراني للمقاومة، على لسان عضو من أعضائها المدعو 

Alireza Jafarzadeh  أثناء مؤتمر صحفي تاريخي في واشنطن عن وجود برنامج سري
 وهما Arak،(3) ، وبناء مفاعل بالماء الثقيل بمنطقة أراكNatanz لتخصيب اليورانيوم بموقع ناتنز

هذه  ولذلك توصفبعيدتين عن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ،ويتين جديدتينتين نو أمنش
 .تطوير برنامجها النووينوايا إيران العسكرية في تجديد و المعلن لتهام الصريح و الفترة بالإ

المواجهة مع  استمراريةتفاق و حتمالَت الإإإن فهم تطورات مسار الأزمة الإيرانية بين  
نية لتغير وضع الولَيات المتحدة خصوصا، يتطلب تحديد أهم المعالم الزمدولية و المجموعة ال

طرق مواجهته. ولهذا يتحتم رصد أهم ملامح تطور الأزمة، وصولَ إلى الإتفاق البرنامج النووي و 
 في المراحل التالية: ،2015النووي التاريخي مع الغرب عام 

 تفجير الأزمة : مرحلة كشف المواقع النووية السرية لإيران و

نتقلت إ، (4)بناتانز و أراك 2002بعد الكشف عن المواقع النووية السرية لإيران في أوت 
ن نواياها العسكرية، خاصة أتهام الصريح بشلة النووية الإيرانية من طور الشكوك إلى طور الإأالمس

                                                           

 .170ص  سعد حقي توفيق، مرجع سابق، -1
 رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، نفس الصفحة. -2

3 - Patrick Anidjar, Op,Cit, p136. 

4 - Bruno Tertrais, Op,Cit, p27. 
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لطهران لكي تصبح  من طرف الولَيات المتحدة التي ظلت توجه خطابات عدائية ضد الميول القوية
 يلي: وهي كما، ة الدولية للطاقة الذرية مطالبالوكال لها قوة نووية مستقبلية،كما وجهت

 التوقف نهائيا عن القيام بأنشطة تخصيب اليورانيوم. -

 ن حقيقة برنامجها النووي.أالتعامل بشفافية بش -

 (1) ة.نتشار الأسلحة النوويإتوقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم  -

قبلت إيران طلب قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش في تلك المناطق، فقد 
جاء فيه  ؛2003سبتمبر  12 كتشفت هذه الأخيرة آثارا لليورانيوم المخصب، وقدمت إنذارا فيإ

ل وجود إتهام السلطات الإيرانية بالتباطؤ في الرد على مطالب التفتيش الدولية، إلى جانب تسجي
صنفين من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا ما يتطلب تعليقا كاملا لمختلف أنشطة التخصيب في 

مما دفع بإيران في الشروع بتعليق أنشطتها المتعلقة ، (2)السعي لبناء الثقة حول هذه النقاط
بية لأجل وقد تميزت هذه المرحلة بجهود دول الترويكا الأور  .2003 اكتوبر 21بالتخصيب بتاريخ 

  (3) :التعامل مع الأزمة النووية الإيرانية، من خلال بناء موقف أوربي قائم على عنصريين أساسيين

 عدم التسرع في تدويل الملف الإيراني عبر نقله إلى مجلس الأمن الأممي. -

  إستبعاد اللجوء للخيار العسكري في التعامل مع النظام الإيراني. -

 : 2003أكتوبر  21تفاقية طهران إأولَ: 

بريطانيا مع إيران، فقد سعت هذه قتصادية لكل من ألمانيا وفرنسا و نظرا لقوة العلاقات الإ
تفاق إوذلك عبر التوقيع على  دور جوهري لإنهاء الأزمة النووية القائمة؛القوى الأوربية للقيام ب

للأمن القومي حسن  أمين المجلس الأعلىراء خارجية هذه الدول الأوربية و الذي ضم وز  ،طهران
نتهى بتعهد إيران بالتعاون الكامل وغير المشروط مع مفتشي الوكالة، وبالتوقيع إجتماع إروحاني في 

                                                           

 .36عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص  -1
2 - François Géré, Op,Cit, p100. 

 .190رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -3
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إعادة معالجة وطه وتعليق جميع أنشطة التخصيب و على البروتوكول الإضافي والمصادقة على شر 
 (1) وفقا لشروط الوكالة. ،الوقود

 : 2004نوفمبر  07تفاقية باريس إثانيا: 

زيارة غير معلنة لقادة دول  عقب، 2004 نوفمبر 07 تفاق باريس بتاريخإالتوقيع على  يأتي
والذي تضمن موافقة هذه الأخيرة على الجزء الأول من العرض الأوربي  ؛الترويكا الأوربية لطهران

حل   ثم يجري بعد ذلك التفاوض لأجل التوصل إلى ،المتعلق بتجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم
، والتي تعهدت بتجميد أنشطتها إلى جانب مساعدة إيران في برنامجها النووي المدني .زمةكامل للأ

النووية الخاصة بدورة إنتاج الوقود النووي، مقابل تعهد دول الترويكا الأوربية بتطبيع العلاقات 
بب إصرار كل طرف الَقتصادية والتجارية، وحتى السياسية والأمنية، غير أن مفاوضاتهم انهارت بس

 (2) على شروطه حول إيقاف التخصيب، كليا أو جزئيا.

ن إإلى برنامج عسكري، ف برنامج إيران النووي منع تحويللرغم الجهود الأوربية المبذولة 
، لتنتقل صيغة 2005المفاوضات بين دول الترويكا الأوربية وطهران قد توقفت في أواخر عام 

شمل، وذلك بطلب إيران بضرورة توسيع رقعة المفاوضات، في إطار أالمفاوضات إلى إطار أوسع و 
كلا   ،التي ضمت إلى جانب دول الترويكا الأوربية ؛(1+5)مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد 

 (3) روسيا والصين.من الولَيات المتحدة و 

 مرحلة التخصيب و العقوبات:

زمة النووية الإيرانية، ومحل لة الرئيسية في الأأالمس لة تخصيب اليورانيوم أمثلت مس
متمسكة بقوة بحقها فبالنسبة لإيران، ظلت  .استقطاب مختلف الفواعل المتفاعلة في إدارة الأزمة

المادة الرابعة  فينتشار الأسلحة النووية إستفادة مما تضمنته معاهدة منع الثابت في الإالمشروع و 
ستثمارها إو إنتاج الطاقة النووية و راء بحوث ل الأطراف في حقها في إجعدم التمييز بين الدو  حول

                                                           

 .10، ص2006ي الإيراني، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، جاري سامور، مواجهة التحدي النوو  -1
 .55عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص  -2
 .200رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -3
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و التعاون في تطوير الطاقة النووية، والتي تسمح للدول بتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض 
غربية ممثلا في المجموعة ال ؛أما بالنسبة للطرف الآخر .، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم(1)السلمية

نه يعتبر إصرار إيران على تقنية التخصيب هدفا أساسيا إوربية، فالدول الأبقيادة الولَيات المتحدة و 
نحو أنشطة مشكوك في  -السلميرارا عن طابعه المدني و التي تعلن م -لتحويل برنامجها النووي

نحو إنتاج أسلحة نووية على المدى الطويل، مما أثار نقاشا واسعا بين المختصين حول  سيرها
 السياسية للأهداف النووية الإيرانية.القانونية و القائمة بين الأبعاد الحدود 

بعد وصول  ،ستئناف أنشطتها الخاصة بتحويل اليورانيوم بمركز أصفهانإتوجهت إيران إلى  
حمدي النجاد للحكم، مما دفع بدول الترويكا الأوربية إلى تعليق أالرئيس الإيراني المحافظ 

نضمت إلى مجموعة الدول التي تمتلك إران أن إي ،2006أفريل11  فقد أعلن في  .المفاوضات
ستكمال دورة الوقود النووي إو ، وذلك بعد نجاحها في تخصيب اليورانيوم، التكنولوجيا النووية

 وقال في خطابه : .لأغراض سلمية

إنني أعلن رسميا انضمام إيران إلى تلك المجموعة من البلدان التي تمتلك التكنولوجيا «
 .(2) »متلاك التكنولوجيا النووية السلميةإرب أن يحترم حق إيران في ن على الغأالنووية...و 

، ومع اللجوء إلى مجلس الأمن 2006 كما قررت القوى الكبرى الخمس في نهاية جانفي  
افريل من نفس العام ولأول مرة تخصيب 11أعلنت في ، فقد أظهرت إيران تحديا للتهديد، و ذلك

بالمائة، ورفضت عرضا لمجموعة خمسة زائد واحد ممثلة 4.8نسبة بالمائة، ثم ب3.5اليورانيوم بنسبة
اوت، كما دشنت مصنع للماء  21في القوى الخمس الكبرى و ألمانيا حول إيقاف التخصيب في 

 (3) الثقيل باراك.

الإيرانية المتتالية منذ شروعها في تخصيب اليورانيوم و لعب سياسة  تإن السلوكيا
الدولية أن شكوكها حول نواياها العسكرية قابلة للإثبات، بحيث كشفت  المراوغة، أثبتت للمجموعة

عن عدم تجاوب إيران مع سرية الأنشطة النووية  من جهة، و الوكالة الدولية عددا من الأدلة حول 
                                                           

 .190سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -1
 .86عصام نايل المجالي، مرجع سابق، ص -2
 .162 زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص -3
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، وبذلك تم اللجوء إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، في إطار اتخاذ (1)مطالبها من جهة أخرى
صدر أممي، و الذي من الفصل السابع من الميثاق الأ 41مقتضى المادة التدابير المناسبة ب

  القرارات التالية:

طالب إيران بوقف جميع أنشطتها المتعلقة  ؛2006جويلية  31بتاريخ  1696القرار رقم 
 بإعادة المعالجة و التنشيط، دون أن يفرض عليها عقوبات معينة.

جميع فرض عليها عقوبات تمثلت في منع  ؛2006 ديسمبر 23بتاريخ  1737القرار رقم 
المواد و البضائع والتكنولوجيا المتحدة من التعامل معها تجاريا، أي من خلال نقل  أعضاء الأمم

 التي تدخل في أنشطة التخصيب أو إنتاج المياه الثقيلة.

بجميع تضمن الضغط على معاملاتها ذات الصلة  ؛2007مارس  24بتاريخ  1747القرار 
 طة النووية، وبرنامجها الصاروخي.الأنش

السفن كل أعضاء الأمم المتحدة بتفتيش   جميع ألزم ؛2008مارس  3بتاريخ  1803القرار 
عدم التعامل مع  ناهيك عن ضرورةالقادمة إلى إيران، ومصادرة أي مواد محظورة توجد فيها، 

 المصارف والشركات الواردة في القائمة السوداء.

لتزاماتها، وتبيين طرق منعها إحول ضرورة وفاء إيران ب ؛2010جوان  9 بتاريخ 1929القرار 
من الحصول على التكنولوجيا النووية الحساسة، أو الحصول على الأموال لمواصلة برنامجها 

 .(2)النووي، أو الحصول أيضا على الصواريخ الباليستية

ستكمال برنامجها إ رغم كل الضغوطات التي فرضتها المجموعة الدولية لمنع إيران من
التي أثرت على اقتصادها الوطني، إلَ أنها  ،النووي، ناهيك عن تحديها للعقوبات الَقتصادية

تقدم في خطواتها العملية،  بحيث قبل الإعلان عن نجاحها في تخصيب  إستطاعت أن تعلن عن
ذرية عزمها تركيب ثلاثة جهاز طرد مركزي، أكدت الوكالة الإيرانية للطاقة ال 164اليورانيوم باستخدام 

                                                           

 .38-37عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص ص  -1
2 - Hocine Meghlaoui, Op,Cit,pp41-42. 
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 54، على أن تزيد عدد هذه الأجهزة إلى 2006آلَف جهاز في منشاة ناتنز النووية بحلول نهاية عام 
 . (1)ألف جهاز في وقت لَحق

تبعت طهران سياستها النووية إلى غاية اجتياز مرحلة إنشاء ثلاثة آلَف من أجهزة إوقد 
تسمح بصناعة المادة الأولية الخاصة بتطوير القنبلة  ، والتي2007 الطرد المركزي الرمزية عام

، أظهرت السياسة الأمريكية 2009مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحكم عام و  النووية.
 Laوهي اليد الممدودة  ميلا للتعامل المرن مع طهران بشأن ملفها النووي، عبر تبني مقاربة جديدة

Main Tendue و العمل الدبلوماسي، بخلاف سياسة القوة الصلبة التي ؛ أساسها الَنفتاح
إنتهجها جورج بوش عبر عزلها دوليا، ومحاولة إضعاف موقفها التفاوضي بالعقوبات الَقتصادية، 

في استمالة القيادة الإيرانية  على أمل أن يصب ذلك في مصلحة واشنطن و المجموعة الدولية
ة. ومع ذلك، إستمرت إيران في مسارها النووي المعارض ى التنازل عن تطلعاتها العسكريحثها علو 

سبتمبر من نفس العام، أدان أوباما والقادة  25لكل الجهود الدولية الرافضة لتطوير برنامجها. وفي 
 آلَفالذي يحتوي على ثلاثة  Fordoالأوربيين الإنشاء السري لموقع ثان للتخصيب بفوردو 

ق تفاوضي حول تخصيب اليورانيوم في بلد ثالث، شرعت وبعد فشل إتفا ،جهاز للطرد المركزي
  .(2)بالمائة بموقع ناتنز 20إيران في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 

، تقريرا حول وجود بعد 2010 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ الثامن من نوفمبر قدمت
الخامس من ديسمبر من نفس إعلان إيران في  من خلال عسكري ممكن في البرنامج الإيراني،

وقد تزايدت الشكوك طيلة تلك الفترة الكعك الأصفر،  –العام، عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم 
بالمائة  20بشروع إيران في التخصيب بنسبة  2012 التاسع من جانفيإلى غاية الإعلان بتاريخ 

تجميد أموال  ،ي من نفس العاموقد قرر الَتحاد الأوربي في الثالث والعشرين من جانف، بفوردو
وفي  .بتداء من الفاتح من شهر جويليةYالبنك المركزي الإيراني، وفرض حظر بترولي يسري تطبيقه 

                                                           

 .301محمد نور الدين عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -1
2 - Hocine Meghlaoui, Op,Cit,p140. 
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فريل بعد خمسة عشرة شهرا من أفي شهر  1+5بدأت المفاوضات مع مجموعة  ،غضون ذلك
  .(1)تعليقها بين الطرفين

 متداد المفاوضات :إتفاق المؤقت و مرحلة الإ

نطلقت المفاوضات مع إنتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا للجمهورية الإيرانية، إبعد 
واشنطن سرا بسلطنة عمان، كما أجرى الطرفين مكالمة هاتفية في السابع والعشرون من سبتمبر 

وبعد مفاوضات جنيف في الرابع ن، ، وهي الأولى من نوعها منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيرا2013
تفاق لمدة ستة أشهر حول الحد من الأنشطة النووية إين من نوفمبر، توصل الأطراف إلى والعشر 

جل أ، بدأت المفاوضات من 2014فيفري  18وبتاريخ .(2)الحساسة في مقابل الرفع الجزئي للعقوبات
ختلاف آراء نظرا لإ الجهود الدبلوماسية الحثيثة، فإنها فشلت ورغم .تفاق نهائيإالتوصل إلى 

وذلك لبروز  شهرا، 11جل مداه أستلزمت تمديدا في إو  وصعوبة التوصل إلى حل وسط،، رافالأط
 (3) الخلاف حول النقاط التالية:

 عدد أجهزة الطرد المركزي مقابل موافقة الدول الغربية على استمرار إيران في التخصيب. -1

 واحدة. رفع الحظر عن إيران، بحيث ترفض الدول الغربية أن يتم ذلك دفعة -2

 ة فوردو في العمل.آستمرار منشإ -3

 مفاعل أراك. -4

 و مستقبل إيران النووي: Lausanne Agreementتفاق لوزانإ

جنيف  اتفاقجل أمع انقضاء  ،المجموعة الغربيةتوقف مسار المفاوضات بين إيران و بعد 
ديد لأجل يرضي الطرفين، برز أمل ج شامل تفاقإ، دون توصلهما إلى 2014 جويلية 24في 

حيث حددت الدول الغربية  ؛التوصل إلى تسوية مقبولة يشارك فيها الطرفين بإرادة سياسية قوية

                                                           

1 - Ibid, p140. 

2 - Ibid, p143. 
 .71عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص  -3
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الولَيات و  إيرانبعد مفاوضات مضنية بين  أفضىنوفمبر من نفس العام، والذي  24وهو  آخرموعدا 
2015فريل عام أفي الثاني من شهر  الإطارالتوقيع على اتفاق  إلىالمتحدة 

يمثل هذا الإتفاق و  .(1)
إيران دة القوى الغربية الكبرى و الجزء الأخير من مسار المفاوضات بين المجموعة الدولية بقيا

الذي   (2)،2013بحيث يأتي بعد الإتفاق الإنتقالي الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية في نوفمبر 
 نص على النقاط التالية:

 .(3)بالمائة 5ا على وقف التخصيب فوق وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، بناء-أ

 تنفيذ سياسات الرقابة الشاملة. فيتحقيق الشفافية بناءا على دور الوكالة الدولية  -ب

 الرفع الجزئي للعقوبات الدولية. -ج

، بمدينة لوزان السويسرية، التي 2015شهد الطرفين سلسلة من المفاوضات في شهر مارس 
التوفيق بين مواقف الأطراف المتفاوضة، فإيران لَ تزال تصر على اتسمت بصعوبتها نظرا لصعوبة 

الطابع السلمي لبرنامجها النووي بمختلف مكوناته، بينما يتمسك الغرب بهدف منع إيران من 
امتلاك أسلحة نووية، وضرورة تقديمها لضمانات حول ذلك، مع إستراتيجية عدم رفع العقوبات 

 لتدرج في قبول المطالب الإيرانية أثناء مسار التفاوض.دفعة واحدة، حفاظا على خصوصية ا

كان يحتمل أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق إطار ينهي الأزمة   2015مارس  31بتاريخ 
 .الإيرانية، ويمهد لعلاقات جديدة أساسها الثقة المتبادلة في ظل التزام كل طرف بما سيتفق عليه

 (4) :كالآتيوهي   ،المسائل حزمة من من خلال تناولوذلك 

 تفاق يتفق عليها الطرفان./ تحديد مدة للإ1

                                                           

1- Hocine Meghlaoui, Op,Cit,p143. 

 .61عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص -2
3 - Oded Brosh, The Lausanne Iran Nuclear Framework Agreement – Good Deal, Bad 

Deal, Both or Neither?, Institute for Policy and Strategy (IPS), April, 2015, p4, available 

at : 

http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/LausanneFrameworkAgre

ement2.pdf. 

 .72عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص  -4
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 / حصر عملية تخصيب اليورانيوم في مستوى معين.2

 ت إيران النووية.آ/ تشديد الرقابة على منش3

 / تحديد طريقة رفع العقوبات.4

 :(1)تناولت مفاوضات لوزان المسائل التالية

لتزاماتها مع الغرب إوحي إلى استمرار وفاء إيران بتفاق لوزان بعشرة أعوام، مما يإتحديد مدة نفاذ -
 ن يخضع برنامجها النووي للرقابة الشديدة.أطيلة هذه الفترة، و 

 عام. 15ت جديدة خاصة بتخصيب اليورانيوم لمدة عدم بناء إيران لمنشآ-

 فقط. جهاز آلَف إلى ستةجهاز  ألف 19من تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي  -

كغ فقط، وتصدير الوقود   300 إلى ألَف كغ 10إيران من الوقود النووي من تخفيض مخزون  -
 المنضب إلى خارج البلاد.

بالمائة،  5بالمائة إلى  3.5أن يتم تخصيب اليورانيوم فقط في مفاعل ناتنز، وألَ يتجاوز نسبة  -
 .بحيث يبقى مخزون اليورانيوم المخصب في مستوى منخفض يحول دون إنتاج أسلحة نووية

أن يتم تغيير طبيعة مفاعل فوردو من منشاة لتخصيب اليورانيوم إلى مركز أبحاث نووية فيزيائية،  -
 ولَ تكون فيه أي مواد انشطارية.

إعادة تصميم مفاعل أراك بحيث لَ يعمل بالماء الثقيل، وبالتالي الحيلولة دون قيامه بإنتاج مواد  -
 يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.

تفاق كانت شاملة لكثير من المسائل العالقة بين الطرفين، بنود الإ أنيمكن القول  ،ذلكوب
 :(2)وهما  ألَ ؛ثنينإبحيث جاءت بنوده في محورين 

                                                           

1- Hocine Meghlaoui, Op,Cit,p143. 

، متوفر 2015أفريل  9فاطمة الصمادي، 'ما بعد لوزان:روحاني و فريقه في مواجهة الداخل الإيراني'، مركز الجزيرة للدراسات،  -2
 على الموقع:
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 ت النووية.آالمنش/ التخصيب و التفتيش و أ

 ب/ العقوبات.

 يلي: ويقوم في مضمونه على ما

، إيراندعاء السلمي له من طرف الإتقييد البرنامج النووي الذي ظل موضوع تضارب بين -أ
من رفع العقوبات  ستفادتهاإتهام بطابعه العسكري من جهة القوى الكبرى، وذلك في مقابل والإ

 تفاق.لتزامها بموجب الإإمن  التأكدالَقتصادية عنها بعد 

الضمانات الصارمة و  الإجراءاتضمن  ،النووي إيرانت برنامج آتعزيز الرقابة على منش -ب
صيب النووية المختلفة، خصوصا القيود التي توضع على مستوى تخ أنشطتهاوضة على المفر 

 الطرد المركزي التي تملكها الدولة. أجهزةتحديد عدد  إلى بالإضافةالبلوتونيوم، اليورانيوم و 

النووي، وهذا  إيرانعلى سياسة الرقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على سلوك  الإبقاء -ج
عليها، وهنا  الأمميةلة رفع العقوبات أدخول الَتفاق حيز التنفيذ، خاصة ما يتعلق بمس يفسر عدم

لكبرى بقيادة الولَيات ا والقوىالساعية لتجاوز مرحلة العقوبات نهائيا،  إيرانيتسع الخلاف بين 
 .(1)تفاقالكامل بكل الشروط المذكورة في الإ إيرانحلفائها التي تصر على التزام المتحدة و 

مع  النووي سيتوقف على مدى تكيفها إيرانن مستقبل أسبق، يمكن القول ب بناءا على ما
السلمي، ضمن ما تراه  إطارهبرنامجها في  بإبقاءلتزاماتها إن أالوكالة الدولية بشالمجموعة الغربية و 

نواياها  تشاؤم حولالستمرار إالسلمية، في ظل التنبؤ ب للأغراضحقا مشروعا لتطوير الطاقة النووية 
تفاق النووي عام إلى الإ معها ن القوى التي توصلتأ، خصوصا و الأخرىالعسكرية من قبل الدول 

  ها.لَ تزال تتخوف من حدود طموحات ،2015

                                                                                                                                                                          
p://studies.aljazeera.net/reports/2015/04/2015497497887621.htmhtt 

 نص الَتفاق الكامل متوفر على الموقع: -1
http://bit.ly/1HwR4W9“Joint Comprehensive Plan of Action,” Vienna, 14 July 2015, at:  
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 المبحث الثالث: الأسباب المفسرة للطموحات النووية الإيرانية.

يتطلب فهما  ،يطإن فهم الأسباب التي تقف وراء شروع إيران في تطوير برنامج نووي نش
الإدراكية للقيادة بما في ذلك الأبعاد النفسية و  ،شاملا للظروف الداخلية والإقليمية والخارجية

 ،فإنها بدأت تعمل على تطوير برنامجها النووي من خلال إدراك موقعها الإقليمي ،وبذلك الحاكمة.
فقد سطرت  .1979 لعام الثورة طبقا لدستور ،الإستراتيجيةكدولة حامية لمبادئها الدينية و   ودورها

ستفادت من تجارب عديدة في زمني السلم أو الحرب، وذلك في إأهدافها العسكرية منذ عقود و 
ستمرار صفتين ملازمتين لسياستها الإي من وجهة نظرها، فكان الإصرار و إطار إقليمي دولي عدائ

 خصوصا في فترة ما بعد الحرب الباردة. ،النووية المتسارعة

الدوافع المتعددة المحركة للسلوك الإيراني الخارجي بحسابات إستراتيجية  ةم دينامكيإن فه
نتشار حتكام إلى التقسيم الثلاثي لدوافع الإفي سبيل تطوير مقدرة نووية مستقلة، يقتضي منهجيا الإ

رات عتباوهي الإة الكورية الشمالية؛ ن تم التطرق إليها في التجربة النوويأالتي سبق و  ،النووي
تطور و القيمية ناهيك عن دور المؤثر التاريخي المساعد على فهم صيرورة الداخلية والخارجية و 

 نطلاق تاريخية:إبرنامج إيران النووي منذ الخمسينيات من القرن العشرين كنقطة 

 :ةأولَ: العوامل التاريخي

منذ  ، وذلكالخارجية وأبعاد سياستها ،في فهم نوايا إيران النوويةيلعب التاريخ دورا أساسيا 
حضارية يمي بناءا على أسس ثقافية و بدايات تأسيس دولتها الحديثة، بحيث أنها تدرك وزنها الإقل

خاصة وأنها تعتبر . عتبارات الدولة القوميةإتوسيع نفوذها توسيعا إمبراطوريا يتجاوز بشاملة، ما تعلق 
 المجتمع.ناء القوة الذاتية للدولة و لب (1)الثوابت الحضاريةحد أهم أموروثها الصفوي الشيعي 

لكي نفهم  ،من الأهمية بمكان الإشارة إلى البعد الحضاري العريق في سياسة القوة الإيرانية
منطقة الخليج بصفة اتجاه بناء مقدرة نووية مستقلة ومتطورة في الشرق الأوسط و تأثيره على الدفع ب

متلازمين بين توجهين متنافسين و التاريخي تديم و لعسكرية وليدة الصراع المسعامة، فسياسة إيران ا
                                                           

1- William C Potter, Gaukhar Mukhatzhanova, Forecasting Nuclear Proliferation in The  

21st Century :a Comparative Perspective, Vol2, California, Stanford University Press, 

2010, p49. 
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 حضاريا قوة الدولة في المنطقة تاريخيا و لة مركزية أناهيك عن أنهما يكملان بعضهما البعض في مس
 .المحرك العقائدي لتوجهات إيران الخارجية القومية الفارسية، وهما أسسة و وهما العالمية الإسلامي

عملية صنع القرار الإيراني الخارجي منذ فترة الثمانينيات، تأثرا  فالإتجاه الإسلامي قد هيمن على
، وموروث الخميني الديني المتأصل في أي خطوة سياسية تقدم عليها 1979بنجاح الثورة الإسلامية 

 .(1)الخارجيةعلى صعيدي السياسة الداخلية و  طهران،

تعميق طموحات إيران  يان بها فهتحتل القومية الفارسية الصفوية أيضا مكانة لَ يست
النووية خصوصا منذ السنوات الأولى من عمر الدولة الإيرانية، وهذا تماشيا مع مخلفات العسكرية و 

الإرث الصفوي الفارسي الحضاري منذ القرن الخامس عشر، أين ظل التنافس محتدما بين 
ران في التسعينيات إلَ الأقليات، وما شهدته إيعثمانية والفارسية حول الحدود و الإمبراطوريتين ال

ن الجمهورية الإسلامية أتحت قناعة الزعماء الدينيين الإيرانيين ب ،انبعاثا جديدا للروح الفارسية
باعتبارها  ،رتكاز للثورة الإسلاميةإكنقطة   ، وهيالإيرانية تلعب دورا مركزيا في الشؤون العالمية

  توفير الحماية اللازمة للمسلمين جللأ و عنصرا هاما لتحريك دبلوماسيتها الخارجية من جهة،
جهة ثانية. وبذلك، فإن إدراك القيادات ، 1979ن تضمنها دستور الثورة الإيراني عام أكمهمة سبق و 

الإيرانية المتعاقبة بضرورة الحفاظ على هذه المهمة، معتقدين أن مصير العالم الإسلامي برمته 
قادرة على التصدي لمختلف المحاولَت يتوقف على تحويل إيران إلى قوة عسكرية نووية 

 إضعافها إقليميا و عالميا.لتدميرها و  الخارجية،

 ثانيا: الأسباب الداخلية:

من وجهة نظر قيادتها العليا  -مغزاها الأمني بالنسبة لإيرانلَ ينكر أن الظروف الإقليمية و 
قد ،ديني تاريخي بارز، إضافة إلى طموحها القومي الممتزج بعمق حضاري -على المستوى الداخلي

محاولة ولوجية والمالية بخطاب ديني قومي، دفع بها إلى توظيف كل موارد قوتها البشرية والتكن
من  ،تكنولوجية تطويرهافالأسلحة النووية و  .الدوليينا يعادل قوة الخصوم الإقليميين و متلاك ملإ

                                                           

 .47 ، ص1992إيران: أسباب و أبعاد النزاع، الهيئة العامة للاستعلامات، )د.ب.ن(، -فاضل رسول، العراق -1
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ا مختصرا لقوة إيران ومجدها في طريقمثلت برينو تيرتري،  الفرنسي وجهة نظر الباحث الإستراتيجي
 .(1)ثوريةلإيرانية قد تعني قنبلة فارسية وشيعية و أن القنبلة ا معتبراالنظام، والدين و  الأمة؛ أمورثلاثة 

، تعطي له أحقية إخضاع 1979إن طبيعة النظام السياسي الإيراني الثيوقراطية منذ نجاح ثورة 
الأيديولوجية ف. لذي يمثل أهم صفة للجمهورية الإيرانيةا ،الشعب لإرادته الممثلة بالإسلام الشيعي

الإيرانية ذات -جوهرها من الميول الإسلاميةتستمد الحاكمة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران 
المتشابكة، بحيث تتفاعل الطموحات التاريخية العميقة لإيران بجوانب تاريخية الأبعاد المركبة و 

بأهمية تحريك عوامل  هاإدراكممية للدين الإسلامي، وذلك يفسر الأ جغرافية حضارية مع المبادئ
التاريخ في زيادة طابعها الإسلامي الحضاري الذي افتقدته منذ سقوط الدولة الساسانية الجغرافيا و 

 .(2)على يد العرب في عصر الخليفة عمر ابن الخطاب

طموحاته خلية للنظام الإيراني و وافع الدايمكن فهم النوايا النووية الإيرانية على أساس الد
سياساته دفعه للإمام منذ عهد الخميني، برؤية النخبة رتبط برنامجها النووي و إالعميقة، بحيث 

لة النووية كأحد الخيارات أالسياسية الحاكمة التي لَ تتغير بشان ثوابت السياسة الإيرانية تجاه المس
وبالرجوع إلى نموذج السياسة الداخلية لتفسير  .ا الإستراتيجية العليا التي لَ يمكن التنازل عنه

دوافع الإنتشار النووي لإيران وجهودها التسلحية منذ فترة حكم الشاه، يمكن أن ننطلق من فرضية 
أساسية مفادها أن الفواعل الداخلية ضمن دائرة صنع القرار بداخل الدولة تفسر الدوافع الكامنة 

 يازة أسلحة نووية بمختلف أنواعهاوي، وذلك نظرا لإرتباط حوراء سعي طهران لتطوير برنامج نو 
 . (3)بخدمة المصالح البيروقراطية الضيقة، أكثر من إعتبارات الأمن القومي

 الطابع الديني للسلطة الإيرانية فالغرض الجوهري من البرنامج الإيراني هو الحفاظ على
بي المناوئ لمبادئ الجمهورية الإسلامية، لأن وحمايتها من مؤثرات البيئة الخارجية ذات النفوذ الغر 

                                                           

1- Bruno Tertrais, Iran: la Prochaine Guerre, Paris, Le Cherche Midi, 2007, pp 

52-53. 

 .147رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -2
3- William C Potter, Gankhar Mukhatzhanova, Op,Cit, p59. 
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تبرز كمتغير هام لتفسير السبب الجوهري الكامن  السياسة الداخلية لبقاء النظام بمختلف عناصرها،
 وراء حيازة القيادة الإيرانية لبرنامج نووي. والتي يمكن تلخيصها في المظاهر التالية:

 :Regime Survivalبقاء النظام 

على أولوية حماية النظام الإسلامي للجمهورية الإيرانية ضمن أجندة  يمكن التشديد
الحكومات المتعاقبة بعد الثورة الإسلامية خصوصا، باعتباره مكونا روحيا دينيا لَ يمكن التنازل عنه 
من قبل صناع القرار في طهران سواء كانوا من السياسيين أم العسكريين على حد سواء، خاصة فريق 

الحفاظ على ة وفكرة مواجهة الغرب و يني الذين يربطون بين القنبلة الإسلاميالتشدد الد
الخصوصيات الدينية والثقافية، وهذا ما بدا جليا في تصريح نائب الرئيس الإيراني آية الله 

 :1992 عامفي المؤتمر الإسلامي في طهران  ،مهاجراني

ن الواجب يحتم علينا نحن إف متلاكها للسلاح النووي،إطالما تقوم إسرائيل بمواصلة « 
التعاون فيما بيننا لإنتاج قنبلة نووية، بغض النظر عن جهود الأمم المتحدة لمنع  ،المسلمين

 (  1) .»نتشارالإ

ن إيران في مواجهة خصم مهدد لبنيتها الروحية أيدرك المقرر الإيراني بميولَته الدينية ب
لسيادة عليها كوحدة سياسية جغرافية منظمة ا وليست المادية المتمثلة في القضاء ،العقائدية

الحدود، أي أن التهديد يتعلق ببقاء الجمهورية الإسلامية ككيان إسلامي شيعي عميق الجذور في و 
من  ؛حتى الإسلاميةبل و  ،تعدد التيارات الدينية المسيحية والهندوسية ظل التاريخ القديم، خاصة في

الدوافع العميقة  Mathieu Anquezسي ماثيو انكيز يحدد الباحث الفرن الجماعات السنية.
 :(2)النووية لإيران، والمتعلقة ببقاء النظام فيما يلي

 :Sanctuarisation/ الحمى 1

متطور يمثل الغاية النهائية للقادة الإيرانيين، لأنه ازة إيران على برنامج نووي قوي و إن حي
من وجهة -ة، فالشعور بالخوف من الغزو يزولعتداءات الخارجييوفر لهم حماية لإقليمهم من الإ
                                                           

 . 23، ص 2006رياض الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط، دمشق، الأوائل للنشر و التوزيع،  -1
2 - Bruno Tertrais, Op,Cit, p53. 
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فقد تيقنت النخبة الإيرانية  .، بضمان مقدرة نووية تؤدي وظيفة صد أي محاولَت أمريكية-نظرهم
ن واشنطن ترغب في تغيير أنظمة الحكم المعارضة لها، والتي أ، 2003من درس حرب العراق عام 

 ثبت حصانتها بترسانتها النووية.أالتي بخلاف كوريا الشمالية،  ،لَ تمتلك مقدرات نووية

 :Complexe d’Encerclement/ عقدة الشعور بالحصار 2

لحقيقة مفادها أن  -من وجهة نظر دائرة القرار الداخلية - يفسر الطموح النووي الإيراني
ما يرتبط بها من كفاءة عسكرية يمثل مصدرا قويا كنولوجية تطوير الطاقة النووية، و ت في التحكم

ة، وعلى خطى هذا التفكير النمطي، الثوريوقيمه الفارسية و  تدعيم نظام الحكم الإسلامي الشيعي،ل
الغرب لإضعاف مبادئ الثورة الإسلامية، لشعب الإيراني بخطر خطط أمريكا و أمكن إقناع جماهير ا

 لثورة.وتربص الأعداء غير المسلمين بثوابت النظام الإسلامي، مما خلق شعبية للنظام منذ عهد ا

 تدعيم القوة العسكرية الإيرانية ضد الخصوم :

تدرك القيادة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ترى بعين اليقين أن الورقة النووية من ثوابت 
مثلما  ؛بناءا على حقها في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية ،سياستها الداخلية و الخارجية

نضمت إليها في النصف الثاني من القرن إالتي  ،ار النووينتشنصت على ذلك معاهدة منع الإ
ها من المزايا كون  ،نه من غير الممكن أن تتخلى عن أنشطتها النوويةأفهي ترى  ،ولذلك .العشرين

أما  .ستغلالها لخدمة أغراض التنمية الداخليةالنظام معا مادامت أنها مخولة لإالتي تخدم الشعب و 
ية لحكومات طهران المتعاقبة، فيصبح برنامجها العسكري من الخيارات ما تعلق بالقناعات العسكر 
تعطيله بدليل تعثر مسار المفاوضات منذ عام يقافه أو لإأو التفاوض  ،التي لَ يمكن التنازل عنها

2002. 

يمكن توفيرها لَ  ،إستراتيجية عاليةمتيازات عسكرية و إإن برنامج إيران النووي يوفر لها 
يفسر  ،على التقدم في المسيرة النووية على خطى الرواد الأوائل هاإصرار و  ووي.خارج المجال الن

 عتبارات التالية :ضمن الإ
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متلاك القوة إأمنها ى، ويستلزم الحفاظ على مكانتها و ا/ تعتبر إيران قوة إقليمية كبر 
هديدات العسكرية اللازمة خاصة بعد التجارب العسكرية التي أثبتت ضرورة تحصين نفسها ضد الت

حتفاظ ، وبالتالي فإنها ترى أن الخيار الوحيد هو الإ2003الخارجية، خصوصا حرب العراق عام 
سعيا لتطوير  ،تسويغ برنامجها النوويإلى بقدرات ردع عسكرية كافية لحماية أمنها، وهذا ما يدفع 

 .(1)بناءا على قياس التهديد العراقي ،مقدرات نووية في منتصف الثمانينيات

 ،لة التسلح النوويأستفادة من تجربة كوريا الشمالية في مسجود قناعة بضرورة الإب/ و 
 .(2)أي محاولة أمريكية لعقابها عسكريا لدحرضمانة  يعتبر ،لقدرات نوويةمتلاكها إأن  ثحي

برنامج إيران النووي لقتصادية عتبارات الداخلية أيضا، تظهر الحاجة الإضمن مجموعة الإ
ستفادة من ندراج برنامجهم ضمن أولوية الإإالباحثين بالقرار والخبراء و صناع  في ظل تشبث

تهدف  ،حيث تظهر تصريحات إيرانية أن أنشطة البلد النووية .ستخدامات السلمية للطاقة النوويةالإ
بالمائة من الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية، وذلك لأجل تخفيض  20مين أإلى ت

ستغلال قطاع المحروقات إتوجه س ، فانهاقتصادها الريعيإونظرا لطبيعة  .(3)النفط ستهلاك الغاز وإ
بالمائة من مجموع  85و  80بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدم مابين  30بنحو 

 (4) حتياطي النفط.إالصادرات، علما أنها تحتل المرتبة الثالثة عالميا من 

يا عن بديل النفط في جهود تطوير اقتصادها الوطني، يمكن القول أن إيران تبحث عقلان
بحيث أن الطاقة النووية تمثل سبيلا للقوة الَقتصادية على غرار ما شهدته الدول الأوربية، ولهذا 

البحث ، و ستهداف أنشطة طهران النوويةإتشدد على  ،غلب تصريحات المسئولين الإيرانيينأنرى 
ترى أن إقامة عشرين محطة كهربائية نووية  الإستشرافية، اتحتى الدراس .عن موارد بديلة للطاقة

                                                           

1 - William C Potter , Gaukhar Mukhatzhanova,Op,Cit,p47. 
2 - Mathieu Anquez, Géopolitique de L’Iran: Puissance Dangereuse ou Pays 

Incompris? Paris, Argos, 2014, p146. 
 .150رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص -3
 .10ع سابق، صعطا محمد زهرة، مرج -4
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مليار دولَر ستكون بمثابة الضمانة الوحيدة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على  25كلفة تب
 .(1)قل تكلفة من غيرهاأالطاقة، مع العلم أن اليورانيوم متوفر في إيران، مما يجعل الطاقة النووية 

 ارجية:ثالثا: الأسباب الخ

عتبارات الأمنية الخارجية في تفسير إن أدبيات الَنتشار النووي تعطي أولوية قصوى للإ
إقليمي   ،توجه الدول إلى تطوير مقدرة نووية للحماية الذاتية، ومواجهة أي عدوان خارجي محتمل

قوة لأهداف بناء ال تحليلهافي  النظرية الواقعية الجديدة،إليه  توهذا ما نبه .كان أم دولي
إقليمي لفهم دور هذا العامل ل ذلك، يسعنا رصد مستويين دولي و ومن خلا .تعظيمهاو 

 كالأتي:،الأمني

 أولَ: على المستوى الدولي:

من أهم ركائز السياسة  ،يعتبر بناء القوة العسكرية ليست التقليدية فحسب، بل النووية أيضا
 إضافة إلى عمقوة إقليمية محورية مؤثرة، عتباره مصدرا يؤهلها لتصبح قالخارجية لطهران، نظرا لإ

توجهاتها في منطقة الخليج التي تضرب بجذورها في الإمبراطورية الفارسية القديمة، حيث أصبحت 
في ظل حكم الشاه تمثل القوة الإقليمية الأكبر، وتطمح لبناء قوة عسكرية تؤهلها للسيطرة على 

غير لمجاورتها لدول الخليج الضعيفة و ونظرا .(2)نسحاب البريطاني منهاالمنطقة خاصة بعد الإ
 من الخليج يتحقق بوجود دول تابعة لإيران أو حليفة لها.أالمستقرة، فالشاه أدرك آنذاك أن 

نطباعا قويا على النظر إليها بمثابة دولة محاطة إإن تقييم إيران لجوارها الجيوسياسي يعطي  
دية، كباكستان والهند من تمتلك أسلحة غير تقلي بدول مسلحة نوويا، فهي ترى نفسها محاطة بدول

إسرائيل من الغرب و روسيا من الشمال إلى جانب القوات الأمريكية المنصوبة في المنطقة الشرق و 
 ؛الإستراتيجيةالأمنية و  تينخصوصا في منطقة الخليج جنوبا، وينبع إدراك القيادة الإيرانية من الحاج

وذلك يتخذ شكل سياسات قوية لتطوير بنية تحتية نووية مستقلة ، لموازنة هذه المقدرات النووية

                                                           

، 2000، اكتوبر142، العدد السياسة الدوليةتميم هاني خلاف، ي القدرات النووية الإيرانية: المنظور الدولي و الإقليميي،  -1
 .151ص
 .67عصام نايل المجالي، مرجع سابق، ص -2
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فقد أشار المنظر الواقعي  .(1)ستقلاها الخارجيإوظيفة الموازنة تأمينا لوجودها و قادرة على أداء 
الجديد كينيث والتز إلى هذه الفكرة الرئيسية خلال تحليله للدوافع الأمنية للتسلح النووي، بحيث 

مصالحه القومية للخطر، فإنه يقرر مني يعرض سيادته و ذا كان في مواجهة تهديد أسلم بأن بلد ما إ
 السعي في تطوير مقدرة مستقلة للأسلحة النووية، تعزيزا لأمنه.

تزايدت هواجس إيران الأمنية من الولَيات المتحدة بعد نجاح ثورتها الإسلامية، فقد 
لنظام الثوري الإسلامي الإيراني، خصوصا بعد حتواء اتداعت علاقاتهما على خلفية سعي واشنطن لإ
تزايد الوجود العسكري الأمريكي ، و 1991و  1990التدخل الأمريكي في الكويت و العراق خلال 

في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط ، وهذا ما أثار تخوف القيادة الإيرانية من مستقبل أمنها 
 .(2)الإقليمي

من  ،نعطفا حاسما في عهد الرئيس الأمريكي كلينتونعرفت إستراتيجية إضعاف إيران م
وذلك  ،طهرانلكل من بغداد و  ؛Dual Containmentخلال تبنيه لعقيدة الَحتواء المزدوج 

تصنيفها كدولة توسعية تتبنى الأصولية هما، مع الإصرار على عزل إيران و بتشديد العقوبات علي
ختراقها لدول الجوار إمن نفوذها ومحاولَت ، مع التحذير 1979الإسلامية الموروثة عن ثورة 

 (3) الجغرافي.

ذكر منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية خلال تلك الفترة توماس  
ذا ما زاد من خطر الدول الداعمة للإرهاب، وهأن إيران تعتبر أب T.Macnamaraمكنمارا 

 (4) .1995و  1994النووي خلال عامي  ن برنامجهاأالولَيات المتحدة بشالخلاف بين إيران و 

 مع بداية التسعينيات، وقع حدثين دوليين هامين كان لهما عظيم الأثر على الأمن القومي
تمشيا مع تحديات هذه  ،الإصرار على إنجاح برنامجهااعدا على تعميق جهودها النووية و وس لإيران

 (1) المرحلة الدولية الجديدة، ألَ وهما :

                                                           

 .14عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص -1
2 - William C Potter , Gaukhar Mukhatzhanova,Op,Cit,pp 47-48. 

 .96رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -3
 .97نفس المرجع ص -4
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عتباره الحامي الرئيسي لإيران عبر الحدود، بحيث لعب دورا إحاد السوفيتي بت/ سقوط الإأ
نسحاب قواته من إخصوصا عقب  ،فعالَ في تقليل فرص غزوها ، وكان ذلك خبرا سارا في طهران

و يمكن أن  ،ن التهديد الذي تواجهه إيران من ترسانته النووية يبقى حقيقياإومع ذلك، ف .أفغانستان
ن أب . كما يرى البعض،مين الأسلحة السوفيتية المنتشرة على أراضيه السابقةأعف تيزيد نتيجة ض

رتفاع مستوى التهديد الأمريكي، بحيث أن واشنطن لَ ينتظر منها إزاد من  ،نهاية التهديد السوفيتي
 منع التدخل في إيران بوجودها المنافس كقوة عظمى في المنطقة.

ما تلاها بعد التدخل الدولي ضد صدام حسين في ، و 1990ب/ الغزو العراقي للكويت عام 
، فهزيمة العراق كانت دون أدنى شك خبرا جيدا للإيرانيين، مع إبداء 1991حرب الخليج عام 

الذي كان يتقدم بشكل و  ،مميين لبرنامج العراق النوويكتشاف المفتشين الأإبعض التحفظات بعد 
ت تتخوف ن إيران مازالإومع ذلك، ف .أخرى في العالم كبر من برنامج إيران و برامج نوويةأمتسارع 

 تهديداته ضدها بعد إخراج قواته من الكويت.من طموح العراق النووي و 

خطر أمن  ،2001كما اعتبرت مرحلة ما بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر عام 
دة في طهران إصرارا المراحل التي شهدت ترديا في علاقات إيران بالولَيات المتحدة، مما زاد القيا

 عتبارات التالية:على السعي أكثر لتعزيز جهودها النووية، وذلك للإ اغير مسبوق

بن لحملته العالمية على غ/ إطلاق الولَيات المتحدة تحت رئاسة الرئيس جورج بوش الأ
اعمة الجماعات المستهدفة ومن بينها إيران كدولة خطيرة دب وابتكاره لأوصاف كثيرة للدول و الإرها

للإرهاب، بعد تصنيفها ضمن دول محور الشر في وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية في 
وهنا تزايد إدراك  (2)،2002تحاد عام إحدى الدول المارقة في خطاب حالة الإ، و 2002سبتمبر 

  إيران بتهديد واشنطن لها إلى حد بعيد.

                                                                                                                                                                          

1 - Chris Quillen, Iranian Nuclear Weapons Policy: Past, Present and Possible 

Future, Middle East Review of International Affairs, vol.6,N2, June, 2002, p20, 

available at: 

http://www.rubincenter.org/meria/2002/06/quillen.pdf 

2 - George W.Bush, State of the Union Address, 29 january2002, available at: 

www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.html. 
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يد الخطاب الأمريكي تجاه زادت من تشد 2003 / الحرب على العراق في مارسب
الدول التي تراها تدعم طهران، فقد تحولت سياسة بوش إلى تبني عقيدة الحرب الوقائية لملاحقة 

رتبط إدوليا، وهذا التحول أسلحة الدمار الشامل لتهديدها وإبتزازها إقليميا و  تسعى لتطويرالإرهاب و 
 Francis fukuyama فوكوياما الحادي عشر من سبتمبر التي قال الباحث فرانسيس بأحداث

ن الهجمات جمعت معا تهديدين أكثر خطورة في أنها غيرت إدراك واشنطن للتهديد المتغير، لأ
، حيث رفعت -أسلحة الدمار الشامل-، والتكنولوجيا-التطرف-حزمة واحدة، وهما الراديكالية

 .(1)حتمال الوشيك لتهديد نووي مباشر لَ يمكن ردعهالقضيتان لأول مرة الإ

مثلما ،  Regime change بن أساسا على فكرة تغيير النظامنصبت سياسة بوش الَإ 
حدث مع العراق، مما جعل إيران تدرك أن التدخل الأمريكي لَ يمكن ردعه بوسائل القوة التقليدية 
بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وبالتالي تركز حسابها على الحاجة الملحة لتوفير ضمانة قوية 

 في سبيل الحفاظ على السيادة و الأمن القوميين. ،ردع النوويلل

 ثانيا: على المستوى الإقليمي:

متلاك إستقرار من العوامل الهامة التي تدفع الدول إلى تعتبر التحديات الإقليمية للأمن و الإ
دول المخاطر الدائمة من دول الجوار يدفع هذه الار الشامل، فالشعور بالتهديدات و أسلحة الدم

، الذي طالما فسر جهود بعض  (2)إلى البحث عن رادع فعال يقلل من حدتها أو يضعفها أو يمنعها
كوريا ي في العالم على غرار البرازيل والأرجنتين، الهند وباكستان و نتشار النوو الدول في طريق الإ

 الشمالية.

إثبات هذا الطرح و  ، يمكن تقصيبالعودة إلى تاريخ علاقات إيران الحديثة بدول الجوارو   
 الأمنيلة نالت نصيبا من تفسير الواقعيين الجدد من خلال النظر للتحدي أوهذه المس صحته،

سعيا لحماية نفسها  ،، ممثلا في رغبتها للحصول على قوة نوويةالإيرانية الإسلاميةللجمهورية 
وذلك  .مسلحة نوويا مأتقليدية كانت ، معادية وقوعها بين قوىتدرك  بأنهاتحصين وجودها، علما و 

                                                           

العبيكان، ،مد محمود التوبة، الرياضفرانسيس فوكوياما، أمريكا على مفترق الطرق مابعد المحافظين الجدد، ترجمة: مح -1
 .96،ص 2007

.457سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  - 2  
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مجلس  أمامخلال خطابه  Robert Gates روبرت غيتس الأمريكيما عبر عنه وزير الدفاع 
 : (1)، حيث صرح قائلاشيوخال

أسلحة نووية؛ باكستان من الشرق وروسيا من الشمال إن إيران محاطة بقوى تمتلك  «
 .»لخليج العربيإسرائيل من الغرب إلى جانب الحليف الأمريكي لها في منطقة او 

تبرر  إستراتيجية أسبابثلاثة  Pascal Bonifaceيذكر الباحث الفرنسي باسكال بونيفاس 
 (2) بها طهران تطوير برنامجها النووي، يمكن ذكرها في النقاط التالية:

 العلاقات مع العراق.-1

 المواجهة مع الولَيات المتحدة.-2

 .إسرائيلموازنة قوة -3

 العراق:

يران الأمني إقليميا بالدرجة الأولى إلى علاقاته مع العراق، وذلك ضمن يعود هاجس إ
تعلمت منها القيادتين العسكرية ، والتي 1988-1980متداد تاريخي لموروث حرب الثمان سنوات إ
حدودها مع مين موقعها و أالدفاع لتإستراتيجية في أولويات التسلح و  السياسية في طهران دروساو 

عادة تنشيط برنامج بلاده النووي، ، حيث أدرك الشاه في تلك الفترة ضرورة إدول مجاورة مناوئة
على سبيل اعتباره رادعا للولَيات المتحدة و مصدر مقاومة للبرنامج النووي العراقي المتنامي بطريق 

نظرا للكثير من الأحداث الخطيرة طول مراحل  ،فقد تعمق الإدراك بجدية التهديد العراقي .(3)سرية
 التاليين:وذلك بسبب العاملين  ؛رب، والتي كان لها عميق الأثر على التفكير الأمني الإيرانيالح

ستراتيجي ستخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل ضد إيران، مما جعله الخصم الإإأولَ/ 
 .2003إلى غاية إسقاط نظام صدام حسين عام  ،منافسه إقليمياو  لهااللدود 

                                                           

1 - William C Potter, Gankhar Mukhatzhanove, Op,Cit, p47. 
2 - Pascal Boniface et Barthélémy Courmont, Op,Cit, pp 177-178. 
3 - Robin Wright, Op,Cit, p78. 
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جموعة الدولية بطريقة مناسبة لثني العراق عن سلوكه العسكري ثانيا/ عدم استجابة الم
ستخدام الأسلحة الكيماوية الخطيرة في زمن إن أالخارج عن إطار الشرعية الدولية خصوصا بش

وهذا ما ،  (1)لن تلقى دعما دوليا فإنهافي حالة حدوث صراع ،  بأنهالحرب، مما زاد إدراك إيران 
ة لبلدهم أمام دولة قوية ن على الإصرار على حاجة الردع و الدفاع النوويجبر صناع القرار الإيرانييأ

 عدائية مثل العراق. طموحة و 

 دول الخليج:

إن العداء التاريخي بين إيران و دول الخليج يفسر سعيها المتواصل لبناء قوة ذاتية ردعية 
محتملة من طرف إحدى الرد المناسب على أي تهديدات عسكرية فوق الإقليمي و متميزة لضمان الت

ضمن حسابات إستراتيجية  -تسعى لإضعافهان هذه الأخيرة ترفضها و أفإيران تشعر ب .تلك الدول
العداء القائمين بين العرب وذلك بناءا على خلفية التنافس و  -تتعلق بتوازن القوى في المنطقة

منيا ألَيات المتحدة خاصة وإنها ظلت تتشبث بإستراتيجية مد يدها للو  ،(2)والفرس في المنطقة
ستفزازها من جهة ثانية، وهذا ما يعكس إدراك طهران إوعسكريا سعيا للدفاع والحماية من جهة، و 

ن نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام أالحجة القائلة ب . إلى جانببتهديد هذه الدول لأمنها القومي
منيا، كمحاولة لدرء الأخطار عنها أ، كان دافعا لدول الخليج لتجد نظاما إقليميا دفاعيا 1979

 .(3)خاصة رغبة إيران تصدير ثورتها لدول الجوار

مصدر از إستراتيجية التسلح التقليدي و إن الجوار الإقليمي لإيران كان ولَ يزال محور ارتك
يقنع صناع القرار في طهران بحتمية المواجهة مع الدول  ،لهام قوي لتطوير برنامج نووي نشيطإ

تفاقيات إها، بدءا بدول الخليج العربي التي يرتبط معظمها بالولَيات المتحدة ضمن المحيطة ب
لأي تهديد محتمل ضد  رباعتبارها مصدر مباش ؛أمنية، ناهيك عن إيواءها لقواعد عسكرية أمريكية

 إيران في المنطقة.

                                                           

  .334، ص 2006، الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد و آليات المواجهة، أبو ظبي، )د.د.ن(، ممدوح أنيس فتحي-1    
2 - William C Potter, Gankhar Mukhatzhanove, Op,Cit, p 49. 

  .85رياض الراوي، مرجع سابق، ص -3    
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لعربي من ج ادول الخليالوثيقة بين الولَيات المتحدة و  كما ينبع تخوف إيران من العلاقات
أخرى أمنية قومية، وهذا ما لم يتوقف فواعل السياسة الإيرانية من ترديده منذ حسابات إستراتيجية و 

الذي دفع ؛ و ستراتيجي، هذه الأخيرة التي تعتبر بمثابة المحفز الإ1979نجاح الثورة الإسلامية عام 
كمحاولة حثيثة لدرء ،ني مأدول الخليج العربي الست مجتمعة إلى البحث عن إطار إقليمي دفاعي 

حتماء ضد تأثير المد الإسلامي الشيعي الذي ولدته الثورة الأخطار المحدقة بها، خصوصا الإ
 .(1)الإيرانية

 إسرائيل:

متلاكها لقدرات نووية إتعتبر إسرائيل مصدر تهديد مباشر لأمن إيران القومي من حيث 
ما في ذلك إيران، ناهيك عن التفوق متطورة قادرة على الإضرار بمصالح الدول المجاورة ب

، ولهذا يتحدث الخبراء عن ميل ميزان القوة نحوها ليدي مقارنة بالدول المحيطة بهاالعسكري التق
القائمة على  ؛نتهجت سياسة الغموض النوويإحيث  1948منذ تأسيسها ككيان قومي جديد عام 

عملها على  إلى إضافةلقدرات نووية،  متلاكهاإو نفي أمتلاك إعلى  الصريحو  المطلق تأكيدهاعدم 
  .(2)الإقليميين لإمتلاك القنبلة، ضمن عقيدة ميناحيم بيغنمحاولة من طرف خصومها  كل إعاقة

ستراتيجي دوافع سعيها الإ R.Harkabi يلخص الباحث روبرت هركابي ،وفي هذا الصدد 
 (3) يلي: اكم ،متلاك القوة النوويةالدؤوب لإ

 بية وإيران معا في حالة هزيمة تقليدية./ ردع الدول العر أ

 ةبيولوجين الإسرائيلية بأسلحة تقليدية أو ستهداف المدإب/ منع الدول العربية وإيران من 
 أو إشعاعية.

 ج/ تسخيرها كوسيلة نفسية ضد الدول العربية لتجاوز نية تدمير إسرائيل.
                                                           

، 1982، القاهرة، أكتوبر، السياسة الدوليةسياسيةي، إسماعيل صبري مقلد، يمسالة أمن الخليج : الأبعاد الإستراتيجية و ال -1    
 .22ص 

2 - Hocine Meghlaoui, Op,Cit, p47. 

.126-125رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص ص  - 3  
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ستمرار إفي سبيل ضمان  الغرب عموما،أداة ضغط على الولَيات المتحدة و د/ اعتبارها 
 التزود بالسلاح التقليدي.

 ه/ ضمان البقاء المطلق لإسرائيل.

غني عن البيان أن التهديد العسكري الإسرائيلي لإيران تزيد حدته مع ثبوت التحالف 
ستراتيجي مع واشنطن في المنطقة، وهذا ما يبدوا منذ إقامة دولة إسرائيل في المنطقة عام الإ

، والتي تمكن إسرائيل من 1998فريل أ 23تفاقية إت أواصر التحالف مع إبرام فقد تعزز  ،1948
تكنولوجيا الحديثة في المشاركة في برنامج حرب النجوم وغزو الفضاء، ناهيك عن الحصول على ال

نتشار الأسلحة النووية منذ إعلانها عام إمعاهدة منع  إلىجانب رفضها الإنضمام  إلىهذا المجال، 
 جانب عدم إلىلها هناك،  أعداءبرر بعدم استقرار المنطقة التي تقع فيها، ووجود ، والم1968

 .(1)القومي على الضمانات الضعيفة للمعاهدة أمنهاقدرتها على رهن 

 رابعا: الأسباب القيمية :

هيبتها النووي على تفسير قيمة الدولة و  نتشارتقوم بعض الَتجاهات الفكرية في أدبيات الإ
حد أين الإقليمي والدولي بناءا على ما تمتلكه من أسلحة نووية، مما يفسر لنا في على المستوي

التفوق الإقليمي الذي تكتسبه الدولة مقارنة لنووية الإيرانية مطلب المكانة و جوانب الطموحات ا
 بالدول الأخرى، وذلك يدفعنا للقول بأن حافز القيادة الإيرانية للحصول على مقدرات نووية متنوعة،

تطالب  لأنها، Symbol of prestige and modernity  هو النظر إليها كرمز للهيبة والحداثة
 أخرى إسلاميةدولة  لأيفهي لَ تريد  ؛الإسلاميالسياسية للعالم بالزعامة الروحية و  ،من وراء ذلك

وة تسلح التي تمتلك ق الدولة الإسلامية المعروفة الوحيدة كونهاتحظى بإمتياز   أنمثل باكستان، 
 .(2)نووي

نتشار النووي يجعل من الصعوبة بمكان تجاهل إن العودة إلى التفسير الثلاثي لدوافع الإ
من تبوء مكانة  ،في المنطقة Pivotal State دور السياسة النووية في تمكين إيران كدولة محورية

                                                           

 . 90رياض الراوي، مرجع سابق، ص  -1    
 .193فرانك بارنابي، مرجع سابق، ص  -2    
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لنووية التي عرفتها الدول ذلك موازاة مع حالَت السياسات او  متميزة يوفرها لها عنوان القوة النووية،
 يليهم بعدالحائزة على الأسلحة النووية، بدءا بالولَيات المتحدة التي جربت أول سلاح ذري لها، 

قمر صناعي  أول إطلاقهمالذين أحرزوا نجاحا باهرا ذو سمعة دولية عقب  ،ذلك السوفييت
مراتب التقدم  أعلى لىإ للوصولالصينية ، ناهيك عن السياسات الفرنسية و Spoutnikسبوتنيك 

حظوها لمراتب في سلم الترتيب الدولي. جات للتباهي بالمقدرات القومية و التكنولوجي، بوصفها در 
بلغوا ذروة  أنهمللقوة النووية المستقلة، يعني لقادتها  إيرانقتناء إن إوبناءا على هذه القاعدة، ف

لسكوت ساقان،يبين أهمية   Norms modelحتكام لنموذج القيمأن الإو . (1)السمعة العسكرية
 نتشار النووي في العالم.الأبعاد الرمزية المعيارية في فهم سياسات الإ

مصاف الدول المتحكمة في  إلى، ووصولها إن تمكن إيران من تكنولوجيا الأسلحة النووية 
في ظل الشرعية على النظام داخليا، خاصة  إضفاء، أولها ؛يلعب وظيفتين هامتين أنالذرة، يمكن 

كبر على الصعيد أثقلا  إيرانغير ديمقراطي، ثانيا، يمنح الغربية التي تصوره كنظام مغلق و الدعاية 
 .(2)الدولي

ضية مادام ذلك يمثل رمزا للقوة بمختلف مكوناتها قد يرمز إلى حلم استعادة أمجادها الما 
الشاملة القوة العسكرية و   أساسيا لبناءنتشار النووي ظل يعتبر مدخلاالصمود، على أساس أن الإو 

هتمام قادة إيران هو بعث قوة الدولة الفارسية التي  إفي القرن العشرين و ما بعده، وأول ما يتجه إليه 
آسيا الصغرى، وشكلت أيضا إلى جانب الإمبراطورية الرومانية نت تمتد نفوذها إلى وادي النيل و كا

  .(3)أشهر الحضارات في العالمأكبر و واحدة من قوة عالمية ثانية، ناهيك عن تشييد الفرس سابقا ل

تشير مسيرة إيران النووية منذ خمسينيات القرن الماضي إلى أهمية الجهود التي تبذلها لكي 
تصبح قوة يحسب حسابها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبذلك فقد أضحى برنامجها 

كتساب الهيبة المطلوبة إقليميا ان لإ النووي وعناصره حجة قوية لتقوية الرأي القائل بسعي إير 
 النووية الأخرى. عبر إبداعها المتعلق بتطوير خبرة نووية مضاهية لخبرات الدول ،عالمياو 

                                                           

.33-31رياض الراوي، مرجع سابق، ص ص  - 1  
.58اهرام تشوبين، مرجع سابق، ص ش - 2  
.54رياض الراوي، مرجع سابق، ص  - 3  
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تمكنها بالتالي زة تفاوضية مع خصومها، و للأسلحة النووية لَبد أن يعطيها مي إيران متلاكإف 
 إلىالمقدرات النووية ستحولها  أنلى إ ويشار عموماول إلى الأهداف التي تسعى إليها، من الوص

نتقالها من إ إلى أدىالطاقة النووية  لإنتاجمتلاكها للتقنية اللازمة إن أمن مجرد دولة، علما ب أكثر
 .(1)فائقة القوة الإقليميةما يطلق عليه بالدول  إلى ،المتوسطة القوة الإقليميةشريحة الدول 

هران بين برنامج إيران النووي ومطالب الكرامة طربطت الكثير من الحكومات المتعاقبة في 
الرأي العام الداخلي ، الذي استطاع أن يوجه (2) الهيبة بدعم القائد الأعلى للدولةالوطنية والسيادة و 

قدسية الأنشطة النووية لطهران مادامت أنها تصب في خدمة الَقتصاد الوطني من نحو حتمية و 
 مستوى الدولي.جهة، وتعزز من مكانة البلاد على ال

كما تربط النخبة السياسية الحاكمة في طهران الطموح النووي الوطني بالدور الفاعل   
العسكرية والبشرية التي تمتلكها، ولذلك فقد ذلك في ظل المقدرات الَقتصادية و و  الإقليمي للدولة

، ومن الأمثلة التي رتبط برنامجها النووي بالرؤية الإستراتيجية لدورها الجديد في العهد الجمهوريإ
تصورات ؛ الذي لَ يتفق و يذكر منظورها الخاص بأمن منطقة الخليج ،تعكس هذا التوجه الإقليمي

لة محاولَت نشر التيار الشيعي أالفواعل الإقليمية، إضافة إلى تركيزها على المتغير الديني في مس
 (3) في دول المنطقة. لتنظيمات السياسية الشيعيةم الإسلامي، ناهيك عن دعمها لفي العال

ترتبط  ذ النصف الثاني من القرن العشرينيتبين مما سبق تناوله، أن سياسات إيران النووية من
تماسكها، خاصة في ظل استهدافها بدوافع و أهداف متعددة؛ البعض منها تتعلق بقوتها الداخلية و 

خر، يصب في والبعض الآ دعم معارضتها من طرف القوى المناوئة لها مثل الولَيات المتحدة.و 
التكنولوجية، باعتبار أن الطاقة النووية طريقا إستراتيجيا للبناء القومي مصالحها الَقتصادية و 

التحصين ترتكز على ردع القوى المعادية و  المستديم، ناهيك عن فلسفة دفاعها الإقليمية؛ التي
 العسكري ضد أي عدو محتمل. 

                                                           

  1-سامح راشد، يالعرب ونووية إيراني، السياسة الدولية، العدد 165، 2006، ص 120.
2  - Oliver Schmidt, Op.Cit, p 74. 

.16عطا محمد زهرة، مرجع سابق، ص - 3  
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 على الأمن الدولي ر النووي الإيرانينتشاالإ إنعكاساتالمبحث الرابع: 

في فترة ما بعد الحرب الباردة  ،تهديداته على الأمن الدوليإن أدبيات الإنتشار النووي و 
ادات طموحاتها النووية إقليميا ن امتدأالمستقبلية بشراسة الحالية و تناولت إيران كحالة مقلقة للد

قيادتها تحت رئاسة حسن روحاني مع  عالميا، خاصة بعد النجاحات الأخيرة التي حققتهاو 
ومن المحتمل أن تلحق هذه الدولة الإسلامية  .2015تفاق لوزان عام إضمن  ،المجموعة الدولية

المنافسة لنظام اردة، و الدول المنتشرة نوويا بعد نهاية الحرب البب ،الشرق أوسطية بكوريا الشمالية
ناهيك عن  .ن القرن العشرين إلى وقتنا الحالينتشار النووي القائم منذ النصف الثاني ممنع الإ

التكنولوجيا النوويتين على المستوى متلاك القوة و إتحدي الدول الغربية الكبرى المحتكرة لسلطة 
 الدولي.

لنووية تهديدات متشعبة نحو امتلاك المقدرة ا يكما تمثل مخاطر إيران في طريقها الوطن
أبعاده المدنية، ومن خلال تتبع ة بسلمية برنامجها النووي و لطويلعترافاتها اإدولية رغم إقليمية و 

تفاق مع المجموعة الدولية حول برنامجها، يمكن إمسيرتها النووية و جهودها الدبلوماسية لإحداث 
 ذكر أهم أبعاد التهديد الذي يمكن أن تطرحه إيران على الأمن الدولي:

 النووي العالمي:نتشار المطلب الأول: إضعاف مصداقية نظام منع الإ

على تكنولوجيا صناعة تدل تطورات البرنامج النووي لإيران في اتجاه إتقان السيطرة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية تسخيرها للأغراض العسكرية، بناءا على تقارير المفاعلات و 

نتشار إظام منع على العيوب التي تطال ن دليلاالمجموعة الدولية في مسيرة المفاوضات معها، و 
 .(1)وتهدد بإنهائه الأسلحة النووية

فشل منعها من  ،فقد أثبتت الأحداث المتتالية في صيرورة معالجة ملف إيران النووي 
كتمال الإ ستقلالية التكنولوجية و تقدمه نحو الإو  ،الدولية لشل برنامجها النووي للرغبةمتثال الإ

، وبالأساس الحاملات ي الصواريخ و مداها يامج النووي و معطيات الفنية للبرنبناءا على ال ،الوظيفي

                                                           

1  - Bruno Tertrais, Op,Cit, p 63. 
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ما تعلق بقدرة تخصيب اليورانيوم و إتقان دورة الوقود النووي التي تبشر وصول هذه الدولة إلى 
 .(1)وهذا ما يمثل مصدر قلق من التقدم الناجح نحو إمكانية صناعة القنبلة .العتبة النووية

برنامجها لتخصيب اليورانيوم طنية لتطوير الطاقة النووية و الو تستمد إيران مشروعية سياستها 
، التي  1968نتشار الأسلحة النووية لعام إالثابت من معاهدة منع من موقفها السلبي و  ،منذ سنوات

حيث سمحت للدول  ؛حتكار النووي المفسر لطابعها التمييزي الذي جاءت بهكرست مبدأ الإ
متلاك السلاح النووي، وحرمت على الدول غير الحائزة حق إالخمس الكبرى النووية التمتع بحق 

 .(2)امتلاكه

نتشار النووي وذلك بعد غبعد قيام كوريا الشمالية بالعديد من التجاوزات في منظومة منع ال
من جهة، وتطويرها لصواريخ باليستية  2003نتشار الأسلحة النووية عام إانسحابها من معاهدة منع 

، تقف إيران بمثابة الفاعل المرشح لتقويض 2006ختبارها النووي عام إا بأسلحة نووية انتهاءو 
دول العالم في تطوير  بقية القومي، وذلك على غرار المعاهدة بسياستها العنيدة المبررة بحقها

 .مفاعلات نووية للأغراض المدنية السلمية رغم كل الضغوط المفروضة عليها من طرف الغرب

في نتشار النووي تفسير التحدي النووي الإيراني لمنظومة منع الإيمكن  ،وفي هذا الصدد 
 (3) :النقاط الأساسية التالية

حيث ينظر الإيرانيون إلى  ؛أولَ: معارضة الولَيات المتحدة لبرنامج الطاقة النووية الإيرانية
لاك التكنولوجيا، متإالمحاولَت الدولية لَحتواء الأنشطة النووية الإيرانية على أنها إنكار لحقها في 

 تابعة.صد به إبقاء إيران دولة متخلفة و وإملاء يق

بحيث تدرك النخبة الحاكمة  ؛Nuclear Discriminationلة التمييز النووي أثانيا: مس
الأسلحة حتكار التكنولوجيا و إن المجموعة الدولية والولَيات المتحدة يرغبون في أفي طهران ب

إحدى ثوابت السياسة علقة بالهيمنة، وهذا ما يتعارض و الحهم المتالنووية في إطار سياسي يخدم مص

                                                           

1  - Alain Rodier, Op,Cit, pp 69-72. 

.201سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص - 2  
.49شاهرام تشوبين، مرجع سابق، ص - 3  



 الإنتشار النووي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط:الحالة الإيرانية :الفصل الرابع

226 
 

تعلق الخارجية، خصوصا ما داخلية و ستقلالية في صنع السياسات الألَ وهو الإ ؛الخارجية الإيرانية
 الإيراني وهذا ما عبر عنه الرئيس ،مستقل عن الضغوط الخارجيةبتطوير برنامج نووي متطور و 

، كما طالب الرئيس محمد 2005د في الأمم المتحدة في سبتمبر عام حمدي نجامحمود أالسابق 
بضرورة تفهم موقف بلاده فيما يتعلق بالملف النووي، وعدم التركيز  ،خاتمي دول الترويكا الأوربية

حسب عديد  أكدتالعديدة التي  لة، ناهيك عن التصريحاتأعلى الجانب السياسي في المس
 (1) لبرنامج النووي الإيراني.الطبيعة السلمية ل ،المراقبين

 

ما ي محموم في منطقة الشرق الأوسط و المطلب الثاني: فتح سباق نووي إقليم
 وراءها:

مظاهر تقدمه نووي الإيراني خلال التسعينيات، و ستكمال البرنامج الإإن تسارع وتيرة جهود 
التخوف من أن تشهد  السياسيين إلىخيرة، يدفع الكثير من المحللين و خلال العقود الثلاثة الأ

Nuclear Dominoالمنطقة الشرق أوسطية والعربية خصوصا دومينو نووي 
وذلك يدفع إلى ،  (2)

تهديدات خطيرة  حمما يطر  التحذير من أن تقود هذه الخطوة إلى سباق تسلح شديد في المنطقة،
 .لدول الجوار الجغرافي التي تحيط بإيران

مقدرة  ؛حتمال مفادهإإلى  Georges Le Guelteت وينبه الباحث الفرنسي جورج لَقال 
إيران بتحويل برنامجها العسكري عبر تخصيب اليورانيوم، على تفجير سباق تسلح في منطقة الشرق 

 الأوسط بطريقتين:

طالبت  2007متلاك الأسلحة التقليدية، بحيث خلال عام إنحو  الدول / زيادة سباق1
ي من الولَيات المتحدة بإمدادها بأسلحة قيمتها حوالي جيالدول الست في مجلس التعاون الخل

                                                           

 2009محمد نور الدين عبد المنعم، النشاط النووي الإيراني: من النشأة و حتى فرض العقوبات، القاهرة، مكتبة الأنجلومصرية،  -1
  .113ص 

2 -Mathieu Arquez, Op,Cit, p149. 
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 30بشراء أسلحة أمريكية بقيمة  ،ناهيك عن إسرائيل التي طالبت هي الأخرى ،مليار دولَر 45
 مليار دولَر.

في  دولي حتمال فتح سباقإ/ تطوير منظومات دفاعية مضادة للصواريخ الحربية، و 2
 (1)نووية. التجهيزات ال

قد يؤدي إلى تحقق فرضية زيادة التنافس النووي  ،النووي في الخليج العربينتشار إن الإ
وذلك  ؛متلاك المقدرات النوويةإبين دول المنطقة، وذلك من خلال اتجاهها نحو سباق التسلح و 

ختلال توازن القوى إفي إطار منطق الفعل ورد الفعل الناجم عن ضغوط الفوضى الأمنية الناجمة عن 
وفي هذا الإطار، يزيد القلق من إحتمال دخول منطقة  .وغير المالكين للقدرات النوويةبين المالكين 

الشرق الأوسط في خط التنافس النووي إذا تمكنت إيران من الكشف عن حيازتها للأسلحة 
إجراء لتخلي عن سياسة الغموض النووي، و النووية، أو التلويح بذلك، مما قد يدفع إسرائيل إلى ا

 (2) ردا على الخطوة الإيرانية. تجارب نووية

نتشار الأسلحة إنسحاب إيران من معاهدة منع إحتمال إتبرز توقعات الخبراء حول 
مما سيضعف قاعدة عدم الَنتشار ويبشر بعهد سباق  ،2003على غرار كوريا الشمالية عام ،النووية

تطوير مقدرات ردع متسارع في صفوف الدول ذات الدوافع الأمنية القوية بتسلح نووي شديد و 
جتياز خط غتايوان على ببا مباشرا لحمل كل من اليابان و نووية إقليمية كانت أم دولية، ويكون س

ذات بني تحتية نووية  -سترالياتوجه كل من البرازيل وجنوب إفريقيا وأ ناهيك عن ،المحظور النووي
 (3) نحو مضاهاة إيران في خيارها النووي. -كامنة

نتشار النووي ستكون له آثار قوية على مستقبل إضعاف قاعدة عدم الإغني عن القول أن 
من أإثارة الخوف من مستقبل وسط، وذلك بتعزيز سباق التسلح و نتشار النووي في الشرق الأالإ

                                                           

1 -Georges Le Guelte, les Armes Nucléaires : Mythes et Réalités, Paris Actes Sud, , 

2009 p323. 

.275-274احمد إبراهيم محمود، مرجع سابق، ص ص - 2  
3 - Bruno Tertrais, Op.Cit, p64. 
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، وبالتالي تتجه توقعات الإستراتيجية الموجودة أصلا بينهانطقة، في ظل الخلافات السياسية و الم
 (1) كما يلي :  ،ستراتيجيفتراضات الواقعيين حول التنافس الإإبناءا على  ،يانتشار النووي إقليمالإ

 : Proliferation By Protectionنتشار بدافع الحماية أولَ/ الإ

تمثلة أساسا في كل من السعودية ينطلق هذا الطرح من فرضية قيام دول المنطقة الم
جاورة إقليميا لإيران، و قوى واقعة حاليا تحت الإمارات و تركيا باعتبارها فواعل أساسية موالأردن و 

الحماية الغربية رغم صعوبة وضع علاقاتها مع الولَيات المتحدة وأوربا، بالَتجاه نحو البديل النووي 
، خصوصا .الردعية في ظل تضاعف أخطار التسلح النووي في العالمسعيا لتعزيز مقدراتها الدفاعية و 

عبر  ،ها حصريا في يد الغرب لمواجهة ما تراه تهديدا بالإفناءنه من غير المؤكد أن تضع أمنوأ
 ستخدام الأسلحة النووية في المنطقة.إحتمال إ

 : Proliferation By Imitationنتشار بدافع المحاكاة ثانيا/ الإ

يستند هذا الطرح إلى منطق سعي الدول إلى تبني سلوك دولَ أخرى في مجال التسلح 
ة نذكر مصر، فهي كانت تمتلك برنامجا نوويا ذو طابع عسكريا منذ عام النووي، وفي هذه الحال

، وينظر إليها بمثابة الدولة الرائدة إقليميا في المنطقة العربية، وبناءا على دافع المحاكاة فإنها 1955
من  متلاكها مقدرات تتمثل في عددقد تكون الدولة النووية الثانية إقليميا الأولى عربيا نظرا لإ

رغم  ،ناهيك عن تعاونها الدولي في هذا المجال ،الكوادر البشريةفاعلات النووية البحثية و الم
توقيعها  حتمال بسبب توجه سياستها العسكرية نحو التخلي عن الخيار النووي، عقبضعف هذا الإ

تفاقية الحظر الشامل للتجارب إ، ثم توقيعها على 1981عام  الأسلحة النووية إعلى معاهدة منع
 .1996لنووية في ديسمبر ا

 

 

                                                           

1 - Ibid, pp65-66. 
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تنظيمات غير قانونية وأثره على رتباط نظام طهران بدول و إالمطلب الثالث: 
 النووي: حمخاطر التسل

تقنيات دورة الوقود النووي التي  ية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم و إن قدرات إيران النوو 
سياسة الأمر الواقع أمام كشفت عن سيطرتها عليها بعيدا عن ضغوط المجموعة الدولية، كرست 

بسبب إدراك  ؛ستجابة للمطالب الدوليةتتماطل في الإإستطاعت أن تتفاوض و الغرب، بحيث 
حتمال إالمقررين في طهران بتمكن بلادهم من الوصول إلى درجة الكفاءة التكنولوجية العالية، و 

وعدد من قة الذرية، الوكالة الدولية للطا تطوير مقدرات عسكرية، وذلك بشهادة المسئولين في
نتهاج سبيل لة النووية الإيرانية، ناهيك عن إصرارها السياسي الحثيث لإأالخبراء الغربيين في المس

الدول النووية القائمة في النظام الدولي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك من خلال 
خصوصا  متحدية ومعتدية محتملة، المناورة أمام أي دولةحتماء بها على سبيل الدفاع والردع و الإ

 .خليجية ذات سياسة أمنية مضادة لميولها التوسعية والمنافسةوأنها تجاور دولَ عربية و 

رتباط طهران بدول إنتشار النووي الجديدة في المنطقة هو قدرة إن الخطورة في معادلة الإ 
التي أثبتت كفاءة  ،ليستيةمتلاك تكنولوجيا نووية أو أسلحة جاهزة خاصة الصواريخ الباتسعى لإ

تكنولوجية في تطوير النظام الإيراني لها، بالإضافة إلى مرونتها في التعامل مع تنظيمات وشبكات 
قتصاديا، ومن خلال التخوف ة، وتصب في مصلحة الدولة ماليا وإخاصة ليست بالضرورة حكومي

ا فيميمكن تلخيص هذه التهديدات  ،الصاروخيةالكبير من مستقبل برنامج إيران ومقدراتها النووية و 
 يلي :

 أولَ: التخوف من دور طهران في نشر التكنولوجيا النووية إلى دول راغبة لها:

العلمية، وتصريحات النظام السياسية النووي بمختلف مكوناته التقنية و إن تطور برنامج إيران 
نووية لأغراض سلمية، يضفي قوة أحقيتها في تطوير الطاقة الأن قدرتها النووية و الموجهة للعالم بش

حتمالية قيامها بتصدير التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى في ظل الشراكة النووية التي تربطها إعلى 
ن التعاون النووي بين الطرفين يعود إلى فترة أخصوصا و  .ألَ وهي كوريا الشمالية ؛بدولة نووية أخرى

ستغلال الطاقة النووية لأغراض التنمية الحاجة الوطنية لإأدركتا  حيث ،التسعينيات من القرن العشرين
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يظهر دور مؤسسات الحرس الثوري  ،وفي هذا الصدد .قتصادهما الوطنيينوبناء مصادر قوية لإ
الإسلامي أو الحرس الثوري الإيراني بمثابة الفواعل المسئولة عن التعامل مع بيونغ يونغ حول تبادل 

 المواد و الخبرات النووية .

من  كوريا الشمالية في المجال الباليستي إلى الثمانينياتتعود بوادر التعاون بين إيران و  كما
، (1)، وذلك على خلفية إمداد بيونغ يونغ لطهران بصواريخ إبان حربها مع العراقالقرن العشرين

كم، وقد 700و500بينذات مدى طوله يتراوح  Scud Cتمثلت في صواريخ من طراز سكود س 
كم، مثل تجربة 1300طويلة المدى، بحوالي   Nodongهذا التعاون ليشمل صواريخ نودونغتطور 

من طراز شهاب، وهذا برغم نفي إيران لهذا الشكل من التعاون، فإنها سعت  1998الصواريخ عام 
ستراتيجي أكثر أهمية إدائما إلى زيادة مدى صواريخها الباليستية، مما يكشف عن نيتها للقيام بدور 

 ى الصعيد الإقليمي.عل

 الأسلحة النووية:قانونية على صعيد التكنولوجيا و  رتباط طهران بتنظيمات غيرإثانيا: مخاطر 

بزيادة  ،نتشار النووي بعد الحرب الباردةترتبط التهديدات الناتجة عن تداعي منظومة منع الإ
عتماد على أساليب والإ ،وويةتأثير الفواعل غير القومية والعابرة للأوطان في نشر التكنولوجيا الن

نتشار فقد نوه الباحثين بالأبعاد الجديدة للإ .تجار بالمواد النووية بطرق غير قانونيةالإالتهريب و 
ثورة المعلومات التكنولوجيا ضمن موجة العولمة و  نتشارإو  ،النووي بعد سقوط الَتحاد السوفيتي

 الجديدة.

وقدرتها على  ،لى إيران بعد تكيفها مع هذه البيئةيمكن التخوف من آثار ذلك ع ،في هذا الصدد
تطوير تكنولوجية نووية خاصة بها، خاصة بعد أن تمكنت من إبرام اتفاق نووي حاسم مع الغرب عام 

والذي خول لها القدرة على الظهور بمثابة دولة ناضجة نوويا، على أساس اعتبار ذلك نصرا ، 2015
لمقدرة على المضي قدما نحو سياسة الطاقة النووية في هذا ابلوماسيا ساحقا يوفر لها الوقت و د

 القرن الجديد.

                                                           

  .295، ص 1999، افريل 136، العدد السياسة الدولية، احمد إبراهيم محمود،ي إيران و جهود تطوير الصواريخ الباليستيةي-1
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غني عن القول أن إيران ظلت مصنفة ضمن قائمة الدول المارقة التي وضعتها الإدارة 
آفاق ناعة الربط بين جهودها النووية و ، مما يزيد من ق2002الأمريكية في فترة بوش الَبن عام 

الدولي، فالكثير من التحليلات ا الغرب تهديدا للأمن الإقليمي و هدعمها لجهات غير رسمية يرا
الإستراتيجية تشير إلى قوة احتمال تقديم التكنولوجيا النووية إلى جماعات متطرفة في منطقة الشرق 

ستفادة الذي يظهر كأحد أهم الفواعل غير الدولتية التي يمكنها الإ(1)الأوسط، على غرار حزب الله 
 كوريا الشمالية.ووية، أو من التعاون بين إيران و معلومات ندات و مباشرة من مع

ستفادة من ظروف نهاية الحرب الباردة بسقوط كما تعتبر إيران من الدول التي سعت إلى الإ
تحاد السوفيتي وتفكك جمهورياته في آسيا الوسطى، لأجل الحصول على الخبرات المرتبطة الإ

رار زيارة ممثلين للحكومة الإيرانية جمهورية كازاخستان في عام بتطوير مقدرات نووية، وذلك على غ
 .(2)والتي كانت متخصصة في بيع اليورانيوم في العهد السوفيتي 1994

ستفادت إيران أيضا من خدمات شبكة عبد القادر خان النووية، والسوق النووية السوداء إ
لحصول على ة ممثلة في سهولة افي دفع طموحاتها النووية قدما، في ظل مسايرة فرص العولم

وهذا ما أعرب عنه  .وفرة المواد النووية عبر طرق غير قانونية كالتهريبتكنولوجيا المعلومات و 
 قائلا: ،الكولونيل في سلاح الطيران الأمريكي تشارلز لوتس

قد لَ تكون ملائمة لمعالجة التهديد  ،نتشار الأسلحةإإن الأنظمة الراهنة للحد من «
نتشار غير الخاضع لسيطرة الدول الذي يجسده العالم النووي الباكستاني عبد القادر د للإالمتزاي
 (3) .»خان

من دول المنطقة، أإيران تستمر في طرح تهديدات ماثلة على  أن ،يتضح مما سبق تناوله
الفرص الإستراتيجية التي تفتحها  وإنماستخدام مقدراتها العسكرية فحسب، إليس بسبب مخاوف 

القومية، خاصة تلك التي جية بناءا على عقيدتها الدينية و ا على صعيد تحريك سياساتها الخار له
                                                           

 .157رانيه محمد طاهر، مرجع سابق، ص  -1
 .170سعد حقي توفيق، مرجع سابق، ص  -2
 ، متوفر على الموقع:2008ماي  07تشارلز د.لوتس، لَعبون جدد في الساحة: عبد القدير خان والسوق السوداء النووية،  -3

bassy.gov/st/arabic/publication/2008/11/20081107152257snmassabla0.http://iipdigital.usem

1073267.html. 
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ن السياسية، لأإستمرار النزاعات الطائفية و تختلف معها على صعيد السياسات الإقليمية في ظل 
في يعتبر الذي  2015تفاق عام إخصوصا بعد  المقدرات النووية تزيد من مناورات نظام طهران

 إقليميمحركا قويا للسياسات الإيرانية التدخلية و المتحدية على مستويين  ،شؤون الإستراتيجيةال
 دولي.و 

الجذب بين النووية التي تراوحت بين الشد و  ن سياسة إيرانأنتهاء إلى القول بيمكن الإ
م دولية، أنت ضغوطات دولية إقليمية كا أيةالرغبة الوطنية القومية في تطوير ثقافة نووية مستقلة عن 

بالغا  إقليميامصاف الدول النووية، تثير قلقا  إلىو محاولَت المجموعة الدولية لمنعها عن الوصول 
الدول العربية المعارضة  إزاءسياساتها التدخلية في المنطقة، خصوصا  لإطلاقنظرا لتمكينها 

المجاورة من  لأنظمةاستقرار إدورها المستمر في زعزعة  آفاقلسلوكاتها المعارضة، ناهيك عن 
تفاقيات لتزامها بالإإجانب عدم  إلىضد الحكومات القائمة.  تأليبهاالشيعية و  الأقلياتخلال دعم 
 النووية. الأسلحةمصدر لصناعة  إلىمنع تحويله أن ضبط برنامجها النووي، و بش أبرمتهاالدولية التي 
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حيازة  أوالنووية  الأسلحةنتشار إمتلاك و إن قضية أسته، يمكن القول بمن خلال ما سبق درا
كانت ولَ تزال تمثل مصدر قلق خطير، سواء لرجال السياسة، أو  ،تطويرهاصنعها و  تكنولوجيات

الأكاديميين المعنيين بأبحاث السلام الدولي، فهي من مظاهر بناء القوة الدولية التي انبثقت عن 
والسلم الدوليين، وذلك على غرار  بالأمنرتباطها الوثيق إ مية الثانية، إلى جانبنهاية الحرب العال
نتهاء المواجهة بين الشرق إالمتجددة في عالم ما بعد الحرب الباردة، عقب  الأمنيةباقي التهديدات 

نذ ستراتيجي مرسم معالم فترة التنافس الإ ،سباق تسلح شديد إلىالغرب التي دفعت القوى الكبرى 
متلكت إدول جديدة غير تلك التي  إلىنتقال الهاجس النووي إنهاية الحرب العالمية الثانية، و 

نتشار الأسلحة النووية، لأن آمال إمتفق عليها في معاهدة منع و  ،الأسلحة النووية بصفة رسمية
مثلت في  القوى النووية الرسمية ظلت معلقة على الإنتقال نحو مرحلة ما بعد الذرة العسكرية، كونها

إشارة إلى أزمة الصواريخ  -الستينيات من القرن العشرين منتصفمرحل تاريخية سابقة؛ خصوصا في 
، إختبارا حاسما وخطيرا لقدرة إنزلَق العالم نحو مواجهة نووية تتهدد بقاء البشرية، ولهذا -الكوبية 

دولة تحمل طموحا  يأ أمام -وإستراتيجياقانونيا –السبب، دأبت هذه القوى على غلق السبيل 
كامنا، لكي تصنف ضمن قائمة الدول ذات المقدرات النووية العسكرية،   أم، واضحا كان عسكريا

تطوير برامج نووية  Access to Nuclear Technologyالتكنولوجيا النووية  وهذا في ظل يسر
النووية في تشبت دولَ عديدة بحق إستغلال مزايا الطاقة قائمة على مفاعلات مدنية، علما ب

 الأغراض المدنية السلمية.

وهما  ؛تجاهين مختلفينإالتوفيق بين  إشكاليةنتشار النووي في دراستنا موضوع الإ أثار
ر التي تدعمت جهودها القانونية نتشاالدول النووية الكبرى من تقويض منظومة منع الإتخوف 

يد الدول الطامحة لتطوير برامج  السياسية منذ النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، علىو 
 إدراكتجاه الثاني هو نووية تعارض بها النظام الدولي القائم، وتستجيب لمصالحها القومية، والإ

نتشار الأفقي، بوزن الحقيقية ضمن ما يطلق عليه بالإ أوالدول المنتشرة الجديدة سواء المحتملة 
دولية، وذلك على غرار الحالَت  أو قليميةإ أوالمقدرات النووية على مستويات عديدة، داخلية 

والكورية الشمالية، اللتين برغم الفروق الواضحة  الإيرانيةوهي الحالتين  ألَالمدروسة في بحثنا هذا 
وقوعها في  إلى بالإضافة، العقائديةقتصادية، وتوجهاتها السياسية والإ أنظمتهابينها على صعيد نوعية 
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  أعلنتيك عن وضعيتيهما المختلفتين ، فعلى المستوى القانوني، ناه مناطق جيوسياسية مختلفة،
النووية، في حين تبقى  الأسلحةنتشار إنسحابها من معاهدة منع إعن  2003كوريا الشمالية عام 

 2005عام  أعلنتن بيونغ يونغ قد إعلى المستوى السياسي، ف وأماعضوا في هذه المعاهدة،  إيران
على  وأماالنووية،  أنشطتهاالذي لَ تزال طهران تؤكد على سلمية  عن وضوح نواياها، في الوقت

على  إيرانعلى مسلك البلوتونيوم فيما تراهن  عتمدتإن كوريا الشمالية إالمستوى التقني، ف
جدية ومقلقة  أنهاالباحثين على أغلب المراقبين و تشترك في طرح تهديدات يتفق  فإنها التخصيب،

 يد.البععلى المديين القريب و 

بعد  النووية الأسلحةنتشار إستخلاص مجموعة من النتائج الخاصة بدراسة موضوع إيمكن 
مصاف الدول  إلىعديدة متعلقة بوصول دول جديدة  أخطاربرزت  أيننهاية الحرب الباردة، 

الدولية في هذا القرن الجديد  الأمنبيئة و  الأفقينتشار النووي النووية، بحيث يربط بين تهديدات الإ
 الأصعدة، وتداعياتها على مختلف الإيرانيامجين النوويين الكوري الشمالي و البرن أزمتيمع طول 

 إليهاالتمثيل في دراستنا، ومن نتائج البحث التي توصلنا ذلك بالتفصيل والتحليل و  إلىمثلما اشرنا 
 نذكر ما يلي:

لى تحكمهما في المترتبة ع الآثارفي خطورة  إيرانكوريا الشمالية و   تشترك كل من -
مماثلة لتلك التي تمتلكها القوى  ،نووية متقدمة لأسلحةمتلاكهما إ أوالتكنولوجيا النووية العسكرية، 

عزمهما ودولي، نظرا ل إقليميالكبرى، ناهيك عن منظومة الصواريخ المتطورة، وذلك على مستويين 
رة النووية لصالحها، وتمنعها حتكار الخبإالطموح لتحدي الدول الكبرى التي تتهمها بالمتواصل و 

 إيمانمرهونة بها، خاصة في ظل  الإستراتيجيةي دول قد ترى قوتها الَقتصادية و وه أخرىعن دول 
هذه الدولتين بسياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الدول ذات الطموحات النووية الواسعة، 

، وتكون بذلك عاملا الأوسططقة الشرق النووي وتهديداته في من إسرائيلتتغاضى عن برنامج  لأنها
يدفع نحو مزيد من عدم الَستقرار، وحجة للتواصل في السياسات النووية، ناهيك عن الطبيعة 

 الإيراني، النظام الثيوقراطي أساساالسياسية التي لَ يامنها العالم والغرب  لأنظمتها الأوتوقراطية
رغم اختلاف  اوتوقراطية أنظمةهي مجتمعة تعتبر النظام الَستبدادي الشيوعي الكوري الشمالي، و و 

 أوصناع قراراتها من مختلف النخب السياسية  ى، تضعف لدمرجعياتها الأيديولوجية والسياسية
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العسكرية النظرة العقلانية للمقدرة النووية و طرق توظيفها المحتملة، ولهذا فان الكثير من 
 أين، بالأوتوقراطيةالَنتشار النووي في دول توصف  تساع دائرةإخطر  غالى الإشارةالدراسات تؤيد 

 أمرا الأزمات أثناءالحسابات الخاطئة  أو الإدراكيصبح وقوع مواجهة نووية معها من جراء سوء 
 محتملا.ماثلا و 

 إقليميةكوريا الشمالية تطرح تهديدات و  إيرانالسياسات النووية المتقدمة لكل من  إن -
التفكير في حذو حذوها، وذلك ضمن سياسة  إلىعلى دفع دول محيطة المساعدة  إلىبارزة مردها 

محدقة،  لأخطارالبقاء في حالة مواجهتها والمقدرة على الدفاع و  الأمنالمحاكاة التي تضمن لها 
من  ،الأمنيةالتي تقع فيهما الدولتين المنتشرتين تتميز بحساسيتها  الإستراتيجيةن المناطق أخاصة و 

ستقرار التحالفية مع قوى كبرى، ناهيك عن عدم الإ الأمنيةوسياساتها  الإقليميةل حيث طبيعة الفواع
التي تعتبر مرجل  ،الأوسطخصوصا منطقة الخليج والشرق  الأزماتجراء  ؛فيها والأمنيالسياسي 

ستقرار وتهديدها للإ ،والإرهابيةتزايد دور الفواعل غير القومية و  إسرائيلبوجود  الإقليميالتوتر 
، ولهذا فان 2003في العراق عام  الأمريكيياسي لحكومات الدول، خصوصا منذ التدخل الس

ردع  أدواتعتبارها إنووية، ب لأسلحةكوريا الشمالية و  إيرانالناجمة عن حيازة  الإقليمية الآثار
تتمثل في تسريع مسار سباق تسلح نووي محموم في كل منطقة، فبالنسبة لكوريا  أن، يمكن إقليمية

احتمال مراجعة الدول المجاورة لها، وهي الموالية للولَيات  إلىمالية، سيؤدي سلوكها النووي الش
لتزام قانوني وسياسي إنتشار النووي كلسياساتها النووية التقليدية القائمة على نبذ خيار الإ –المتحدة 

 الأمريكيف نتشار النووي، خصوصا في ظل التشكيك في مصداقية الحلييربطها بمعاهدة منع الإ
ي والقوي موقف بيونغ يونغ المتحد أثبته، وذلك ما آسيامظلته الحمائية في شمالي شرقي  أمانو 

 لنظامها. المهددةعلى ابتكار قدرة ردع نووية مكافئة للدول  وإصرارها، خلال مفاوضاتها الطويلة

مج عسكري برنا إلىحتمال تحول برنامجها النووي إن إ، فالإيرانيةبالنسبة للحالة  أما
، بحيث الأوسطفي منطقة الخليج والشرق  الأمنقد يضاعف من قلاقل  ،النووية الأسلحةلصناعة 

متلاك مقدرات نووية لمواجهة إفي  ،بالأساستدفع طهران نحو تفكير دول الخليج  والدول العربية 
تمثل  مريكي، من حليفها الأالحماية التي تستمد  إسرائيل أنكما   .في المنطقة الإيرانيالصعود 
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ختلال في موازين القوى على عاملا هاما في زيادة البحث عن القدرات النووية، لأجل كسر الإ
 .الإقليميالمستوى 

نووية  أسلحةوكوريا الشمالية بنقل العوامل المساعدة على نشر  إيرانقيام كل من  إمكانية -
مما يوسع من احتمال نجاح  أخرى فأطرا إلى)معدات تقنية وخبرات علمية ومواد نووية وصواريخ(، 

نتشار التي تسهر منع الإ يهدد سياسات نزع السلاح و، و أخرىنتشار النووي في مناطق ظاهرة الإ
نتشار إمعاهدة منع  أحكامبناءا على  ،المتحدة على تنفيذها والأممالوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لوثيق بين الدولتين في المجال النووي وذلك في ظل التعاون ا ،1970النووية لعام  الأسلحة
دول  إلىوهذا القلق يرتبط بقدرة الدولتين المنتشرتين على تصدير التكنولوجيا النووية  والصاروخي،

 الإقليميةالفتن  إثارةمما قد يساعد على  ،نزاعية أمنيةكانت في بيئة   إذاطامحة محتملة، خصوصا 
الخبراء، هو نية طهران وبيونغ  بإجماعفي هذه المعادلة  طرالأخ والأمرتصعيد النزاعات القائمة،  أو

الظفر بها عبر التهريب  أوالنووية  الأسلحةيونغ على تمكين جماعات غير دولتية من خبرات تطوير 
 أمنهاتهدد  إرهابية أووالصفقات غير القانونية، والتي تعتبر من وجهة نظر الغرب جماعات متطرفة 

دور  إلىوقد تناولنا هذا الخطر عندما تتطرقنا لخاصة بمصالحها الَقتصادية، مناطق النفوذ االقومي و 
شبكة عبد القادر خان النووية في تزويد كلا الدولتين بالخبرات النووية المتعلقة بالتخصيب و تطوير 

نتشار التكنولوجيا الحساسة، وثبات إنووية، في ظل فشل سياسات ضبط التصدير في منع  أسلحة
مالية في المجال النووي والكورية الش الإيرانيةة المجموعة الدولية في مراقبة التحركات عدم فعالي
 .أخرى أطرافمع دول و 

سياسات عبر إتفاقيات و  نشأتالنووية التي  الأسلحةيرتبط ضعف منظومة منع انتشار  -
الدولة النووية وضع  إلىالقرن العشرين، بوصول كوريا الشمالية  دولية عديدة منذ النصف الثاني من

على  2003و  1993نسحابها منها عامي إنتشار النووي، خصوصا بعد معاهدة منع الإ إطارخارج 
 أنوالتي مفادها  ؛نتشار النوويالذكية للإ بالإستراتيجيةبلعب ما يطلق عليه  إيرانستمرار إالتوالي، و 

ي تسمح بتحويل برنامجها الت ،امتلاك القدرة على التخصيب إلىتبقى داخل المعاهدة مع السعي 
الضعف الذي يشوب سياسات المراقبة النووية  إلى بالأساسيعود  الأمربرنامج عسكري، وهذا  إلى

 نتشار النووي.معاهدة منع الإ ومثالبللوكالة الدولية 
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أطراف أخرى، سواء على لَت حدوث مواجهة نووية بين دول و حتى في ظل تقليل إحتما -
ر ما يتوقع في شبه القارة الهندية بين الجارين النووين باكستان والهند، أو مستوى إقليمي؛ على غرا

بسبب خطورة ولَعقلانية هذا الإحتمال بين إسرائيل وإيران وحلفائهما في منطقة الشرق الأوسط، 
لوجود وإستقرار الأطراف المعنية، فإن بقاء المقدرات النووية لديها، وتوقع الوصول إليها، أو نقلها 

أطراف ثالثة، دولًَ كانت أم غير دول، لَ يمكن أن نتجاهله في عالم ملئ بالشكوك، وفرص  إلى
المغامرة لدى جميع الفواعل الدولتية وغير الدولتية، ولهذا يجمع خبراء العلاقات الدولية على أن 

آفاقا  الطاقة النووية العسكرية، بوصفها مصدرا للإستقواء الداخلي والخارجي للدول، سترسم دائما
متشائمة للإستقرار والأمن الدوليين، مالم يقع إتفاق دولي واسع في إطار الترتيبات القانونية الشاملة 
لمحاربة إنتشار الأسلحة النووي بمختلف انواعها، خاصة الصواريخ الباليستية، وضبط حدود 

في الوكالة الدولية المدني للطاقة النووية كما هو مطروح في أوساط الخبراء  –الإستغلال السلمي 
 للطاقة الذرية.
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